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منشورات وزارة الثقافة والفنون - الجمهورية العراقية 


۱۹٩‏ سلسلة دراسات 
(۱۹۷( 
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مه دمه 

رما ل يكن ابن كيسان نحويا ذائع الصيت إلى الح الذي لفت إليه نظر 
الدارس الدي یر بکتب النحو عجلا » وهو يبحث في بطونہا عن مسألة من 
المسائل التى قد تعن له مراجعتها »ولعل هذا يرجع الى ضياع المهم من كتبه 
فلم يتهيا لأغاب الدارسين العدثين ان یطلعوا بشکل واف على نحوه ولغته . 

ورا كان على الدارس الذي بطرق أبواب البحث في تجربته الأولى 
برسالة اكاديية يتقدم بها لنيل درجة علمية ان يركب مركبا اسهل من هدا 
الدي رکبته ويسلك سبلا أوضح جادة وأقلٌ خاطر لأن كتب العلماء الأقدمين 
اذا توافرت هیأت للباحث مادته دون عَنتٍ شدید . وقد حاولت في بداية 
التفكير بتسجيل موضوع رسالة الماجستير ان أسلك طريقا آمن بتحقيق ألفية 
ابن معطي وعملت على ان أوطن نفسي على ذلك فا اطمأنت لأنها م تجد فيه ما 
ينبغي ها وما ينبغي ان يكون عليه البحث . 

وفي رحلة اختيار موضوع بديل لما عزفت عنه كنت احرى عن موضوع 
يصلح لأن يكون مادة لدراستي وأردت ان يکون له من الجحدة ميسم ويبتغي من 
الجهد ما بجعل الدارس بشعر بمتعة الاستكشاف . وكان نعو ابن كيسان 
ولغته من الموضوعات التي خطرت بالذهن ونوقشت ثم رجحت عندي على 
سواها فعولت على دراسة هذه الشخصية اللغوية والنحوية لسببين : 
وها : أن هذا الرجل نحوي متقدم ورد إسمه في كتب النحو واللغة والتفسير 


كثيرا وذكرت كتب التراجم له اسماء مصنفات عدة لم يصل الينا منها ما يضع 
ايدينا على أرانه النحوية بجتمعة أو بقرب الينا صورة شخصيته العلمية ومنهجه 
ي الدرس . فرأيت أن من حقه علینا تقصی ارائه ني بطون الكتب ودراستها 
لنتبين منهجه في الدرس ونضعه ني الموضع الدي يستحق . [ 
وثانمهما: إن ابن كيسان بعد ف رأي عدد من الباحثين المحدثين رأسا لمذهب 
جديد في الدرس النحوي في بغداد في نهاية القرن الثالث أعقسب المذهبين 
البصري والكوفي اطلقوا عليه «المذهب البغدادي» أو مدرسة بغداد النحوية ولا 
كانت هذة المسالة عا اختلف فه الباحثون المحدثون اثرت ان اتحرى اراء أبن 
كيسان لأتبين أي جديد عنده حدا بهولاء الباحثين الى القول با قالوا من 
رئاسته لا موه «المذهب البغدادي» ولكي أجلو الصورة قدر استطاعتي ويجحدود 
جهدي . 

وحين قر العزم بعد اقتران الموضوع بوافقة اسستاذي المشرف بدأ العمل 
وإذ كانت اراء ابن كيسان النحوبّة واللغوية موزعة في بطون كتب النحو واللغة 
فقد كان علي أن انخل كل ما وقع لي من هذة الكتب تقصيا لارائه وججعا طا ٠»‏ 
واحسب ان في هذا عنتا شدیدا لا سيا حين کنت انفق وقتا طويلا في عدد من 
الكتب المطولة ثم لا أظفر بشيء لابن كيسان فيه - وقد تجمعت في نهاية الامر 
جملة من أراء ابن كيسان في النحو واللغة اضفتها الى القليل الذي حلته كتبه 
الصغيرة أما المصادر التى اعتمدت النقل عنها والتي كانت اساس البحث 
وعماده فيمکن تقسيمها ثلائة اصناف : 

الاول - كتب التراجم وقد استفدت منها في الكلام على بعض جوانب 
حیاته وسیرته واشهد انا ل تحفظ الا القليل كما بغلب عليا تكرير القول لأن 
المتأخر ينقل عن المتقدم ما ورد من اخبار قليلة دون اضافة تذكر وقد جهدت 
ان أوّلف. بين هذه الاخبار ما امكن لتكوين صورة مقنعة عن حياته وما يتعلق 
با 


والثاني - كتب النحو وقد نقلت عنها ما اوردت من آراء نحوية منسوبة 
الى ابن كيسان . 

والثالث - كتب التفسير واللغة وشروح الشعر وقد استقيت منها توجبهاته 
في اللغفة . 

وحاولت فى كل ذلك اعتاد المصدر المتقدم الذي يذكر رأيا من الأراء الهم 
الا اذا وجدت الرأي عند المتأخرين دون المتقدمين » إلا انني اثرت في الأغلب 
ان اذكر المصادر جيعها تحقيقا للقول الذي نقلته عنها واتعاما للفائدة . 

وحين قَلبت المادة المتجمعة على موضوعاتها منطلقا من تصور واضح 
لطبيعة البحث الاكادعي رأيت أن استقامة البحث تحتم علي تقسيمه على مدخل 
وخمسة فصول وخاتمة . تناولت في المدخل السمات السياسية والاجةاعية للقرن 
اثالث الجري الذي عاش فيه ابن كيسان بقدر تعأق الأسر بتأتيرها في ازدهار 
الدرس النحوى في هذا القرن وعرضت فيه ايضا للدرس النحوي . وقد تم 
ذلك بإيجاز شديد لاني لم أشأً الاطالة في موضوع قيل فيه الكثير . 

ما الفصل الاول فقد عني بججياته وثقافته فعرضت لاسمه وكنيته ومعناها 
وعحريت فيه عن مشاركيه في الكنية وبينت ميدان نشاطهم دفعاً لا يكن أن بقع 
من اختلاط او توهم . كا تحدثت في هذا الفصل عن ثقافته ومازلته العلمية 
واقوال العلاء فيه وعن شیوخه وتلامیذه ووفاته ۰ وما في هذا وذاك مما تعلق 
بدا الموضوع . 

وعرضت في الفصل الثاني لکتبه لاني وجدتها جديرة بأن يفرد ها فصل 
خاص يكن فيه تفصيل القول عنها ٠‏ فذكرت اسماء كتبه والمصادر التي ذكرتها 
وفصلت الكلام على ثلاثة من كتبه هي وحدها التي وصلت الينا فأثبتت نسبتها 
اما الفصل الثالث فقد تناولت فيه آرايه النحوية وقسمته مراعاة للموازنة 
بين .الفصول وجمعا لارائه في ابوابها » ثلاثة اقسام جعلت لکل اسم منپا رقا 
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فكان على الوجه الآتي : 
أراؤه النحوية في الأسم . 
- أراوّه النحوية في الفعل . 
- آراوه النحوية في الحرف . 
وقد عملت جهدي على استقصاء هذه الاراء وذكر المصادر التي اوردتها 
وموازنتہا مع آر اراء غيره من النحاة المتقدمين . كا أشرت الى أقوال النحاة 
المتأخرين فيا - إن وجدت - ني مواضعها . ثم اتبعت ذلك بتوجيهي الخحاص 
لكثير من المسائل حسب فهمي ها وتصوري لأهميتها . 
أا الفصل الرابع فکان بعنوان «مذهبه النحوي» وقد عرضت فيه 
للاشارات المتقدمة عن مذهبه النحوي ولرأي المحدثين في هذا المذهب . وقد 
تناولت بالحديث ايضا ما مي «مدرسة بغداد في النحو» لعلاقة هذا الموضوع 
بمذهب ابن كيسان فبينت الأسس التي يجب توافرها لتجيز لنا اطلاق مصطلح 
حديث على اتجاهات الدرس النحوي المتقدمة » ثم تقصيت مواقفه النحوية من 
ارائه وبينت موقفه من العامل والعلة والقياس ٠‏ 
وكان الفصل الخامس للحديث عن لغة ابن كيسان .» وقد ارتأيت 
ان اقسمه الى فقرتين تتعلق الأولى بتفسير القران وما ورد عن أبن كيسان في 
كتب التفسير من توجهات لغوية او فقهية او تتعلق بالقراءة » اما الفقرة 
الثانية فقد خصصتها لا ورد في المعاجم وشروح الشعر من أقوال أبن كيسان 
اللغوية . وقد كانت هذه الاقوال تتناول الأصوات اللغوية كا تتناول ايضا 
بنية الكلمة وتتوجه في الغالب الى توضيح معاني المفردات وما يعترها في 
الاستعهال وقد درستها وفق هذا التصنيف . وههذا فقد صار عنوان الفصل 
«أراؤه في التفسير واللغة» لتشابه تناوله إياهما فيا صدر عنه من أقوال . 
وقد أجلت في الخاتمة ما سبق عرضه تفصيلا فذكرت بالنتائج العامة 


وبعد فاي قد بذلت جهدا لا أحسبه يسيرا - ولا سيا اننا نعيش في 
عصر يضج بالمشاغل - وقد كان وكدي أن أوضح حدود شخصية لغوية حوية 
من علمائنا المتقدمين الذين كانوا روادا في التوجه الى البحث والاستقصاء وهم 
فيا اعتقد قدوة اعلام ينبغي لنا ان حذو حدوهم ونسلك دريهم لا في مباحث 
اللغة وحدها بل في كل ميدان علمي يتطلب صبرا ودربة وسعة صدر . فان 
اكن وفقت في هذا فقد كان قصدي ان اضيف الى الجهود الكبيرة التي بذلت 
جهدا متواضعا في بعث تراث امتنا العربية الخالدة . واذا كان فيا عملت هنات 
وماخذ فذاك اني رکبت بحرا لا ينجو من رذاذ اذه راکبه »وحسي ثوابا من 
مشار كتي شرف البحث وبذل الجهد . 

امل أن يكون الجهد مثمراً وحسبنا أننًا قصدنا اليه ءوالله ولي 


الرّلف 


بفداد ۱۹۷۸ 


مدر ل 


شهد القرن الثالث المجري نشاطا واسعا في الدرس اللغوي والنحوي » لعله القمة 
فيا وصل اليه هذا النوع من الدراسات » فقد زخر هذا القرن بالدارسين والمصنفين 
بشکل لم یسبق له نظیر » کا توضحت فيه معالم بینتین نحویتین کان بینها خلاف 
وحجاج في مسال متعددة من ابواب النحو الغتلفة » كا أشتجر فيه الصراع للهيمنة 
على بيات هذا الدرس ويحالسه . والتصدر لأملاته وتعليمه . 

ولعل هذه الظاهرة تحمل الباحث على تقضى اسباب هذه النهضة العلمية 
التي اخذت منذ ذلك التاريخ تجنح بالدرس النحوي إلى الأخذ من اسباب 
العلوم الانسانية الاخرى بطرف . فهدت فيه لفتح تيار لم يكن من السهل 
ايقافه » فقد جرف الدرس النحوي في طريق شالكة ضععته في متاهات ما 
كانت بالدارس حاجة ها وما هي بغنية عنه شيا . 

والذي بهمنا في هذا المدخل الموجز أن نعرض لأحوال هذه الحقبة لنتبين 
ماتيا السياسية والاجةاعية والنشاط الفكري فما بقدر تعلق الأمر بالدرس 


النحوي ومدی تأثعره فيه 


اة السا 
اا ا ی ا ی ا 
قتد فيا احسب على ثلثي القرن الاخيرين - بالاضطراب وتقلب أحوال 
الا وك الو وا اعات ا من ول الو ق ج ا ف 
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الأحداث والتقلبات التي كانت تجري جراء تدخل الاجانب والخدم في وون ٠‏ 


الحكم مما كان يودي الى قتل أوعزل هذا الخليفة أوذاك" . كا قامت في هذا 
القرن عدة حركات سياسية نهجت طريق الثورة على الخلافة » اهمها حركة 
ال تورك الراة الى طلي لاء غلا كرا من ا لهد راان 
والقاء. كا كانت الاحوال المالة ماردية غل الرغم هن أن واردات الدولة 
كانت كثيرة «ولكن المبالغ العظمى هي التي كانت تنفق على بلاط الخليفة 
وجنده » ومع ذلك فكثيرا ما كان في استطاعة الخلفاء وذوي قرباهم أن يجمعوا 
ثروات طائلة" ومن جراء هذا التبذير في أموال الدولة وانفاقها على مبجالس 
اللو واا اة اغرال ارزع الق وا اة ر ر ا کا 
الموازنة تختم بالعجز " . 

ولل يكن الأدباء والكتاب ببعيدين عن ميدان الصراع هذا فكان منم 
ارا ا ع ار ال او الا رعا اوی عدا ب 
حيف كبير جراء هذا القرب من الفتن وأصحابها . كا كانت هذه هي حال 
الفكرين والفلاسفة أيضا » فنهم من حوصر ومنهم من أحرقت مصنفاته كا 
کان منهم أيضا من صلب ني بغداد على رووس الاشهاد . 

أما النحاة ودارسو اللغة فكانوا بعيدين :عن .هذا بحكم طبيعة ميدان عملهم 


. ينظر في اضطراب الاحوال السياسية على سبيل المثال لا المحصر : تاريخ ابن خلدون ۲۷۹/۳ رما بها‎ )١( 
. ۲۲۳ : .تاريخ الشعوب الاسلامية‎ )۲( 
. ۲۴٢ : تاريخ الشعوب الاسلامية‎ )۳( 
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التي لم تكن ذات تاس مع الحكم وشؤوونه والقاين عليه . بل كان الخلفاء 
والوزراء والتنفنون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم يعملون على كسب ود 
هرلاء العلهاء وتقريمهم الهم . را لا تعمله مجالسهم من المتعة أو لأنٌ هرلاء 
الخلفاء أرادوا أن يطبعوا عهودهم بطابع القرب من العربية وأصحابا . 

فکأني بهذا الوضع يدفع بالدرس النحوي إلى الازدهار ويدفع بكثيرين الى 
طرق بابه واتخاذه سبيلاً للتكسب والعيش والحصول على الرّضا والأمان فقد 
بعد العهد الذي كان فيه الاهتام بالقرأن الكرم واستخلاص كنوزه وتفصيل 
القول با جاء به موجزأً هو الباعث على نشوء هذا اللون من الدراسات في أيام 
الخليل ورهطه من العلهاء . فترى دارسي النحو واللغة وقد جوا في هذا القرن 
بتفريعات وشعاب ليس ها صلة بجا كان النحو نشأ من اجله » واغرقوه 
بتفاصيل جرهم اليما طمعهم في التكسب وتوفير العيش الامن فانت تعدم أن 
تد نحوياً لحقه الحيف جرًّاء اشتغاله بالنحو وانصرافه إليه لأنه منصرف إلى ما 
لا يتصل من قريب أو بعيد بقضايا الناس ومشاكلهم في عصر كان بيضج 
بالمشاكل . 

وخلاصة القول : إن الأحوال السياسية في هذا القرن كانت عاملاً مُه 
ساعد على انصراف عدد كبير من الدارسين إلى البحث في اللغة وتصنيف 
اللصنفات فيا وتوسيع دائرة هذا الميدان من البحث . 
المحالة الفكرية : 

إذا كان النحو قد بدأ في بيئّة البصرة المتعددة الأجناس والمذاهب التي 
كانت تتلاقح فيا مذاهب فكرية متعددة تعتمد أساليب الججاج والمنطق التي 
أملتها حاجة هذه الأحزاب والمذاهب إلى تأييد هذا الرأي أو الرد على 
الخصوم » فأن هذا النهج الذي بدأ به الدرس النحوي قد امتزج حين أصبحت 
بغداد بيئّة له في القرن الثالث بنمط اخر من الدرس هو نط البيئة الكوفية 
الأعرابية ذو السمة الذوقية الفنية التي اهتمت أول ما اهتمت برواية الشعر 
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والمحديث والنظر فبا بعيداً عن أساليب المتكلمين » فاتسعت دائرة الدرس 
وتشعبت نواحيه واختلطت اتجاهاته وتلونت أساليبه فسي البغداديون ما کان 
عليه أسلافهم الكوفيون الأولون من سلاسة طبع ورهافة في الذوق فانجروا إلى 
ما حمله أهل البصرة من اساليب فكثر القول عن التعليلات والاقيسة . وما 
كان هذا الامر ببعيد عن الحياة العقلية الثقافية التي صارت إليها بغداد وقد 
أصبحت حاضرة الدولة الاسلامية بشعوبها المتعددة وبتياراتها الشياسية 
والفكرية الختلفة . وبنيضتها العلمية المتعددة الجحوانب . 

لقد كان الخليقة المأمون الذي كان دخوله إلى بغداد سنة أربع ومائتين 
هجرية “ معروفا بتزوعه إلى العلم واحتفاله بأصحابه » وييكن القول أن 
النهضة العلمية بدأت في عهده بشكل واضح المعالم فقد شجّع حركة الترجة 
عن علوم الأمم الأخرى ما جعل الدارسين العرب على علم با كان هذه الأمم 
من نشاط في الادب والفلسفة وغيرهما من العلوم كا كان المأمون أول من انشأً 
مكتبة عامرة بأمهات الكتب أطلق عيها اسم «دار الحكة» فكانت مصدرا من 
مصادر الثقافة والحصول على المعرفة ثم استمرّت الحالة الثقافية ني نمو وازدهار 

ساعد على توسع دوائر البحث والدرس ني جيع مجالات العلوم . إلا أن هذه 

الروافد الثقافية الجديدة قد جارت على الدرس النحوي فقد أذخلت فيه ما 
ليس له . فقد أوغل النحاة في اقتباس الأقيسة والعلل الفلسفية إبغالا لا تعدم 
ظلّه ألى وقتنا المحاضر في أساليب الدرس والتوجهات لدى عدد كبير من 
المهتمين بالنحو وشوونه . وأنت إذا ما تفحصت كتب النحو التي صنفت ني 
تلك الحقبة رأيت فيها أثرا واضحا من الأصول الفلسفية والكلامية التي تحاول 
أثبات الشيء ونقيضه بجحجاج عقلي جرد . 
الدرس النحوي في بغفشداد : 

شهد القرن الثالث - كا أسلفنا - حركة نشيطة ني الدرس النحويّ حين 


)£( ینظر تاریخ ابن خلدون oN:‏ . 
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حل ببغداد نحاة الكوفة ثم نحاة البصرة من بعدهم . وقد اتسعت دائرة الدرس 
وكرت بجالسه وأحسب أن سبب هذا النشاط يرجع إضافة إلى ما قدمناه من 
مواتاة الأحوال السياسية والفكرية إلى عامل اساس . هو المنافسمة الشديدة 
بين نحاة الكوفة الذين كانوا استوطنوا بغداد وكسبوا هم اتباعا وتلاميذ يقولون 
يما انوا يدلون به من توجيهات . ونحاة البصرة من بعدهم الذين أصبحوا 
بطمحون الى اهيمنة على بيه الدرس في بغداد . ووضع كهذا لابد أن يشحذ 
الدارسين ليفصلوا القول وياتوا ما كانوا يرون ان الاوائل من النحاة لم ياتوا 
به . فكانت الردود على اراء النحاة المتقدمين وكانت الشروح والتعليقات 
وكانت سيادة العلل لتفنيد اراء الخصوم مظهرا عا جرته المنطلقات الفلسفية 
على النحو . 
وإزاء هذا الوضع كان دارسو النحو من اهل بغداد يترجحون بين حلقات 
الدرس المتنوعة واصطناع الجديد من هذه وتلك . 
لقد اشتهر في هذه الحقبة عدد كبير من نحاة بغداد هم مصنفات ذاع صيتها 
فانتشرت في الأمصار الاسلامية وتناوها الدارسون بالشرح والتعليق . وحذا 
حذوها نحاة الأمصار فصنفوا ني هذا الباب كتبا لا أراها تذهب عا صف في 
بغداد پعیدا . 
لقد كان في - الحقبة التي نحن بصدد دراسة واحد من نحاتها - جمهرة من 
العلاء المذكورين بالعلم منم أحمد بن بحيى ثعلب شيخ الكوفيين وإمامهم 
وصاحب المضنفات الكثيرة ني اللغة . وكان فا أو العبُاس المبرد رأس 
البصريين ني بغداد وصاحب التضانيف المشهورة في اللغة والنحو والأدب › 
وحول هذا وذاك جمهرة من تلامذةٍ نبه عدد منم فعُرف بالدرس والتصنيف 
كالزجاج وأبي بكر بن الانباري وأبي موسى الحامض وابن شقير وابن الخياط 
وابن السراج وأبي الحسن بن كيسان الذي هو موضوع دراستنا في هذا البحث 
کا كان هرلاء النابهين من تلاميذ ثعلب والمبرد جيل من تلامذةٍ صار هم 


N٤ 


مواصلة البحث في ميدان الدرس النحوى . واذا نحن أردنا أن نسرد ماصنف 
في هذه الحقبة من كتب النحو لطال بنا المعال وهو ما نحن بغنى عنه الا أن نظرة 
في كتب التراجم التي ترمت لأعلام تلك الحقبة تطلعك على شيء كثير . 

وحسبنا هنا أن نذكر أن النشاط النحوي في الحقبة التي عاشها ابن كيسان 
کان يثل حداً فاصلاً بين اكتال الدرس النحوي ونضجه وبداية جنوحه إلى 
الخوض فيا لا بدخل فيه ما كان فاتحة لعهود ما كان فيا غير تكرير ما ورد 
عن الأقدمين مع مبالغة في التقصر والقحل واصطناع العلل والأحاجي فا 
أحسب النحاة الذين أعقبوا هذه الحقبة قد جاءوا بجديد في هذا 
الميدان ٠٠٠١‏ ,¶ 


الفصل الأول 


حیاته ونقافته 


امه ولقبسه : 

هو ابو الجن محمد بر أحد بن کيسان . هکذا وردت تسمبته عند أكاثر 
الذين ترجموا له" . وأضاف أبن الندم" اسم «محمد» لسلسلة نسبه وجعله 
جدا له فهو عنده «حمد بن أحد بن محمد بن کيسان» واسم جده عند 
باقوت ‏ «ابراهیم» فهو «حمد بن أحمد بن ابراھے بن کیسان» واس قط 
السیوطی" اسم ابه «احمد» وعدہ «ابراھے» فھو محمد بن ابراھے بن کیسان . 
واورد ابن قاطي شهبة" اسم «کیسان» مرتين » جعل الاول اسما لأبيه » وجعل 
الثاني جدا لابيه . ويبدو أن هذا التكرار من عمل النساخ » فلم يرد مثله عند 
المتقدمين . زد على هذا أن كلمة «كيسان» الاولى - التي أحسبها » زائدة - 
تبدو غير وأاضحة وختلة الرسم . 


. 0۷/۳ : انباه ألرواة‎ ١. ١١١ : نزهة الألباء‎ . ۳۳۵/١ : تاريخ بداد‎ . ۱۷١ : طبقات النحوبين‎ )١( 
. ۳١/۲ : النجوم الزاهرة :۱۷۸/۳ . الواني بالوفيات‎ . 11۷/١١ : البداية والنهاية‎ . ١ : المنتظم‎ 
مراة المینان : ۲۳۲۱/۲ . شذرات الذهب : ۲۳۲/۲, البلغة :۲۰۲ . تاريخ‎ . ٤/۸ : الكامل في التاريخ‎ 
: مراتب النحويين / ۸۷ . ۸۸ . الكنى والألقاب‎ . ۱١١/۲ : العبر في خبر من غبر‎ . ٩٦/۲ : اي الغداء‎ 
.n ۹ 

. ۸١ : الفهرست‎ )۲! 

(۳) معجم الادباء : ۲۸۰/۹ 

. ۸/١ : بغية الوعاة‎ )٤( 


(۵) طبقات النحاة : ص "/ورقة۷ . 
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أك غل لان تلد أي اسن ارف بات راخت فال سين اجه 
ابن محمد بن كيسان النحوي وأنا اقرأً عليه کتاب سيبویه' وورد باسم «احمد 
ابن كيسان» عند ابن رشيق القيرواني" ولقبه ابن قاض شهبة“ 
«البغدادي» وتابعه في هذا العاد الحنبلى في شذرات الذهب" واليافعي في مرا 
الحنان"'. 

واذا كان علينا أن نستقر على شيء فالراجح عندي أله «حمد بن أحمد بن 
إبراهي» اعتادا على ما ذكره المرزباني ني قوله «وحدثني محمد بن أحمد بن 
ابراه قال : حدئنا احمد بن يحيى النحوي عن الزبير بن بكار ...الخ فا 
عرفت من تلاميذ ثعلب من يدعى بدا الاسم غير ابن كيسان وقول ياقوت 
بوثق هذا ولا يعتد - في ظني - بقول من ماه «احمد» واحسب أن امه الاول 
سقط في النسخ . 

ولا تزيد المعلومات ني المصادر التي ترجمت له فيا بتعلق باسمه ونسبه على ما 
دت وش هارا ت ما م مل افا جر عن الذي هه دون اا ادافة 
ديك الله إل إغادة رتيب الأخار القلية الرارة ااا : ذلك تظل 
هذه المعلومات قاصرة عن تمكيننا من الألمام بتفاصيل حياته .او تقصى نسبه الى 
حد لا يدع هاجسا لشك او محالا لتأويل . 

رف فلت القادر خاو رة اعفان آل تد افك عن اخانهان 
ا ا وو ا غا ا ا ا ی هال فن 
E SRE AS Eg N EEE‏ 
ج ال ی ن ال و ارت ا کی 
(۷) العمدة : ۱0۳/١‏ . 
(۸) طبقات النحاة : ورقة ۷ . 
(۹) شذرات الذهب : ۲۳۲/۲ . 
TT gL E)‏ 
(۱۱) الموشح : ۲٠۹‏ . 


السبيل وتعصم من الزلل عند التجرد للحديث عن المؤثرات الأولى في 
دراس 

ومهما يكن من شيء . فان المصادر اتفقت على كنيته » فأكثر الذين نقلوا 
عنه ذکروه بکنیتیه «ابو المهسن بن کیسان» في اغلب النقول » وقد یرد ذگر» ' 
امه معهما . 
کيسان ألقبُ هو ام اسم ؟ : 

اختلف الذين تر جوا له في كيسان ألقب هو ام اسم ؟ فزعم طائفة منم 
و ی ع ا ا 
كيسان ليس اسم جده وآنما هو لقب أبيه غير أن ياقوتا يذهب الى غير 
هدا ويقهم من ظاهر كلامه أن كيسان لقب لجده لا لأبيه فهو يذكر أنه محمد 
إبن أحمد بن ابراهیم بن کسان ثم قول كيسان لقعب واسمه ابراهم"" والخلط 
فيا ذهبوا إليه بيّن » لأنهم حين صرّحوا بان كيسان لقب لأبيه أو جده ذكروه 
ا ن ر 0 ل نے اص ا 
لقبا لأنه لو كان لقبا لما احتاج إلى سبقه بكلمة «ابن» فالذين رَعَموا أنه لقعب 
لأبيه ذكروه باسم «حمد بن أحمد بن كيسان» والذين اذعوا أنه لقب لجده 
دکروه باسم «حمد بن أحمد بن إبراھے بن کيسان» والذدې أرجحه ان 
وا ا ا ا ا ی ا ع 
فاا ار ر ال و ا رن ا ع ا 
يكن الجزم بهذا لأختلاف الأقوال وندرة الأدلة . 

رر او اھا کا کا اوا ا وچا ال کي 


)۱١(‏ هو -عبدالواحد-بن-عل-برهان-الأسدي العكبرۍ- .عا بالأدب والنسحب-.-من أهل بداد بنظر 
الأعلام ۳۲٣/٤‏ . 
(۱۳) تاریخ بغداد : ۳۳۵/۱ , 
)۱٤(‏ معجم الادباء : ۲۸۰/۹ . 
;10( الفهرست AN:‏ . 
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طبقات النحاة واللغويين لم جد احدا منهم اشتهر بهذا الاسم او الصفة سوى 
«كيسان» صاحب الخليل بن أحد وأبي عبيدة . ورا كانت إشارة ابن الند 
هي التي أوحت إلى عبدالسلام هارون ان يقطع بان «كيسان » هذا هو والد أبي 
ا لسن . فقد ذكر هارون في حاشيته على كتاب البيان والتبيين للجاحظ في 
معرض كلامه على البيت الاي : 
نخ من" تعر كيسان رن أظفار ميخت 
قوله كيسان : هو والد أبي الجحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي . 
فكيسان لقب أبيه أحمد . وكان كيسان معاصرا لخلف الأحمر وابنه أبو الجسن 
ابن كيسان ممن أخذ عن ال وتعلب ٠.‏ 
وني ظني ان هارون وهم فيا ذهب إليه من جهتين : الأولى :أنه ذكر أن 
كيسان لقب للأب «أحمد» ني حين يذكره في موضوع الجد لا في موضوع الأب 
فكان الأولى أن يکون لا لحده لا لابه . 
الثانيه : أنه نسي أن كيسان المذكور في البيت هو لقب ل «معسرف بن 
درهم الُجيمي الذي أخذ عن أبي عبيدة»*“ 9 لأحمد والد أبي الجسن » وقد 
صرح هارون با يوید ما ذهبت اليه ويناقض ما دكره هو ودلك ي حاشيته على 
حالس علب عند حديثه عن البيت نفسه". فلا أدري كيف تحول معرْف الى 
أحمد وأبو سليان إلى أبي محمد . أضف إلى هذا أن ياقوتا صرح بأن «كيسان» 
لقب لجدہ وسماہ «ابراھے» کا مر بنا . 
وما دمنا لا نملك الدليل المقنع يكون المحزم بمثل مأ ذهب إليه هارون دعوى 
)١١(‏ في رواية ثانية «فخذ من سلح كيسان » . ا 
(۷) البيان والتبيين : الحاشية : ٠١٤/۲‏ , 
(۱۸) ینظر مراتب النحوبین : ۸٩٦‏ 
(۹) مجالس ثعلب : ۳۵٣/۸‏ : الحاشية : نقل الاستاذ هارون عن بغية الوعاة : ۳۲۸. ترجمة كيسان بأ 
ابن المعرف النحوي أبو سليان المجيمي . أخذ عن الخليل وكان يخرج مع أبي عبيدة إلى الأعراب . والراجح 


ما دکره الزبيدى - وهو أقدم من السيوطي - من أنه معرف وليس ابن اعرف كر في طبقات النسويين :هه 
هو ابوسلپان معرف بن درهم . 
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متكلفة ينقصها الدليل إن لم يكن ينقضها . 

ومن جهة أخرى حكى ياقوت" عن أبي بكر الزبيدي قوله في ابن 
كيسان : وليس هذا بالقديم الذي له في العروض والمعمی كتاب . ذكر ذلك في 
ترجمته لابن کيسان بعد أن دکر اسمه ولقبه ووفاته » وردده ه القفطى""“ بقوله قال 
الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي : ليس ابن كيسان هو القدم 
الذي له في الععمروض والمعمى كتاب . وإذ لم يرد هذا النص عند الزبيدي في 
طبقاته فأن الأخذ به ضعيف . وما نقله ياقوت يومي إلى أن المعني به «كيسان» 
وليس «ابن كيسان» وياقوت أقدم من القفطي الذي نص على انه «ابن 
کيسان» وما أحسبه إلا ناقلا عن ياقوت ت مع تصرف فيه . 

ومهم يکن من أمر فریا كان هناك ابن كيسان أخر ل نعثر له على أثر ول 
تشر إليه المصادر الأخرى وتحن نعلم أن أبا ا لجسن بن كيسان قد ألف فى 
العروض أيضا وني النضج من حياته العلمية . ودليلنا على ذلك ما ذكره ياقوت 
في قوله «قرأت بخط إبراهي بن محمد بن بندار » قرأت بخط أبي جعفر السعال 
في اخر العروض : الى هنا أملى علي ابن كيسان وأنا كنت أستمليه وفرغنا من 
العروض لنمس بقين من شوال سنة مان وتسعين ومائتين". 
معی کیان : 

كيسان :عل على الغدر . ورد في اللسان عن ابن الاعرابي أن «كيسان» 
اسم للغدر . وقال ابن الاعرابي «الغدر یکنی ابا کیسان ”' وکان ابن الندے"' 
ذكر مثل هذا » ونب الله إلى سعد . ولعلٌ ما يويد صحة نسبتها إلى سعد ما 


app igri gilgaragggra  aa  m  , rma 
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(۲۰) معجم الأدپاء : ۲۸۰/١‏ . 
)١(‏ إنباه الرواة : 0۹/۳ . 
(۲۲) معجم الاأدباء : ۲۸۲/١‏ . 
(۲۳) لسان العرب : كيس 
)۲٤(‏ نفسه 


(۲۵) الفهرست : ۸۱ 
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رواه ابن الأعرابي لضمرة ۵ه بن صمره ر بن جاپر بن قطن . فهو اذ هجو سعدا 


يخاطبهم بلغتېم فيقول : 


إذا كنت في سعد وأمك منہہ غريبا فلا يغررك خالك من سعد 
إذا ما دعوا کیسانَ کانت کھوهم ألى الغذر أسعى من شبايم المرو"" 


إلا انه ورد في اللسان أيضا" عن «كراع» أنها لغة طائية . وأن كل هذا من 
الكيس والرجل كيس مكيس أي : ظريف وقال الزخشري هو في لغفة بني 
قيس "" وني الكلام على اجراء المعاني بجرى الاعيان قال أبن يعيش : ومن 
ذلك كيسان وهو علم على الغدر معرفة . لاشارتك به الى المعنى المغصوص . 
وقد كنوا عن _الضربة بالرجل على مؤخر الانسان بأم كيسان . لأنْ ذلك 
يدل على تولية وغدر مأخوذ من الكيس لأنٌ الغدر في المرب والنكوص أغا 
يکون من الأكياس لان الاقدام والشجاعة نوع هور" ۰ ومن الحدیر بالذكر ن 
کلمة «کیسان» ل تكن صفة تُطلق حسب » بل کانت ما یسمی بها ابضا". 

ومجمل القول ان «کیسان» مأخوذ من الكيس بمعنى الفطنة والدهاء 2 
نقل علا على الغدر لما بحتاجه صاحبه من ذلك » ثم سمي به غير واحد ورد 
ذكرهم في مواضع عديدة في المصادر . وإذا كانوا لقبوا بهذا اللقب كناية عن 
الغدر او الكياسة فليس هذا بالأمر الهم . 


ناته : 
_ كانت المصادر التي ترججت لابن كيسان شحيحه في تسليط الضوء على 


(۲۱) ورد في شرح المفغصل : ۳۸/۱۱ أن ابن درید روی البیت للنمر بن تولب في بني سعد أخواله وكانو! 
اغاروا على إبلهء وقيل إنها لغسان بن وعلة . 
(۲۷) لسان العرب : كيس . 
(۸)نقسه . 
(۲۹) شرح المفصل : ۳۷۱۱ . 
(۳۰)شرح المفصل : ٠۸/۱‏ . 
)۳١(‏ ينظر : جمهرة اللغة : سك ۲۵١۷/۳‏ 
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حياته الأولى والمؤثرات الخاصة التي اثرت فيها ‏ كما كانت قاصرة عن الحديث 
عن لقبه ونسسبه . ولو عرض الأقدمون لثيء من هذا لأعانونا على معسرفة 
الأسس التي بنى علمها تكوينه العقلي . ولكان بالامكان معرفة تدرجه بالعلم . 
غير أن ما وصل من اخبار قلیل لا يکاد ينض بشيء لمن رام أن يسسجل له 
سيرة او شبىها . 

اغلب ظني أن ابن كيسان ولد ونشأ في بغداد وها قضی حیاته . يرجح هذا 
الظن أنتّا لا جد اشارة واحدة تذكر أنه جاء الى بغداد قاصداً أو انه غادرها 
إلى غيرها من الامصار . ولا كنا لا نملك أبة معلومات عن طفولته وأحوال 
أسرته فليس لنا إلا أن نلجاً إلى الافتراض مهتدين بالمنزلة العلمية التي صار 
الها ابن كيسان في اخر حیاته . 

ومن الوارد أن يكون ابن كيسان قد نشأً في أسرة بها شغف بالعلم . وها 
وشائج تشدها إلى مجالس اللغوين والنحاة » وقد تكون هي التي دفعته إلى 
هذا الاتجاه . وريا كان امتلك هو نفسه نزوعه الخاص الى ارتياد هذه المجالس 
تحدوه ذهنيته الحادة ورغبته في العلم والتحصيل . فتسرع به الى حلقات 
الدرس اللغوي والنحوي التي كانت ناشطة في بغداد حيث حل فيها الرئيسان 
ثعلب والمبرد > فاذا به بتنقل بين حلقات الشيوخ الکبار ينل من معينها ويازود 
تما كانت ترفده تلاميذها من المعرفة » فها هو ذا يبكر في الأخذ عن بندار 
الأصبہاني الذي كان عالما باللغة فقد أخذها عن يعقوب بن السكيت“ وأبي 
عبيد القاسم بن سلام . 

ولا کان الكوفيون قد بسطوا هيمنتهم على بجالس الرس في بغداد كان 

(۳۲) ذكر ابن كيسان مصاحبة بندار ليعقوب بن السكيت قال : الطهاة = الطباخون قال بندار صاحب 

ابن السكيته .(اشتقاق اساء اله : )٤4١‏ . 

(۳۳) هو ابو عبيد القاسم بن سلام المخزاعي . قال عمرو بن بحر الجاحظ : من المعلمين ثم الفقهاء 


والمحدثين ومن النحوبين والملپاء بالکتاب والسنة ٤‏ والناسخ والمنسوخ ۰ ویشربیب الحديث > واعراب القران 6 
ومن جمع صنوفا من العلم (طبقات النحويين" : ۲۱۷ ) . 


۲۵0 


لابد لابن کيسان أن يستتي علمه من شيوخ الکوفيون في اول نشأته » فها هو 
ذا يتلمذ لرأس مدرسة الكوفة الذي امسك بازمَتها حين آلت اليه مقاليدها » 
فصار واحدا من البارزين في هة أبي العباس علب شيخ الكوفيين في زمانه . 
ويبدو انه أفاد من علم الشيخ فائدة جة ولا سيا اللغة ويبدو كذلك أنه كان 
یکن له احتراما کبیرا . یشهد عليه بقاؤه على وفائه له وإطراوه علمه کلا دکر 
وهو حاضر حتی بعد أن بدأت هيمنة الكوفيين تنحسر بالتدريج عن مواقعها 
أمام علل البصريين وأقيستهم العقلية التي كان المبرّد أول من لها إلى بغداد 
حيث بدأ كثير من الدارسين بقطعون صاتهم بحلقات أساتيذهم الكوفيين أو 
يومونها لماما » إذ كانت مبادىء النحو البصري ومنطلقاته الذهنية تشق طريقها 
إلى مجالس النحاة في بغداد وإلى أذهان الدارسين فيها . غير أن ابن كيسان مع 
تلمدته للمارد ظل على وفاته للکوفیین»› وواظب على حضور مجلس شيخه 
ثعلب وبق حتى ذلك الوفت يعده أفضل أهل زمانه » ولل ما يوكد ذلك ما 
صرح هر به حين قال انصرفت من عند أبي العباس أمد بن يحيى علب الى 
ميرد فقال لي : أبن كنت ؟ فقلت عند أفضل أهل زمانه . فقال : تعنى أحمد 
ابن بحيى ! قلت نعم"". وقد يداخلنا الشك في صحة الرواية لما يحمله تصريح 
ابن كيسان فيها من غض من منزلة استاذه المجديد المبرد وهو في حضرته » الا 
ننا نجدٌ في إصراره بحضرة المبرد على موقف ماثل - كا سيرد بعد قليل - ما 
يؤيد جرأته على إطلاق مثل هذا القول أو ما هو قريب منه . 

لقد كان دخول المبرّد إلى بغداد بعد مقتل المتوكل سنة سبع وأربعين 
ومانتین" وما ان حل فيا حتی بدا الدارسون برتادون مجلسه بعد مناظرته 
الشهيرة مع الزجاج . ليقرأوا عليه مبادىء النحو البصري . وأحسب أن ابن 
٭ اقصد بالوفاء هنا أن الصلة لم تنقطع بينه وبينهم ولا يعني هذا أنه بتي وفيا لآرالهم فقد أخذ فيا بعد بأراء 
البصريين كا سيأتي بيانه في الفصول اللاحقة . 
)۳٤‏ نور القبس : ۳۲۷ . 


. ٠٠١/۷ : الكامل في التاريخ‎ )۴٠( 
۲۳۹٦ . 1٤١/۷ : بنظر معجم الادباء‎ )۳١( 


کیسان ولج حلقته مبکرا . 

برأیه فا كان يعرض من مسائل . من ذلك ما رواه أبو الطيب اللغوي عن 
محمد بن سحیی"" قال : وكان ابن كيسان بسأل أبا العباس محمد بن يزيد المبرد 
عن مسائل . فيجيبه فيعارضها بقول الكوفيين » فيقول : ني هذا على من قاله 
فقال له يوما وقد لزم قولا للكوفيين ولج فيه . أنت كا قال جرير : 


أسليك عن زيد لتسلي وقد اری بعينيك من زید هوی غير بارح 
إذا ذكرت زيدا ترقرق دمْعُها بطروفة"" العينين شوساء ٠‏ طامح 
تبکي على زیډ وې تر مثله براء من الحمى صحيح الجوانح 
فإن تقصدي فالقصد منك سجية وان تجمحي تلق لجام الجوامح"" 


وريا فيا نقله الزجاجي في مجالس العلاء”“ ني بجلسه ثعلب والمبرد ما يويد 


ا 
هذا ازعم . ولعل فيه ايضأً ما يوّكد اهتامه بالجدل النحوي . 
والتدریس فصار محلسه عامرا برتاده الدارسون من خاصة القوم وعامتهم . 
والظاهر أن ابن كيسان تبوا منزلة علمية واجتاعية رفيعة وفرت له سعة في 
اليش“ جعلته لا يفرق بين موسر القوم وفقيرهم من الدارسين . فقد نقل 
(۴۷) أضن نه أبو بكر الصولي . 
(۳۸) في معجم الأدباء : ۲۸١/١‏ يذروفة . 
(۳۹) مراتب النحوبين : ۸۸ وني شرح الديوان : ١/0٠٠وردت‏ الابيات كالاتي : 
أعزيك عا تعلمين وقد أرى بعينيك من زیر قذی غير بارح 
فان تقصدي فالقصد منك خليقة وان تجمحي للقي لام الجوامح 
والبيت الأول في القصيدة حسب ترتيب الديوان هو : تبكي على زيد .... الخ وذكر الحقق أن في النسخة م 
ورد الييت : أعزيك عن زيد لتسلي . 
)٤۰(‏ مجالس العلباء : ۱۳۲ , ۳۹۸ » ۷۹ ۳۸ . 
)٤١(‏ جاء في الامتاع والموٌانسة : 1/۳ «وكان مكنوب على بام ابن كيسان : أدخل وكل» وهذه المبارة 


YY 


ياقوت عن ابي حيان التوحيدي قوله في ابن كيسان وقد کان يقرا عليه 
مجحالسات ثعلب ني طرفي النهار وقد اجتمع على باب مسجده نحو مائة رأس من 
الدواب للرؤساء . والكثاب . والأشراف . والاعيان الذين قصدوه . وكان 
مع ذلك اقباله على صاحب المرقعة الممزقة . وألعباءة الخلق والطمر البالي 
كإقباله على صاحب القضب والوّشي والديباج والمركب والفاشية . 

وكان يعرض في مجلسه لحملة من مسانل التفسير والحديث واللغة والنحو » 
ثم يسأل أصحابه عن مشكلاتها . ويحاج ما يأتون به . قال أبو حيان التوحيدي 
ما رأيت جلسا أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم وخاصة ما يتعلق بالتحف 
والطرف والنتف من مجلس ابن كيسان فانه كان يبدأ بأخذ القران 
والقراءات . ثم بأحاديث رسول اله يلل فاذا قرىء خبر غريب أو لفظة 
شاذة أبان عنها . وتكلم عليها . وسأل أصحابه عن معناها". 


رغم ما قد تحمله من مبالغة إلا أنها تومي إلى بسر كان فيه ابن كيسان . 

. ۲۸۲/۹ : معجم الأآدباء‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ قال ياقوت في معجم الادباء : ۲۸۳/١‏ : لا ارى أبا حيان أدرك ابن كيسان » هذا إن صحت وفاته 
الي ذكرها الخطيب . ولا يكون الصابي أيضا أدركه . لأن مولد الصابي في سنة ثلاث عشرة وئلانمائة . والذي 
ذكره النطيب لا شك سهو قأني وجدت في تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن المهذب المغربي أن اين كيسان 
مات سنة عشرين والاشة 

تواترت هذه اأرواية عن ابي حيان عند كثير من الذين ترجموا لابن كيسان غير ان الشك الدى داخل 
ياقوتا في صحتها يتأت من أن أبا حيان توفي في حوالي سنة ٠٠‏ وقد عمر إحدى وثانين سنة فتكون ولادته في 
حوالي سنة ٠١‏ وهي سنة وفاة اين كيسان . فليس من المعقول أن يكون قد حطر مجلسه . غير أن رواية 
أخرى تذكر أن أبا حيان توفي سنة ١۳۸د‏ (ينظر الكنى والالقاب ج/) فتكون على ذلك ولادته سنة «٠٠١‏ وها 
يكون من الممكن أن يعضر مجلس ابن كيسان . إِلاً ان أمراً آخر يبق غير مقبول أيضا وهو ما رواه أبو حيان من 
قول الصابي عن ابن كيسان «هذا الرجل من الجن» فالصابي ولد سنة «۳٠١‏ ويستحيل الاقتناع بأنه أطلق هذا 
القول على ابن كيسان وهر في السنة السابعة من عمره اذا افترضنا أن ما حدث كان في السنة الاخيرة من حياة 
ابن كيسان . هذا قد يتبادر إلى النهن أنه را كان المقصود «علي بن محمد بن أحمد بن كيسان» ولكن هذا 
الظن لا يتحول إلى بقين للأسباب الاتية : 

إن الذين ترجوا لعمد بن أحمد ذكروا نص أبي حيان في ترجمته ولم يفعل ذلك من ترجم لعلي بن محمد ولم 
يلتفت ياقوت الى مثل هذا الاحال مع شكه في صحة الرواية . 
۲ إن عليا ما عرف بغير الحديث الذي بنقله عن بعقوب القاضي . 


۲۸ 


لقد مكنته هذه المنزلة العلمية من أن يوثق عرى علاقاته مع القضاة 
والفقهاء لا كانوا يظهرون من إعجاب بسعة علمه » ورجاحة عقله . وغرائب 
ما يأتي به من الأقيسة النحوية . ذكروا أن القاضي اسماعيل"" كان مفتتنا ما 
بأتي من مقاييسه ني العربية . وكان له جلس معه عقيب صلاة الجمعة في جامع 
المنصور" ومن" أمثلة ما كان القاضي يعجب به من قياسات أنه سأله مرة 
جن رأيه في قراءة الجمهور - إلا أبا عمرو - «إِن هذانِ لساحرانِ» ما وجهها 
على ما جرت به عادتك من الاغراب فى الاعراب ؟ فأطرق ابن كيسان مليا 
ثم قال : نجعلها مبنية لا معربة وقد استقام الأمر ؛ فقال له اسماعيل القاضي : 
فا علة بنائها ؟ قال ابن كيسان : لأن المفرد منها » هذا وهو مبني والجمع 
هولاء وهو مبني » فيحتمل التثنية على الوجهين . فعجب القصاضي من سرعة 
جوابه » وحدة خاطره » وبعید غوصه . وقال ما احسئه يا ابا الحسن لو قال 
به أحد فقال : ليقل به القاضي . وقد حسن ومشى"“ 
مشار كوه في الكنية : 

لأبدٌ لنا - وحن بصدد البحث عن منهج ابن كيسان ني الدرس النحوي - 


۳ أجع من ترجم له على أنه لا بحسن التحديث كا سيمر في ترجمته . 

٤ا‏ ل بعرف له کتاب واحد ولم برد عنه نقل في كتب الاقدمين . فهو لكل ما تقدم لا ييدو أهلاً لأنْ 
يوسم با قاله ابو حیان . والذي أظن أن من الحتمل سقوط سند نقل عنه أبو حيان وقد يكون الصابي 
غير أي اسحق وربا کان تعليقه على خبر قرأه أر حسب ما نقل أبو حيان 

)٤٤(‏ هو اسماعيل بن اسحق بن اماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي : فقيه على مذهب مالك وكان من 
نظراء المبرّد ووي قضاء بغداد والنهروانات تم ولي قضاء القضاة إلى إن توفي فجأة (اعلام : )٠٠٠/١‏ 
وکانت وفاته سنة اثنتىن وغانین ومانتين (فهرست : )۰١‏ . 

. جامع المنصور هو الجامع الذي كان علب يلي فيه على أصحابه‎ )٤6( 

(4)إنباه الرواة : 0۸/۳ . 

)٤۷(‏ انباه الرواة : 0۸/١‏ . وقد نقل القرطي في الجامع في تفسير القران :۲۱۹/۱۱ عن أبي جعفر النحاس 
عن ابن كيسان قوله سألني* اسماعيل بن اسحق عنها فقلت القول عندي إله لا كان يقال هذا في موضع 
الرفع والنصب والخفض على حال واحدة وكانت التئنية يجب ألا بغير ها الواحد ‏ أجريت التثنية جرى 
الواحد . 


۲۹ 


أن نبحث عمُن يشاركه في كنيته » إذا كان هناك من يشاركه حقا ليتسنى لنا 
دفع ما قد يقع من التباس لأنني سأعتمد في الوصول إلى الكشف عن منيجه ما 
جعته من ارائ ما نقلته كتب النحو واللفة > فأصسبح - لزاما أن أجحث عمن 
يشاركه في كنيته تجنباً للخلط ودفعا للشك . لأنٌ أكثر كتب النحو واللغة تنقل 
في بعض الأحيان هذه الاراء منسوبة لابن كيسان دون التصريح باسمه أوكنيته 
الاولى ابو امسن فتقول مثلا : ذکر ابن كيسان . قال ابن كيسان . وما إلى 
دلك . لدا د تتبعت أولئك الذين کانوا يشار كونه الكنية > وحاولت أن أتحرى 
ميدان نشاطهہ العلمي تأكيداً لنسبة أراء صاحي إليه . فلم أجد في اللغفوبين 
والنحوين واحدا كني بهذة الكنية غير صاحبي في كتب الطبقات التي اطلعت 
عليما . أضف إلى هذا أنه لا يذكر بدون كنيته الأولى أبو الحسن إلا قليلا . 

ولم اجد فيمن دعي ب بان كيسان نحويا غيره . فأكثر الذين كملوا هذه 
الكنية كانوا ممن يشتغلون في المحديث وروایته » ولا صلة لغور صاحي بالنحو . 

وها أنذا أورد أسماء المشهورين من هولاء وأهم اتيم العلمية : 

صالح بن کسان : 
كان موّدبا لأبناء عمر بن عبدالعزيز وكان من فقهاء المدينة الجامعين 

بين الحديث والفقه » وهو أحد الثقات في رواية الحديث“. فصالح بن كيسان 
متقدم بكثير على أبي الحسن بن كيسان . وليس له أي نشاط في الدرس 
النحوي أو اللغوي فلم يرذ عنه قول يكن ان بثیر شکاً في نفس الباحث » أو 
يدعو الى توهم . 

وجل ما رأيته له بضع مسال فقهية اوردها القرطبي مصرحا بأه . 

- طاووس بن كيسان ابو عبدالرحن الخولاني : 

أحد الأعلام التابعين . مع ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنها » 


وروی عنه مجاهد . توفي بمكة سنة ٠١١‏ هجرية وقيل سنة ٠١٤‏ هجرية . مع 


, TAI : الالام‎ (44۸) 
. ۱۹٤/۲ : وفیات الأعیان‎ )٤۹( 


(#*} 


عنه الجديث أبو عبداله هارون بن موسی'. 
٣‏ ۔ سليم بن کسان : 

رّوى البغدادي عن أبي النجم قوله : ولم يكن في الرصافة أحد 

بض إلا سل ين كسان الكلى "ماعل هدا شا ول أفف غل 
إشارة إليه في موضع أخر . 
٤‏ ۔ ابو بکر عبداله بن کیسان : 

ذكره المجاحظ في البيان والتبيين في معرض تعداده المعلمين قال : 
وکان ابو بکر عبداله بن کیسان معلا" . 
۵ - عبدالر من بن کيسان : 

ذكره القرطبي حين عَرض لمسألة من مسائل الفقة فقال : وقال 
الأصم عبدالر من بن کيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر “ ولم یرد دکره 
في أية مسألة لغوية أونحوية . كا أنه ذكره بالكنية والاسم واللقب كاملا » 
ولعله کان يحترز من اللبس للا طرق الذهن ال آي لمحن :بن کسان 
الذي ورد ذكره في الجامعم في مواضع عديدة . 
٣‏ - محمد بن الحسن بن كيسان الى 

رزوی عن سعد :بن :غاا اطا ا ر" 
۷ ۔- وهب بن کیسان : 

روي عن ا هريرة عن رسول اله . 
۸ - محمد بن بشار بن عثان بن كيسان : 

هو أب بكر, النضرى بعرفة ببتذار مات اة انعن. وسين 


. ۳۷ : نزهة الألباء‎ ٠١( 

. ٤٠1/١ : خزانة الادب‎ )0١( 

(0۲) البيان والتبين : ۲۵۲/١‏ . 

. ۸١/۳ : الجامع لاحكام القرآن‎ )٥۳( 

. ۱۱۰/۲ : تاریخ بغداد‎ )۵٤( 

۳۹ . ۱١۰/ : تاریخ بغداد‎ )٥٥( 


ومائتين"“. وكان من حفاظ. الحديث الفقات .م بخرج. من البصرة". 
٩‏ ۔ محمد بن أحد بن تام بن كيسان : 

هو أبو عبدالله الصالحي الحنبلي الحياط . هو الشيخ البركة أخو 
الشيخ تقي الدين بن تام . ولد بطريق الحج سنة ٠١١‏ هجرية". 


أسر ته : 

ليس مما بين أيدينا ما يتطرق إلى تفاصيل حياة ابن كيسان وأسرته . فلم 
يذكر أحد ممن ترجم له شيا عن أبيه أو أحد اسرته في أثناء ترجتهم له . غير 
أنني وجدت في عدة مواضع من تاريخ بغداد"" ذكر جاعة من المعدئين سمعوا 
علي بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوى . ثم ترجم له الخطيب فقال علي بن 
حمد بن أحمد بن كيسان . أبو الحسن الحربي » سمع يوسف بن بعقوب 
القاضي . حدثنا عنه محمد بن علي بن مخلد » والبرقاني والحسين بن جعفر 
السلماسي والتنوخي والجوهري وجماعة غيرهم . قال لنا التنوخي : سألنا علي 
ابن محمد بن أحمد بن كيسان عن مولده فقال : ولدت في سنة اثنتين وقانين 
ومائتين . وأخرج إلينا مولده بخط أبيه : ولد علي ومحمد ابنا محمد في بطن 
واحد ليلة الجمعة لخمس مضين من جمادى الاخرة سنة اثنتين وغانين ومانتين 
أول يوم من أب . قلت : وهو أخو الحسن الذي حدث عن اسماعيل القاضي 
وکان بسكن بدكان الابناء"". قال لنا البرقاني : کان أبن کیسان لا سن 


(۷) الالام : ۲۷۷/۹ . 


(0۸) الواخ يالوفيات ١‏ ورقة ۷۲ . 
ا ; اول ټار نش بدا L1A/1‏ 
)0۹( حدث عنه محمد بن ابراهي الطرز (ولقبه صاحب تاريخ بداد ٠‏ را 9 ا 
تاریخ به : یسین الوراق : ار 
٤ 1‏ تازرىش بداد + ۳۰۷۸۹ ۰ 
بغداد : ٩٤/۳‏ » وسمعه محمد بن احمد بن شعيب ٠‏ ربح ! 
الشافعة : ۹١/٤‏ . قال مم ابن كيسان النحوي وحسب . 


مر أ اع ر ¡ کج اللدان وتواريخ بغداد . 
(.) أظنبا واحدة من محال بغداد غير أثني لم أعثر على ذكر ها في كتب بلدان وتواریح 


۲۲ 


) وأحمد بن محمد بن 


وورد ذکره في طبقات 


بحدث ! سألته أن بقرأاً علي شيا من حدیثه فأخذ کتابه ولم يدر أي شيء 
يقول : فقلت سبحان الله حدثكم يوسف القاضي". إلا أن سماعه كان 
صحیحا . مع مع أخيه من يوسف القاضي . ذكر الجوهري أنه مع منه في سنة 
ثلاث وسبعین وئلانمائة"". 

واعتمده ابن عبدالبر صاحب كتاب «القصضد والأمم في الانباه على قبائل الرواة» 
مصدرا من مصادره في ذكر الأنساب وقال وكتاب علي بن كيسان الكوني في أنساب 
العرب قاطبة”". ووصفه بالنسابة ونقل عنه في عدة مواضع روايات في الأنساب“. كا 
ترجم له صاحب مبزان الاعتدال". ونقل ترجمته صاحب لسان الميزان فقال : علي بن 
حمد بن امد بن كيسان عن يوسف القاضي . كان عنده رواية جزءين فقط وعنه 
البرقاني والتنوخي والجوهري » قال البرقاني : كان لا جسن الحديث ١‏ سألته أن يقراً 
علي شينّا من الحديث فأخذ كتابه ولم يدر أي شيء يقول . فقات له : سبحان الله 
حدنكم يوسف القاضي إلا أن سماعه كان صحيحا مع أخيه . وذكر المجوهري أله مع 
منه سنة ثلاث وتسعين ومائين"» وجاء في معجم الادباء أن علي بن امعسن التنوخي مع 
أبا الحسن علي بن أحمد ابن كيسان النحوي" فإذا نظرنا الترجمعن المذكورتين رأينا أن 


(11) هو يوسف بن يعقوب بن اسماعيل الازدي . حافظا للحديث له كتاب السنن كان ثقة صال محا مهيبا ولي 
قضاء البصرة وواسط سنة ۲۷١‏ وضم إليه قضاء الجانب الشرقي من بغداد . (تذكرة المحفاظ ۰ )٠١۹/۲‏ 
وقد سکن بغداد وحدتك فیا وتوني سنة ۲۹۷ھ . (تاریخ بغداد : ۳۱۱/٤‏ » ۴۱۲) . 

(1۲) تاریخ بغداد : ۸٩/۱۲‏ . نن المذهي في السبر ج ٣۲/ص ۳٠١‏ . أن يكون المخطيب او غيره ترجم له 
وليس كذلك . 

(1۳) القصد والأمم : ٤١‏ . وجاء ني بجلة الجمع العلمي العربي جلد ٠١‏ سنة ٠۹١١‏ ص ۲۲۸ قال الاشعري 
صاحب اللّباب في الأنساب : ومن العلهاء بالنسب محمد بن اسحق وأبو عبيدة بن حبيب ومصعب بن 
عبداه الزبيري وعلي بن كيسان الكوني . 

AL <. 4 «< A . 07 . ۳ ›. ۲۳ : ينظر : القصد والامم‎ )٦٤( 

. ۲۳۷/۲ : ميزان الاعتدال‎ )1٥( 

(17) لسان الميزان : ٠٠۵/٤‏ . 

(1۷) معجم الادباء : ۳١١/١‏ . 


۳ 


ابا ا لجسن بن كيسان قد أغجب ثلائة أبناء اهتموا جيعهم بالحديث وروايته » والظاهر 
ُن امسن کان أکبرهم لان ابن کیسان کان یکی به » ولأن صاحب تاریخ بغداد عرف 
عليا بأنه أخو الحسن . كا أن الحسن حدث عن اسماعيل القاضي وهو اقدم من يوسف 
القاضي الذي حدث عنه علي . وقد توفي المحسن سنة ان وثلااثة". وقد حدت 
الحسن كذلك عن يوسف القاضي". قد اختلف ماع المجوهري عن علي بن كيسان 
فذكر الخطيب أنه ممع سنة ثلاث وتسعين وثلانمائة . وأغلب الظن أن ما ورد في الميزان 
سهو أملاه تقارب الرسم بين السبعين والتسعين لأننا إذا استندنا إلى مولده الذي ونه 
ا خطيب بخط أبيه يكون تحديثه في سنة ثلاث وسبعين وثلانمائة أقرب للامكان . فقد قال 
النهي إن علي بن محمد بن كيسان عاش نيفا وتسعين سنة فأحتج إليه وكان جاهلاً"". 


وفأاتففه 

أجع أكثر الذين ترجموا لأبن كيسان على أن وفاته كانت في الثامن من 
ذي القعدة سنة ۲۹۹« . ولعلل أقدم مَّن ذكر هذا أبو بكر الزبيدي "" المتوفى 
سنة ١۳۷د‏ وتابعه في ذلك أكثر القدماء الذين مر ذكرهم في ما تقدم من 
البحث . 


وذكر القفطي أن الزبيدي قال إن هذا التاريخ لوفاته غلط"" ولم أجد هذا 


)٩۸(‏ جاء في العبر في خبر من غبر : ۳٠١/١‏ سنة مان وخمسين وثلامئة : وفيها الحسن بن محمد بن أحمد بن 
كيسان أبو محمد الجري . أخو علي . ثقة روى عن ام ماعيل القاضي والكبار ومات في شوال . 
(1۹) جاء في الا لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الساع : ٠١١‏ قوله حدئنا القاضي الشهيد أخبرنا أبو 

الفضل أحد بن أحمد أخبرنا أبو نعم أحمد بن عبدافه أخبرنا الميسن بن محمد بن كيسان أخبرنا بوسف 
القاضي ...0 
(۷۰) العبر في خبر من غبر : ۳٣۵/۲‏ . 
(۷۱) طبقات النحوبین : ۱۷۱١‏ . 
(۷۲) أنباه الرواة : ۵۹/۳ . 


® 


۲٤ 


في ترجمة ابن كيسان عند الزبيدي ني طبقاته كا مر بنا . وأغلب الظْن أن 
القفطي كان يعني «ياقوت» الذي وردت عنده » بحدود علمي . اول إشارة إلى 
تخطئة هذا التاريخ لوفاة ابن كيسان ني معرض نقله حديث أبي حيّان التوحيدي 
عن مجلس ابن كيسان وتعليقه على ما ذكره الخطيب البغدادي"" من أنه بلغه أن 
وفاة ابن كيسان كانت في سنة ۲۹۹ هجرية ٠‏ قال الذي ذكره المطيب . 
لاشك . سهو فائي وجدت في تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن المهذب 
المغربي أن ابن كيسان مات في سنة «۳۲١‏ ". وقد ذكر السيوطي الروايتين 
أماً امحدئون فقد بين الروايتين دون تحقيقق فتابع فلوجل ماجاء 
في معجم الادباء وجعل وفاته سنة ۳۲١‏ هجرية › واعتمد بروكلان الروأية 
الأولى في موضع . واعتمد الثانية في موضع ثا" ولا اجد ضرورة لتعمداد 
المعدثين وما رأوه في هذا فجل اعتادهم على ما ورد .عن الأقدمين . 
وإذا ما توخينا الترجيح فاني أميل إلى أنه توفي سنة ١٠۳د‏ وذلك 
للأسباب الاتمة: 
- ما نقله ياقوت عن همام بن المفضل المغربي الذي قال بوفاته سسنة 
af‏ 
- رواية القالي عنه وقد ذكرتبا في مبحث تلمذة القالي له . فالقالي دخل 
بغداد سنة ١٠٠۳ه‏ وبارحها الى الأندلس سنة ۳۲۸ه وروايته عن ابن 
كيسان تعني أن ابن كيسان عاش الى ما بعد سنة ١١۳م‏ 
٣‏ ۔ حدیث أبي حيان عن مجلس ابن كيسان الذي يجعلنا ميل الى الأخذ 


(۷۳)ينظر : تاريخ بغداد ا0ج ا ا 


)۷٤(‏ معجم الادباء : ۲۸۳/۹ وذ كرت خدعية الحديني في تاها أبنية الصرف في کتاب به أت مکتية 
سيو د منشور ت 2 


۱ ۹ 
لنهضة ص حين ممدئت عن امام بعض كتب التصريف أن وفاة | ین بن كيسان سة a\Y*‏ کررد 
تاریخ وفاته ف الخاعة ولعله خطاً طباعي e‏ 


أو سهو ف نقله عن مصادره 
)¥( ر کلان | عربية : ۱۷١/۲‏ . 


لتشابه زسم الرقم م af‏ . 


(۷) نفسه : ۷۰/۱ وفاته ١٣۳د ۷١/٣‏ وفاته ۲۹۹م . 
۳۵ 


بالرواية الثانية ذلك أن الحقبة الزمنية بينم على ذلك تضمر إلى المهد 
الذى يكننا من تلفيق الروايات ليصبح بالأمكان أن يكون التوحيدي قد 
حضر مجلس ابن كيسان لأن في روايات وفاة أبي حيان رواية تقول انه 
توفي سنة ۳۸١‏ وقد ناقشت هذه المسألة في موضع سابق . 

٤‏ - ما ذكره الغالبي في شرح «السبع الطوال»" من أنه قصد بعد وفاة أبن 
كيسان الى أبي أحمد الجربري" وهو شيخ من مشايخ علب فأملى عليه 
شرح معلقة عنترة . وإذا علمنا أن الجريري توفي سنة «١٠۳ه‏ » والقالي 
يسمه بالشيخ فن الممكن تصور أن ذلك حدث في فترة متأخرة من حياته 
وهي تقرب إلى الذهن أن ابن كيسان توفي في زمن مقارب لوفاة الجريري 
ولا کا ا ھی کل ان توفي سنة ۰ھ کان الأخذ ها 
ازن ال الول 

ه - تلمذة أبي جعفر النحاس له وأخذه عنه كثيرا كا هو واضسح في 


f ۰ دروبه‎ 


ثقافته وأقوال العلهاء فيه : 

را جار لا أن عد وجرد التسشن حلت رال و اة الى عاش فا 
ابن كيسان وعصريوه من نحاة بغداد حاجزا يقف في سبيل من أراد من أولئك 
النحاة أن يتبوأ مقاما يضاهي المنزلة التي وصل اليما الشيخان . ذلك ان ثعلبا 
رالد فد أعلا اة اة ورا غل الكر فن والرين ق الل 
واللخو ٠.‏ فقد انضجت الذزاشات التخوة واللقوية غل ايديا + راسات 
هیمنتا طویلاً في مدارس بغداد ‏ فالحقا الحيف يمن عاصرهما من النحاة . 


(۷۷) شرح السبع الطوال : 1۷ . 
(۷۸) هو کید بن أحمد بن يوسف بن اسماعيل بن خالد بن عبدالملك بن جرير ابن عبدافه المريري ( تاريخ 


بغداد : )۳۷١/۱‏ توفي سنة ۳۲۵ھ . 


FN 


ومع ذلك فالذي يبدو لي ان ابن كيسان قد ألم بدقائق المسائل اللغفوية 
والنحوية وحذق فيها الى حد مكنه من أن بنفرد باراء خاصة به هي وليدة 
ثقافة واسعة رفدتها روافد متعددة . منها ما اخذه عن اساتيده وکلهم قد تضلع 
من العلم لغة ونحوا ‏ فقد درس اللغة على بندار الاصبهاني الذي أخذها“ عن 
أي عبيد القاسم ابن سلام . وقد قرأ الفاظ ابن السكيت على أحمد ابن 
ی > ومع غيره يقرأه عليه وهو ينظر في نسخته » وقد أشار هو إلى ذلك 
بقوله «قرات على احمد بن محیی وسمعت هدا الکتاب يقراه عليه ابن بکهر من 
أوله الى اخره وأنا أنظر في نسخق هنم. ثم اخذ عن المبرد فأكتملت عنده 
مباحث النحو البصري . وكان قد اطلع على كتاب سيبويه ونظر فيه بعين 
العام الفاحص المتجرد الذي لايلوي به انتاؤه لمجاعة من الدارسين لى أن 
يقول غير ما یری . فها هو ذا في تقويه الکتاب یقول «نظرنا ۽ کتاب سیبويه 
فوجدناه في الموضع الذي يستحقه . ووجدنا الفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح 
لأنةٌ كتاب ألف فى زمان كان أهله بألفون مثل هذه الألفاظ فاختصر على 
مذاهبپم"“» . 
وعُطیء النحاس في فهم ما ذهب إليه ابن كيسان في نقده لکتاب سيبويه 
إذ يقول فيا ينقل البغدادي عنه «ورأيت علي بن سلمان يذهب الى غير ما قاله 
ابن کیسان . قال : عمل سيبویه تابه على لغة العرب"“ وكأن ابن كيسان ل 
يقل مثل هذا : في ظني أن ابن كيسان ذهب إلى أن اللغة تتطور في الاستعمال 
فتختلف أساليبها حقبة بعد حقبة » فقد تندرس مفردات وتظهر أخرى » وقد 
يألف قوم لغة الأيجاز في عصر تكون فيه اللغة نقية التراكيب . أصيلة منزهة 
عن الدخيل في المفردات والملصطلحات والأساليب . وقد يحتاج غيرهم إلى 
(۷۹) بغية الوعاة : ٤۷١/١‏ . 
(۸۰) تهذيب الالفاظ : ١‏ . 
(۸۱) خزانة الأدب :۱۷۹/۱ . 


(۸۲) المصدر السابق . 
۳Y‏ 


التفصيل والاطناب في حقبة ثانية تبعاً لاختلاف البيئة الثقافية وتداخل اللغات 
والملصطلحات . وتعقد الحياة الاجتاعية . فا أراد ابن كيسان كا أظن أن 
سيبويه وضع كتابه على غير أساليب العرب . وما أظن النحاس أحسن المقالة 
في هذا . 
وإذا ألم ابن كيسان بادة الكتاب صار الناس بقصدونه لقراءته 

علیه". قال أبو بکر مبرمان": قصدت ابن کیسان لأفرأً عليه کتاب سیبویه 
فامتنع وقال اذهب إلى أهله يشير بذلك إلى الرَجّاج". وقد نلمح ني هذه 
الأشارة شيئين : الأول : انه لم يكن قد وضع نفسه إذ ذال في صف 
البصريين » فهو يفضل الاستغناء عن مصدر كسب كان هو سبيل العلاء إلى 
العيش على إقراء كتاب سيبويه . والثاني : تواضعه وخلقه العالي في إشارته 
إلى الزجاج وجدارته أن يقرأ الكتاب عليه . 

لقد أحاط ابن كيسان علا با كتبه العلهاء قبله » ومانْقّلّ عن المتقدمين في 
ميادين الدرس اللغوي . فها هو ذا ينقل عن الغليل بن أحمد في كتابه «تلقيب 
القواني» أراء متعددة ويتابعه فا وبضيف اليها ما تُسبهفه به ثقافته » شارحا 
ومفصلاً القول وموّكداً إياه بالأمثلة والشواهد الكثيرة . ما يدل على سعّة في 
الاطلاع وغزارة في الحفظ ودقة ني الملاحظة جعلته قادرا على أن بتلطف في ألا 
يجعل شينا زائداً في القرآن ويخرج له وجهاً بخرجه من الزيادة". كل ذلك 
ري بلغة سليمة سهلة بعيدة إلى حد كبير عن التعقيد والفحل اللغوي . 


الثقافة النطقيية 
| ينس ابن كيسان أن يتزود با كانت العلوم العقلية والمنطقية تقدمه بعد 


(۸۳) قرأه عليه محمد بن بجر الرهني . کا سيرد ذکره في مبحث تلامیذه . 
)۸٤(‏ هو ابو بكر محمد بن علي بن اسماعيل تلميذ المبرد : طبقات النحويين : ٠١١‏ . 
(۸۵) طبقات النحويین : ۱۷١‏ . 
(۸) مشکل اعراب القران : ۳۹۹ . 
۳۸ 


أن تزود بعدة وفيرة من العلوم النقلية . فتراه يستعير جملة من مصطلحات 
المتكلمين والمناطقة ويأخذ بتعليلاتهم وقياساتيم . وقد أشار الزجُاجي إلى ذلك 
حين تحذث عن حد الاسم عند ابن كيسان بقوله «وحدّه في الكتاب الختار ثل 
الحد الذي ذكرناه من كلام المنطقيين". وح المنطقيين الذي ذكره الزجاجي هو 
ان «الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنی مقرون بزمان»“. وعلق عليه 
الزجاجي بقوله «وليس هذا من الفاظ النحوبين ولا أوضاعهم وإنغا هو من 
كلام المنطقيين وإِنْ كان قد تعلق به جماعة من النحويين". 

وقد قاده هذا النشاط العقلي - أحيانا ‏ إلى إيغال في طلب التعليلات 
امجردة البعيدة عن الحش اللضوي . من ذلك ما ذكره في أحوال تاء الفاعل 
قال : نّا كان المتكلم إذا أخبر لا يكون إلا واحداً ‏ وإذا خاطب فقد يخاطب 
أكثر من واحد ألزم المركة التبلة ع ا وفتح اسم من خاطبه لأنة بكثر 
وبعطف بعضه على بعض 

وتتضح ذهنيته ل الحجاجية وقدرته على التجريد النحوي برفضه أن 
يکون المبتداأ ارتفع ریه من العوامل اللفظية ‏ فهو يرى ان هذا المذهب 
يفسده كون ذلك موديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إن قرت 
أن التعرية من عامل نصب أو خفض . لأن التعرية تعمل رفعا » ووجود 
العامل الذي قدّرت التعرية عنه يعمل نصبا أو خفقضا . وعامل الرفع أقوى 
من عامل النصب والخفض » إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعفل » 

وليس كذلك الرفع . وإذا درت التعرية من عامل رفع كان وجود العامل 
وعدمه سواء وإغا بنبغي أن يکون ثي | موجوداً قوی منه معدوما"". 


(۸۷) الايضاح في علل النحو : 
(۸۸) المصدر السابق : ۸ئ 
(۸۹) المصدر السابق : ۸ئ 
(۹۰) شرح التسهیل المرادی : ٠١١‏ 
(۹۱) شرح جل الزجاجي : ۲۳۱/۱ 
۹ 


وقريب من كلام المنطقيين حدّه للحرف بأنة «ما حدث به معنى غير معنى 
الاسم والفعل ولا يقال حرف جاء لمعنى لأن الاسم والفعل جاء لمعى"» . 
ومن ظواهر تأثره بالفلسفة الكلامية ما نلمحه هنا وهناك في طبيعة معالحته 
مسائل النحو . من ذلك ما جاء في حديثه عن واو المعية . قال : «هي للمعية 
حقيقة واستعباها في غيرها محاز . قال : لانها لما احتملت الوجوه الثلاثة » ول 
يكن فيها أكثر من جع الأشياء كان أغلب أحواها أن تكون للجمع في كل حال 
حتی یکون ف الكلام ما يدل على التفرق . 
معرفته فجات القبائل : 
فقه ابن کیسنان هجات العرب وکان على علم باساليبها وما روي عنه في 
- عدة مواضع من روايات تتعلق يمساتّل الاختلافات بين اللهجات يشير إلى هذه 
الأخاطة؛ ورا كان أبن كيسان شافة الاعرابت »ورا كان أخناط امن 
أطلاعه على ما نقله العلهاء قبله . 
ومع انني لا أملك دليلا قاطعا يكشف عن طبيعة هذا النقل إلا أنني أميل 
الى القول بأنه شافه الأعراب مباشرة لأن طبيعة كثير من النقول التي وردت 
عنه في هذا الباب توحي بأنه استقاها من منابعها لأننا في عدد أخر من هذه 
اقول راه تدعا إل فالا من شبوخة »ولحل من امفيك ان أنقل هتا امنا 
على ما ورد عنه من نقول يبدو فيا أنه قد أخذ عن الأعراب مباشرة : 
١‏ - قال أبو السسن": حكي في المستقبل «ييتغ» وهي لغة فيا كان على هذا 
الوزن من الأفعال نحو :وجل يوجَّل . وبعض العرب يقول : بيجلل .و 
ليست في كل العرب".. 
الملل و ا 
(۹۳) جع اموامع : ۱۲۹/۲ 
)۹٤(‏ ابو الحسن ني كتاب تہذيب الالفاظ هو ابن كيسان لأنٌ نسخة باريس بروايته وله عليها تعليقات أدرجمت 


في المتن وأخرجها محقفة لويس شيخو إلى اهامش . 
(۹) تہذیب الألفاظ : ۳٣٤‏ والبارع : ۳۲١‏ . 


۲ - وحکی ابن كيسان عن العرب : أين ذهب زي فتَقَبعَةُ ؟ وكذلك » کم 
مالك فنعرفة ؟ ومر أبوك فنكرّمة ؟ بالنصب بعد الفاء". 
۳ - وفي قول الشاعر : 
إذا اشتبه الرشدٌ في الحادثا ت فارض بأيتپا َد قد 
حَكى ابن كيسان ان أهل هذه اللغة يثنون «أيا» ويجمعونها فيقولون : 
اهم : وأیهم : وأيوهم : وأيهم وأيتّاهن . وأيتهن وأياتهن"" . 
٤‏ - وفي الكلام على التوكيد ب «نفس» و «عين» نقل الازهري أنه جوز في 
غير الأفصح نفسهها » عينها بالافراد » ونفساهما وعيناهما بالتثنية عند 
ابن کیسان ماعا » وقیل على ما حکی این کیسان عن بعض العرب". 
٥-ذكر‏ ابو الحسن بن كيسان أنه قيل في بعض اللغات : درهام". 
٦-وما‏ يرجح أنه مح من الأعراب ما ذكره الزجاجي من أن ابن كيسان كان 
يقول في أماليه وكتبه : العلوم والأشغال إذا اختلفت أنواعها جعت . 
وعقب الزجّاجي على ذلك بأنٌ ابن كيسان إمًا أن يكونَ مع أو قاس”"". 
۷ - وفي قول الشاعر : وإن الذي حانت فلج دماؤهم ۰۰۰ 
قال ابن كيسان : هذه لغة لربيعة . بحذفون النون فيكون الجمع كالواحد لا 
كان الاعراب فيا قبلها » وأنشد : 
يا رب عبش لا تبارك في أحد في قام منهم ولا فيمَن 
غير الذي قاموا بأطراف الملس”. 


ٍ 
# 
درل 


۲۲١/۸ : البحر العیط‎ )۹٩( 
۲۵٠١/۲ : خزانة الآدب‎ )۹۹( 
٤۸ : اشتقاقی اساء اله‎ )٠۰۰( 


. ٠۵/۱ : سمط اللالي‎ )٠٠١( 
٤١ 


شيود فه : 

أذ ابن كيسان النحو واللغة عن ثلائة شيوخ لم أجذه نقل سماعه 
عن غيرهم ولم يذكر أحد من القدماء تلمذته لغيرهم فيا اطلعت عليه من كتبهم 
والعلهاء الذين عبتت هم : 
١‏ - بندار الاصجاني : هو ابو عمرو بندار بن عبدالحميد الكرخي 
الأصبهاني” . يعرف بابن لر" . ذكره محمد بن اسحق فقال : أخذ 
عن أي عبيد القاسم بن سلام واخذ عنه ابن كيسان“ وکان بندار ممن 
استوطن”" الكرخ . ثم خرج منها الى العراق”". فظهر هناك فضله"". 
والظاهر ان بندار كان كثير الحفظ للشعر . قال أبو علي القالي : حدثني 
أبو بكر محمد , ن القاسم عن أبيه القاسم . قال : كان بندار بحفظ مائة 
قصيدة . أول كل قصيدة بانت سعاد". وقيل سبعمانة قصبده ‏ وعلى 


رغم نما فد يحمله هذا العم من مبألقة فان فيه دليلاً على سعة حفظ بندار 
للشعر . وقد كان بندار متقدما في علم اللغة ورواية الشعر . حدّث أبو بكر بن 
الانباري في اماليه ببغداد قال : معت أبا العباس الأموي يقول : كان بندار 


. ۷١/١۷/١ : بغية الوعاة‎ )١١( 

)٠۳(‏ في القهرست : ۸ : اين لزه الكرخي من علماء الجيل واسمه مقداد بن عبدالیمید . ولزه لقسب ویکنی 
مقداد باي عمرو › خلط المذهبين . 

(£ 1°( معجم الادباء : ۳۹۰/۲ , ۳۹۱ . ودکر حقق مقاییس أللفة ج ص٤‏ أن ابن الندےم دکره ف ص فة 
۳۰ ونقل ما رواه اقوت من تلمذة کار ا ر عبید أ۰ تلمذة ت ابن کیسان ر أجدها و الفھرست کی 

(۱۰7) معجم الأدباء : ۳۹۰/۲ . 

. EVN: N: بغية الوعاة‎ )۰۷( 

A: طبقات النحو بين‎ (1-A) 

. EYUY : بغية الوعاة‎ )١۹( 

٤۲ 


ابن لرّة الأصبباني أحفظ أهل زمانه للشعر للشعر واعلمهم | به"". حتی کان لا یشذ 
عن حفظه من شعر شعراء الجاهلية والاسلام إلا القليل . قال المعرد : لا 
قدمت إلى سامراء في أيام المتوکل آخیت بها بندار بن رة وكان واحد زمانه في 
رواية دواوين شعراء العرب حق كان لا يشذ عن حفظه من شعر شعراء 
الجاهلية والاسلام إلا القليل ‏ وأصح الناس معرفة باللغة"" وقد تلمذ بندار 
لبعقوب بن السكيت» وقد أشار ابن كيسان نفسه الى هذه التلمذة فيا يروي 
الزجاجي فقال : «قال بندار صاحب ابن السكيت"'. 


ولبندار بن لرة من الجتب : 
١‏ - معاني الشعراء : ذكره ابن الندم”" وسماه السيوطي"" معاني الشعر 
وأحسب أنه الصحيح . 
۲ - شرح معاني الباهلي الأنصاري : ذكره ابن الندم"". وسماه السيوطي 
شرح معاني الباهلي . 


۴ - جامع اللغة : ذكره ابن الندم والسيوطي وأشار ابن الندم إلى أنه رأى 
منه اقطعة". 
٤‏ - کتاب الوحوش : ذکره ابن الندے". 
أما تلمذة ابن كيسان له فتوّيدها النقول الكثيرة ة التي نقلها عنه وكلها فى 
مسائل اللغفة ورواية الشعر » كا أن ابن كيسان صرح بانه قرا عليه 


(۱۱۰) معجم الأدیاه : ۳۹۱/۲ . 
)١١١(‏ بغية الوعاة : ٤۷١/١‏ . 
)۷۲( اشتقاق اسماء اله : ١ع‏ . 
)1۳( الفهرست : AY‏ 
)١١١(‏ بغية الوعاة : ٤۷٦/١‏ 
)۱16( الفهرست : AY‏ 
)١١١(‏ بغية الوعاة : ٤۷٦/١‏ 
(۱۱۷)الفهرست : ۸۳ 
(۱۱۸) الفهرست : ۸۳ ۔ 
E۳.‏ 


المعلقات"". وأشار أبو علي القالي الى هذه التلمذة حين قال فا يروي الزبيدي 
مع من بندار ابن كيسان . 

أما ما نقله ياقوت ني معجم الادياء والسيوطي في بغية الوعاة نقلا عن ابن 
النديم أن بندار بن لرّة أخذ عن القاسم بن سلام وأخذ عنه ابن كيسان فلم 
أجده فى ترجمه «منداد» في الفهرست . وقد ترجم له ابن الندم فيمن خلط 
المذهبين . وترجم له الزبيدي في الطبقة الرابعة من اللغويين الكوفيين . 
والظاهر أن ابن كيسان أخذ عنه اللغة حسب . ونقوله عنه توبد هذا . 
-ثعلب : أبو العباس أحد بن بحيى المعروف بثعلب . كان إمام الكوفيين في 

النحو واللغة . ولد فيا ذكر المرزباني عن مشايخه سنة ۲٠١‏ للهجرة ومات 
لثلاث عشرة ليلة بقين من جمادى الاولى سنة ۲۹١‏ للهجرة في خلافة المكتني 

إبن المعتضد وقد بلغ تسعين سنة"". وقد نظر أبو العباس علب في النحو وله 
ماني عشرة سنة وصنف عددا من الكتب وله ثلاث وعشرون سنة . وكان ثقة 
صدوقا حافظا للغة عالما بالمعاني"". وقد رأس ثعلب النحاة البغداديين وهيمن 
على بجالس الدرس النحوي في بغداد وكان ابن كيسان في هذه الحقية واحدا 
من ابرز تلاميذه حتى دخل المبرد فادخل مذهب البصريين بغداد اول مرة وأخذ 
نفر من تلاميد ثعلب ينتقل الى مجلس درسه وکان ابن كيسان واحدا من 
ھر 

لثعلب من الكتب : كتاب مجالس ثعلب وكتاب الفصيح في اللغفة وكتاب 
معاني القران وكتاب المصون في النحو وكتاب اختلاف النحويين وكتاب معاني 
الشعر .وكتاب القراءات وغيرها كتب أخرى في اللغة والنحو . 

أما تلمذة ابن كيسان له فقد صرحت بها المصادر التي .ترجمت له وتؤيدها 
(۹) بنظر شرح السبع الطوال : ورقة ١٤‏ . 
(۱۲۰) طبقات النحویین : ۲۸۸ . 
(۱۲۱) معجم الادباء : ۱۳٣۳/۲‏ . 


(۱۲۲) طبقات النحويين : ۱0۵ . 
٤‏ 


الروايات الكثيرة التي نقلها ابن كيسان عنه . كما انه قرأ عليه كتاب الألفاظ 
لابن السكيت . وهذه أمثلة مما نقله ابن كيسان عن شيخه علب . 
أ - فى الشعر : 

ااا ا لجسن بن كيسان النحوي قال : أنشدنا ابو العباس أحمد ابن 
بحيى علب . عا قيل في الاستعلاء على الامراء"": 


ل را را مجو وف و وا س 
ورفضت صفحتا التي ل أرضها وارك ن ر الاه قاش 
وخدت. ان الان ا سنوا الاباء على الملوك أمامي 


ب في اللفة والنحو: 

١‏ - قال أبو علي : وأخبرنا الغالي عن أي الحسن بن كيسان عن أي 
العباس أحمد بن بحبى قال : زعم الأصمعي أن الغزر لغة أهل البحرين 
وان الغرن.بالفتخ الغ :الالة*٠‏ 

- وهو لا يكتني بالنقل أحيانا وإغا يعلق على ما ينقل ويصرح يا يعن له 
من توجيه لما أورده شيخه . من ذلك ما جاء في الفاظ ابن السكيت 
حول كلمة «ُدَغر» أي القبيح : قال أبو العباس : الغين تشدد 
وتخفف » فاذا خففتہا اسکت الدال فقلت «مدغر» واأنشد : 

كسا عامرا ثوب الدمامة ربه کا کسی الخنزیر وبا مدغرا 
قال ابو الحسن : كان في النسخ «مدغرا» بالعين غير معجمة فغيره أبو 
العباس وهو عندي صحيح من قولك «عود دعر» اذا كان حغرقا . قال 
الشاعر : ) 

باتت حواطب لیلى يلتمسن ها جزل الجذا غير خوار ولا دعر 


. ٠۲١ : أمالي الزجاجي‎ (NYY) 
. ٠۹۵/۲ : آمالي القالي‎ )۱۲١( 
٤ a. 


أي حطبا ليس بالخوار الضعيف ولا المحترق القبيح المنظر ١‏ هو عندي 
من هذا إن شاء ال" 

۳ - قال اپو الحسن محمد بن أحمد : معت أبا العباس أحمد بن بحيى بقول 
في «أنها» و «أنعم» زيدت المي في تثنية الاسم وجعه لقلته". 

٤‏ - حكى أبو المحسن بن كيسان قال : قلت لثعلب إذا كنت تجيز وهذا ثالث 
ثلاثة بالنصب فهل تجيز ثلشت الثلاثة ؟ بعنى كنت واحدا منم فقال : 
نعم ذلك جائز على معنى : أتقمتهم ثلائة". 

۳ - الملبرد محمد بن يزيد بن عبدالاكبر يرجع نسبه الى الأزد"". ولد أبو 
العباس المبرّد سنة ١٠۲ه‏ . وأخذ عن أبي عمر الجرمي . وأبي عثان 
المازني وقرأ عليه كتاب سيبويه وأخذ عن أبي حاتم الشجستاني". 

وكان أبو العباس الميرّد من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحسسن 
الاشارة وفصاحة البيان وملوكية الجالسة على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو 

وقد نشا المبرد في البصرة ثم انتقل منها إلى سامراء بدعوة من المتوكل » 

2 ذهب إلى بغداد ودخلها بعد مقتل المتوكل . وتهيأ له بعد أن استال إليه 

أصحاب علب بالمناظرة والمناقشة أن ينال ثقة الدارسين وإعجابهم فصار إمام 

العربية ببغداد وإليه انتهى علمها"" قال عنه اسماعيل بن اسحاق القاضي : ل 

ير المبرد مثل نفسه ممن كان قبله ولا يوني بعده مثله ". توفي المبرد في ذي 


تاخر 


(۱۲۵) تپذیب الألفاظ : ۳4-۳ . والبارع : ۲۲۸ . 
() حالس العلاء : ٠١١‏ . والحلل في اصلاح الخلل : ۳١۷‏ . 
)١۷(‏ الجلل في اصلاح الخلل : ۳١۷‏ . 
(۱۲۸) طېقات النحوبین : ٠١۸‏ . 
(۱۲۹) معجم الادباء : ۱۳۷/۷ . 
(۱۳۰)طبقات النحوبین : ۱١۸‏ . 
(۱۳۱) معجم الادباء : ۱۳۷/۷ . 
(۱۳۲) طبقات النحوبین : ٠١۸‏ . 
٤٦‏ 


القعدة سنة ۲۸١‏ في خلافة المعتضد . 
وله من,الكتب"“": الكامل ني اللغة . وهو أشهر كتبه والمقتضب ني النحو » وهو 
أكبر مضنفاته وأغناها ‏ ألم بمسائل النحو » وله أيضا من الكتب الروضة . 
الاشتقاق . المقصور والممدود ء المدكر والمؤنث . المدخل ني كتاب سيبويه 
وغیر هذه كتب أخرى . 

روى عنه ابن كيسان في اللغة والنحو والشعر وغير ذلك وكانت بداية 
تلمذة أبن كيسان له بداية لاحيازه إلى مجلس الدرس البصري . 

ومن أمثلة ما رواه ابن كيسان عنه ما يلي : 
أ - في الشعر : 

١‏ - قال ابن كيسان"": أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد انبرد لرجل 


هجو بني سعيد بن قتيبه الباهلي : 


ابي سعيد إنكم من معشر لا يعرفون كرامة الأضياف 
قوم لباهلة بن أعصر إن هم غضبوا حسبتېم لعبد مناف 
قرنوا الغدو إلى العشاء وقربوا زادأ لعمر أبيك لیس بکاني 
وكأنني لا حططت إلہم .. رَحليٰ تزلت بأبرق العراف . 
بینا کذاك اتاهم کبراؤھم يلحون في التبذير والاسراف 


۲ - قال اپو الحسن بن كيسان : أنشدني المبرد"": 


قد فرنوني بعجور همرش 
کأنا دلاها فوق الفرش 


من اخر الیل كلاب تارش 


(۱۳۳) معجم الادیاء : ۱۳۷/۷ . 
)۱۳١(‏ بنظر الفهرست : 0٩‏ ومعجم الادباء : 1٤۳/۷‏ . 
(۱۳۵) معجم البلدان : ۸٤/١‏ . 


. ۱۵۹ : البارعء‎ )۱۳١( 
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البيت امرد"'. 
فلا تيأسا واستغفرا الله إنه إذا الله سنى عقد أمر تيسرا 
= ف اللہ سو : 


: قال أبو جعفر النحّاس : معت ابن كيسان يقول : كان المبرد يقول‎ - ١ 
. ارتفع المبتدأ لوقوعه موقع الفعل كا رفع الفعل لوقوعه موضع الاسم‎ 
أراد أن المبتدأ للخبر كالفعل للفاعل".‎ 

۲ - قال أبو الجسن بن كيسان : قال محمد بن يزيد : الشكل الذي في 
الكتب من عمل الخليل وهو مأخوذ من صور الحروف . فالفتحة واو 
صغيرة الصورة في أعلى احرف للا تلتبس بالواو المكتوبة » والكسرة 
ياء تحت الحرف والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف. وما إلى هذه من 
نقول ضمتها كتب النحو نقل فبا ابن كيسان عن شيخه المبرد مسائل 


عدیده . 


تلام له 
تلمذ لابن كيسان خلق كثبر فيا تروي المصادر » فقد كان حضار محلسه 
طبقات نختلفة ك مختلفة من الناس '. ما الذین برزوا من تلامیذه واشستهروا بالعلم 
ار pr‏ فيا باقي 
٤ 2 7‏ 
- أبو جعفر الاس : هو امد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادي 
ك ٤‏ ۷۶ ر 
النحاس النحوي 6 المصرى' ۰ کان من الفضلاء وکان واسع العلم 
(ITY)‏ الاما : TTT (OYPYIN‏ . 
(۱۳۸) الحلل : ۱۷۷ . 
)1۳۹( امعكم ف نقط المصاحف : ۷ 
(۱۰) بنظر معجم الادباء : ۲۸۲۸ . 
)١٤١(‏ انياه الرواة : ٠١١/١‏ ۸ 


غزير الرواية » كثير التأليف"". له من الكتب : معاني القرآن » إعراب 
القران ف الات ٠‏ الي والن ,الاع و اكي. 
الاشتقاق و اا ج وو ف اک 

توفي أبو جعقر التخاس بضر سنة سبح ولان i i,‏ 
سنة مان وثلائين ولاائة"“ . 

ا تلمدته لابن کسان اج اف و ا ا ت 
سماعه منه » فقد نقل عنه في مواضع كثيرة من كتبه . وقد اعتمد 
النحاس اعتاداً كبيراً كتاب «شرح السبع الظوال » لابن كيسان في کتابه 
« شرح المعلقات» وتأبعه متابعة تامة » فقد نقل عنه في مواضع كثيرة 
مصرٌحا بأمه غالبا وما م بصرّح به لیس بالقلیل . کا نقل عنه كيرا 
أيضأني تابه «إعراب القرآن» وقال : ولا ندري أي کتاب من کتب ابن 
كيسان أعتمد » ني المتابعة » فلم يصرّح هو بذلك » كا أن ماصئفه ابن 
كيسان من كتب ني معاني القرآن وإعرابه لم يصل إلينا لنعرف من ايها 
اغا الان 


وهو كذلك بتابعه ویقنی أثره في ختصره النحوي «التفاحة» a‏ 
بكتاب «الموفق» لأبن كيسان وهو مختصر في او ا و 
يسميه باب الحروف التي تنصب الافعال المستقبلة وهو عنوان الباب عند أبن 
كيسان كا أنه يعددها على النحو الذي سلكه ابن كيسان في ختصره . وفعل 
مثل هذا في باب الحروف التي تجزم الأنعال EE‏ 


: طا ار‎ Ae) 

. ۷۳/۲ : ومعجم الادياء‎ » ۲٤۰ : بنظر طبقات النحويين‎ )۱٤۳( 

۲٤١ : طبقات النحويين‎ )۱٤٤( 

. ٠١٤۸١ : انباه الرراة‎ )١٤١( 

( 6 اغات الق ان ١87۷‏ 

. ينظر كتاب التفاحة في النحو لابي جعفر النحاس / تحقيق كوركيس عواد / مطبعة العافي‎ )٤۷( 


۹ 


ومن أمثلة ما نقله النحاس عن ابن كيسان اعا قوله معت ابن كيسان 
يقول : المعنى الذي رفع المبتدأ عندي هو أن العامل لا يقع إلا قبل المعمول 
فيه » فاذا قلت : قام زید ارتفع بفعله » فاذا قلت : زید قامٌ . ل یکن بد من 
أن یکون في «قام» ضمیر یعود على زد لأن المعمول فيه لا يكون قبل العامل 
کا تقول «مررت بزید» ثم تقول زید مررت به فتشغل العامل بضمیره ‏ فلا ۾ 
جز أن ترفعه بلفظ الفعل لموضع الضمير وكان معناه كمعنى قام زيد رفعته 
بالمعنى اذ امتنع اللفظ . قال فاذا قلت : زيد أخوك . رفعت زيداً أيضأً بالمعغى 
إذا كان مابعده يقوم مقام الفعل » لأنه حديث عن زيد » كا أن الفعل حديث 
عنه . قال : ورفعت «الأخ» بلفظ زيد » لأن لفظك بزيد كلفظك بالفعل قبل 
الفاعل"". وغير هذا نقول كثيرة تدل على أن النحاس أخذ كيرا عن شسيخه 
ابن کیسان . 


هو أبو الجحسين محمد بن بحر الرهني الشيباني" السجستاني المتكلم"“ 
کناه ياقوت ي معجم البلدان“ بابي الحسن ولعلة تصحف : نيه له 
المحقق . وأبو الحسين ينسب إلى رهنة ”. وهو أحد العلاء الادباء » روى كثيرا 
من حديث الشيعة وله في مقالاتہم تصانيف". وکان شیعیا متها بالغلو » 


e 


. ۸١ . ۱۸۰١ : الحلل‎ )۱٤۸( 

. £١۷/١ : معجم الادباء‎ )۱٤۹( 

. باسم محمد بن بحر الشيباني‎ ١١١ وذكره مرة انية ني ص‎ ٩١ : معام العلهاء‎ )۱٠١( 

)۱0١(‏ في معجم البلدان : ۸۷۹/١‏ : رهنة بضم اوله وسکون انيه قرية من قری کرمان ينسب الها محمد بن 
بجر . 

. ۸۷۹/۲ : معجم البلدان‎ )۱٥۲( 

. ۸۷٩/۲ : معجم البلدان‎ )۱٥۲( 

: وني الفهرست لأبي جعفر محمد بن الجسن الطوسي‎ . ٩١ : وني معام العلاء‎ ٤١۸ : معجم الادباء‎ )١۵١( 
. ۲ 


وزعم الذين ترجوا له أنه صنف کتبا ورسائل تُربي على خسائة مصنف 
ورسالة . وذكروا أن كتبه موجودة في خراسان ومنها كتاب الفرق بين الال 
والأمة وكتاب البرهان السديد من عون المديد » والطلاق » والمبسوط في 
الصسلاة » والتكليف والتوظيف . وإثبات الامامة والرد على من انكر الاثى 
عشرية ومعجزاتهم » والحجة في ابطاء القائثم عليه السلام » ومجلس الرهني 
والمساواة ‏ والمقابلة . والتلخيص والتلخص في التفسير . والمثل والسير 
والخراج . والقواعد ‏ ومرج البهاء وروض الضياء . والمناسك . والفرق بين 
الاباطيل والحقوق"" وكتاب البدع ". وقد روى أبن النحاس عن شيیخه 
رشیدالدین أنه وقف على هذا الکتاب فا انکر فيه شبئا"" وله ایضا کتاب 
حل العرب » يذكر فيه تفرق العرب في البلاد في الاسلام ومن كان منهسم 
شيعياً » ومن کان منم خارجياً أو سنيا فيحسن قوله ني الشيعة ويقع فيمن 
عداهم". وله كتاب الدلائل على نحل القبائل . 

أما تلمذته لأبي الحهسن بن كيسان فذكرها ياقوت وقال قرأ على ابن 
کیسان کتاب سیبویه . ونقل ابن النحاس عن شیخه أنه رأی في کتاب 
الدلائل على نحل القبائل قول الرهني ٠‏ معت أحمد بن محمد بن کسان 
النحوي . وأنا أقرأً عليه كتاب سببويه بقول : لم بجيء على «قَعّل» في العربية 
إلا أربعة اسماء البقم وهي ج الي يصبغ يبا وهي معروفة وشلّم اسم 
بيت المقدس بالنبطية » وبذر وهو اسم ماء من مياه العرب قال کثیر: 
سی الله أمواها عرفت مكانا جرابا ومكلوما وبدر والغمرا 
وخصم اسم للعنبر بن عمرو بن ميم . 


. ١١١ عدا الأخير فقد ورد ذكره في ص‎ ٩١ هذه الكتب ورد ذكرها جيعها في معام العلياء ص‎ )٠۵۵( 
. £۱۷/١ : معجم الادباء‎ )۱0٩( 


(۱۵۷) معجم الادباء : ٤١۷/١‏ . 
(۱۵۸) معجم الادباء : £١۷/١‏ . 
(۱۵۹) معجم البلدان : ۸۷۹/۲ . 
۵١‏ 


والغریب أن ابن کسان جعل جعل «شلم» النبطبة بين أربعة الاساء التق ذکر 
انه م جيء على صيغة ٠«فعل»‏ غيرها » فر مما كان يعد النبطبة فرعا من الفروع 
العربية الاولى » أو كان يقصد إلى أنا نقلت إلى العربية ,بلفظها | فعدها بين 
هذه الاساء . 
۴ - اپو بكر ال جعَد 
هو ابو بكر محمد بن جثان بن مسبح الجعد الشيباني النحوي يعرف بالجعد من 
أهل بغداد"". قال عنه ابن الندم «صاحب ابن كيسان وخلط المذهبين»". 
وصرح الانباري بتلمذته لأبن كيسان وأخذه عنه فقال «واما أبو بكر محمد بن 
عهان ابن المسبح الشيباني المعروف بالجعد ائه أخذ عن أبي الحسن بن 
وذكر السيوطي"" أنه كان من العلاء الفقضلاء وأن له من 
التصانيف :الغتصر في النحو . غريب القرآن المقصور والمصدود » المذكر 
والمؤّنث . المجاء » خلق الانسان » الفرّق . العرَّوض والقراءات . الناسخ 
والمنسوخ 


: أبو القاسم الزجُاجي‎ - ٤ 

هو عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي نسبة إلى الزجاج .)بي اسحاق » وإغا 
نسب اليه للزومه إياه . توفي في دمشق سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة" '» وقيل 
سنة أربعين وثلاث مئة" قال القضطي كانت طريقته في النحو متوسطة 


(۱٦۰ (‏ معجم الادباء : ٤۱۸/٦‏ . 
)١١(‏ الانساب : ورقة 006 ب . وبغية الوعاة : 1۷١/١‏ . 
(۱۹۲) الفهرست : ۸۲ 

(۱۹۳) نزهة الألباء : ۲٣۳‏ . 

. 1۷١/١ : بغية الوعاة‎ )١١4( 

١۲١۹ : طبقات النحویین‎ )۱٦( 

. ٠١١/١ : أنباه الرواة‎ )۹١( 
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وتصانيفه يقصد بها الافادة . من هذه التصانيف : كتاب الجمل » وشرح 
مقدمة أدب الكاتب . والأيضاح في علل النحو . 

اما تلمذته لأبن كيسان فقد صرح هو بها حن قال «من العلماء الذين 
لقیتہم وقرأت علہم شيخنا أبو اسحق إبراهي بن السري الزجاج .. وأبو 
الجسن بن كيسان"". »وذكره مرة اخرى على أنه من علماء الكوفيين الذين 
أخذ عنهم"". وأغلب الظلٌ أن الزجاجي حينا وضع كتابه «الأيضاح في علل 
النحو »نسج على منوال ابن كيسان ذلك ان ابن کیسان کان قد صنع کتابا 
أسماه «الختار في علل النحي» وهو أول كتاب في هذا الباب - على ما اعلم - 
وقد ذكره الزجاجي في الايضاح ونقل عنه وضرح بأنه يستق مواده ما 
يستخلصه من كتب العلهاء وما اخذه عنهم مشافهة . قال : ونضم الى العلل 
بعد تقديها مسال مجموعة منثورة من سار الحدود » منها ما استخرجناه من 
كتب العلهاء وبسطاه » وهذبنا ألفاظه » وقربتاه . ومنها ما من علاتا 
رضي الله عنهم تلقينا ومشافهة ما لم يودعوه كتبهم ولا يوجد فيا البتة" وقال 
أيضا عن مصدر الآراء الكوفية التى تحدّث عنها «وكثير من الفاظهم قد هذيبها 
م کي عنه مذهب الکوفيین مثل ابن کسان" 


۵- محمد بن نصر الغالي 
ل أجد له ترجة فا وقفت عليه من كتب التراجم > غير أن ذكره قد ورد 
في التاج . مادة غلب . حين تحدّث عن رجال ينتمون إلى غالب فقال «والثاني 
من قبيلة خولان إلى غالب بن سعد بن خولان بن قضاعة منهم محمد بن نصر 
(۱۹۷) الايضاح ني علل النحو : ۷۹ . 
(۱۸) الايضاح في علل النحو : ١‏ . 


)1714( الايضاح ف علل النحو : ۳۸ . 
} 1۷۰( الايضاح ي علل النحو : ۴۲ . 


OF 


بن غالب الغالي إلى لە" . 

8 کان الغالي' هذا أستاذا لبي علي القالي فقد نقل القالي في كتا بيه 
«البارع» و «الامالي» کثرا ۰ من الروایات والتوجہأات الي حداثه ہا الغالي عن 
ا بن کيسان > وقال عنه «ناولي کتاب الألفاظ لىعقوب بن السكىت عن ابن 
کیسان عن علب عند" 

وقد روی اللي من کتب ات کسان ت السبع ا والنسخة 
جعفر محمد بن تشر ن غالب الغالي إلى ههنا أملى علينا أبو المسسن بر 
كيسان رحمه الله ما فسر من هذه القصائد وهي خمس قصائد . ثم مضى لسبيله 
دون أن يتمهًا . فلا مات قصدّت أبا أحد الجريري من ولد جرير بن عبداله 
أملاء""'. واحسب أن الغالي قرأ كتاب الألفاظ ليعقوب بن السكيت على ابن 
كيسان أيضا ورواه بتعليقاته عليه . يويد هذا ما مر بنا من حديث القالي عن 
تسلمه كتاب الألفاظ من الغالي مروياً عن ابن كيسان . وتؤيده الروّايات 
الكثيرة التي رواها الغالي عن ابن كيسان في حواشي كتاب الالفاظ . 
وهذا مثل مما رواه الغالي عن ابن كيسان . 
قال ابو علي: وأخبرنا الغالي عن ابي الحسن بن كيسان عن ابي العباس أحمد 
بن بحيى قال : زعم الاصمعي أن الغزر لغة أهل البحرين وان الغزر بالفتح 
اللغة العالة". 


. تاج العروس / مادة غلب‎ )۱۷١( 

۹: تاج العروس / غلب > وذکر ابن خير في فهرسته‎ (\YY} 
٣٤ : شرح السبع الطوأل‎ )۱۷۳( 

. ۲۰۰/۲ : امالي القالي‎ )۱۷٤( 


۳ . ۳۳۰ أنه اخذہه عن ابن کیسان املاء بجلسا 


0 


٦‏ - أبو جَغعفر السعَال 

م أجد له ترجمة فيا وقفت عليه من كتب التراجم . غير اني وقفت على 
نض في معجم الادباء يصرح بتلمذته لأبن كيسان . قال ياقوت قرأت بط 
إبراهم بن محمد بن بندار » قرأت بخط أبي جعفر السعال في أخر العمروض . 
إلى ههنا أملى علي ابن كيسان وأا كنت أستمليه وفرغنا من العروض لخمس 


(¥Y#) 


۷ - أبو علي الققاي : 
إسماعيل بن القاسم . ولد سنة ممانين ومائتين . ورحل إلى بغداد سنة ثلاث 

وثلانمائة . وأقام بالموصل . ثم دخل بغداد سنة خمس وثلامائة فأقام بها الى 

سنة مان وعشرين وللامائة ' 

أهم كتبه : البارع والأمالي . 
تبدو تلمذة القالي لابن كيسان غير مقبولة أو غير موؤكدة في الأقل وذلك 

للأسباب الاتمة: . 

١‏ - إذا أخذنا بنظر الاعتبار الرواية القائلة پوفاة ابن کیسان سنة ۲۹۹ھ 
کان بعيدا أن يكون القالي قد لقي ابن كيسان لأنه لما يكن دخل بغداد 
انذاك کا مر ذکره . 

۲ - حين عد القالي اساتذته لم یذکر بینهم ابن کیسان . 

۳ - ليس لدينا نص صريح بتلمذة القالي لأبن كيسان . 
ولكن لدى التحقيق يكن ان ترد هذه الاسباب النافية لأمكان تلمذة 

القالي لابن كيسان . فالرواية القائلة بوفاة أبن كيسان سنة ۲۹۹ ليست هي 

الرواية الراجحة كا سيمر معنا في الحديث عن وفاته والأرجح منها الرواية 

(۷) معجم الادیاء : 1۸۲/۹ . 


. ۲٠٤ : طبقات النحوبين‎ )۱۷٦( 
۵¢ 


التي تقول بوفاته سنة ۳٠١‏ وبذلك يكون من الممكن أن يسمع القالي ابن 
کا مسألة تعداد القالي لأساتذته لا تمني الحصر eS‏ 
الغالي يڻ من عد ات أنه بنقل عنه كثيرا . وبصيغة E‏ «وقال لي» 
«وأخبرني» ما EC‏ > ودا فليس فرضا لاٹ دة القالي 
لابن کسان أن یکون قد عده بین أُساتذته أماأً حديث النص الصريح فا 
كان ذلك ر ولس ا داعا . 
إن الذي يوكد تلمذة القالي لان کسان هذه النصوص التي ينقلها عنه 
وکأنه تلقاها عنه ماعا دون سند کأن بقول «قال لنا» «وقال لي» وقد سألته 
وهذا بو کد تلمذته له E E PRR ES‏ 
استاده وتلمیذ ابن کسان وقد کون اسم الغالي سقط في الكتاب . 
الدب مقيول: إلا أن نما يفده هو أن القالي ا عن الغالي كتاب 
عن أي ا لجسن ابن كيسان الذي له عليه تعليقات مثبتة وهه النققول موجودة 
ف كتاب الألفاظ إلا أن بینها نما نقله القالي ما ليس وا في نسخة الالفاظ 
وإن كان موجودا فى البارع من ذلك قوله قال لي أو الحسن بن كيسان وقد 
: م جزم فأغرّب"" ؟ فقال : جعله نسقاً إن شثت.. أراد 
ب .. كا أن الزجاجي ينقل ني الجلس الراب بعد المائة من بجالسه عن آي 
a‏ عدي أو عل فال :عدي او ال ال وکن 
ابو العباس محمد بن يزيد يذهب إلى اوا تسر الاسماء في البناء كأوائلها 
واواسطها"' اضف الى هذا أن الزبيدي ينقل في طبقاته عن أي علي القالي 
ا في اجاء الذي دار ین ثعلب والمردا وال نقلها ابن كيسان 
ورواها > وھذا ي شر الان القاي أخذها عنه > ولکن الذي وا قا 


(۱۷۷) البارع : 
(۱۷۶) الحديث عن البيت : دعيي اصطبح صبحا فآغرب مع آلفتیان اذ صبحوا ودا . 
(۱۷۹) حالس العلاء : ١۸‏ 


(۱۸۰) بنظر طبقات النحوين : ١۱١۳‏ . 
0١‏ 


القالي عن ابن كيسان قلیل . فلم بتوسع في روایته عنه . 
أقوأل العلهاء فيه : 
الظاهر ان علم ابن كيسان جعله أهلاً لأن ينال احترام العلاء إياه » وثناءهم 
عليه » وإشادتهم منزلته في ميدان الدرس اللغوي » فقد انى عليه معاصروه ٠»‏ 
وأطری ذكره متأخرون عنه . 
فقد وصفه الزجاجي بأنه من القدوة الأعلام في علم الكوفيين قال : ومن 
علماء الكوفيين الذين أخذت عنهم أبو الهسن بن كيسان وابو بكر بن شقير 
وابو بكر بن الخياط لأن هؤلاء قدوة أعلام في علم الكوفيين"". 
وذكر أبو علي القالي فيا ينقل القفطي أنه مع أبا بكر بن مجاهد" يقول 
«كان أبو الحسن بن كيسان أنحى من الشيخين ثعلبوالمبرد»"". وشهادة أي بكر 
ابن مجاهد شهاده لا يصح تجاوزها دون النظر إلى ما تنطوي عليه » لأنه قد 
تلمد لثعلب ودرس عليه القراءات فبرز فما وصنف . وصار مرجعا لدارسيها › 
فهو إذن على دراية بسائل النحو إذ هي ليست ببعيدة عن ميدان تخصصه › 
وإذا كان لابدٌ من التحرز والحذر إزاء التسليم بقول كهذا فرما كان أطلق ول 
يتحر به صاحبه الدقة أو كان صاحبه ينظر في النحو وفق فهم معين » وريا 
كان القول قد تعرض للتحوير › غير انه مع كل هذا الاحاراز يسعف قدر أبن 
کیسان في كل الاحوال » وينم على ما بلغه من شأن يجعل عالماً كإبن مجحاهد 
يجرو على اطلاق حكم كهذا معتقدا أن علم ابن كيسان وجه له مثل هذا 
الز 


عم ۰ 
وينقل ياقوت عن ابي بکر بن کامل“" في حديثه عن تفسير الطبري 


(۱۸۲) أبو بكر أحمد بن مومى بن العباس بن مجاهد آخر من انتهست اليه الرئاسة بدينة السلام وكان واحد 
عصره غير مدافع . ومولده سنة مس وأربعين ومائتين وتوفي سنة أربع وعشرين وثلاائة وكان من كبار 
القرّاء . (بنظر الفهرست : )۳١‏ . 

(۱۸۳) اناه الرواة : 0٩۳‏ , 

: هو احمد بن کامل بن خلف بن شجره رمولده بسر من رأى وكان مفتيا في علوم كثيرة (فهرست‎ )۱۸٤( 
0¥ ۰ . (۲ 


وتداوله بان الناس وشهره صاحبه ف ذلك ى الوقت على الرغم من وحود المعرد 
وثعلب قوله «وکان أبضاً ف الوقت غيرهما مثل أي جعفر الرستمي وأبي اسن 
ابن کسان والمفضل بن سبلمة والععد وأبي اسحق الزجاج وغارهم من فرسان 
هدا اللسان»“. 


لكي يدل أبو بكر بن كامل على اهبية تفسير الطبري يتج بأنه استطاع 

أن يشتهر وينتشر على الرغم من وجود هولاء الفرسان . وكأن ما صنفوه من 

الدراسات القرانية واللغوية وطول باعهم فما يجمل استطاعة غيرهم نيل 
الشهرة دليل عظمة ومبعث فخر . 

وقال عنه السيرافي وعن الزجاج وإلا انتهت الرناسة في النحو بعد أي 


العباس سحمد بن يزيد" وقال القفطي «مزج النحوين فاخذ من كل واحد 
منہا ما غلب على ظنه صحته» » واطرد له قياسه وترك التعصب لأحد 
الفريقين على الاخر » وصنف كتبا كثيرة في هذا النوع كلها جيد فيه غرانب 
القباسات"“ ويشيد أبو حيان التوحيدي - فيا نقله ياقوت عنه . بعلم ابن 


كيسان واحاطته فيقول «ما رأيت محلسا أكثر فائدة وأجع لأصناف العلوم 

وخاصة ما بتعلق بالتحف والطرف والنتف من مجالس ابن كيسان»"". 

وقد اتسعت معرفة ابن كيسان فهيأً له حفظه الشعر العربي أن تراه 
يستشهد لكل حال با يناسبها فيبالغ الصابي في اطرائه ويصرح بالعجب من 
مقدرته حين بصفه بأنه من الجن . ذكر ابو حيان أنه جرى يوما من الايام في 
جلسه ما امتعض منه وأنكره وقضى منه عجبا وانشد في تلك الحالة من غرر 
الشعر والمقطعات الحسنة وغيرها ما ملا السمع وحير الألباب حتى قال 
(۱۸۵) معجم الادباء : ۱۷ | n‏ 
)١(‏ أخبار النحوبين البصربين : ۸١ . ۸٠‏ . 


(۱۸۷) أنباه الرواة : 0۷/۴ . 0۸ . 
(۱۸۸) معجم الادباء : ۱۷/ ج۱۳ 


الصابي : هذا الرجل من الجن إلا أنه فى شكل انسان . ومن جملة ما انشده 


ف 

مالي اری الدهر لا تفنی عجاببه 
إن الجديدين ني طول اختلافه) 
أبتق لنا كل محمول وفجعنا 
روون أن كرام الناس إن بذلوا 
زل ایشا بی ای فا 

ا اا عار .ات 


ولضر به من کاتب مداده 


PT 
لا ينقصان ولکن بنقص الناس‎ 
بالحاملين فهم اثواء أرماس‎ 
.وان لام الناسن. اكاس‎ 


فكوا الدما ‏ باسنة الاقلاء 


امضی وأنقد من رفیق حسام ٠‏ 


والابات التي انشدها تدل على شخصية موثرة ورصينة تحفظ للأدباء مغزلة 


EN TE TE EE 
بالفهم»"" ويار :دسفدي أن له التصانيف والأقوال المشهورة في التفأسير‎ 
وان .تي الثقة ' ويصفه أبن .تغري بردي لاخدالا‎ E وم‌عاني‎ 
النحاة""' وقال غنه الفيروزأبادي «كان إماما في العربية»"" وذكر القرشي أله‎ 
E O CE 
ويبدو أن هذه المغزلة العلمية الرفيعة كانت جعلته أهلاً لأن يكون رأساًفي حالس‎ 
النحاة له رأي يسمع في المسائل المشكاة » إلى الحد الذي جعل بعض العلاء‎ 
کو فت ع ا و واا ل‎ 
فها هو ذا ابو محمدالترسابادي النحوي ' وقد » حضر يوما مجلس النحويين‎ 


کے 


a TT 
. ۳۳۵/۱ : تاریخ بغداد‎ )۱۹۰( 

(۱۹۱) الواني بالوفیات : ۳۱/۲ . 

(۱۹۲) النجوم الزاهرة : ۱۷۸/۳ . 

(۱۹۳) البلفة في تاريخ اة اللغة : ۲٠۲‏ . 

(۱۹4) البدابة والنهاية : ۱١۷/١١‏ . 

)۱۹١(‏ عرف كتاب سيبويه وأحكم مسائل الاخفش ثم خرج الى المراق فهابه علاء النحو وانقبضوا عن 
9۹ 


ببغداد فسئل عن مسألة وابن كيسان حاضر فانقبض عن الاجابة اجلالاً لابن 
كيسان » فقال له : يا ابا محمد أجب فوالله أنت أحقنا بالانتصاب"" وفي هذا 
دليل على المكانة المحترمة التي كان يحتلها . والتوأضع الذي كان يتحلى به . 

قال ابن الندم «كان أبو الحسن فاضلاًء"". 

ومع كل هذا الفضل لم يسلم ابن كيسان من القدح » فقد وجد من 
بتعصب عليه ويحاول أن يغض من قدره . ولیس هذا بغريب ني وقت اشتجر 
فيه الصراع بين فريقين متنافسين من النحاهة . ناأهيك عن المنافسة 
الشخصيه . والأغراض الخاصة . لذلك كان لابد من النظر بعين الحذر إلى ما 
يرد من المدح أو القدح ولا سيا إذا لم ينعقد الاجماع عليه » لأنه لا يكن 
الركون اليه دون تأمل البواعث التي تنطوي تحته » فكثيرا ما كانت الاهواء 
والرغائب ترفع هذا على لسان ذاك . وتضع ذلك على لسان أاخر . ولعلٌ من 
البديبي أن اذكر هنا أن واقع الحال كان يساعد على امجاد لون من العصبية بين 
فريقين نحويين لم يعد الصراع بينهما مدفوعا بالعلم وحده » فليس غريبا أن نجد 
من يتعصب على ابن كيسان ويطعن بعلمه . ما دام قد وجد من بتعصب على 
سيبويه ويشك في علمه . 

وحين يجمع العلاء على الاشادة بعالم وتفضيله في العلم ويش واحد على 
هذا الاجماع فلابد أن يكون في الأمر ما فيه . 

ذكر ان ابن الانباري كان شديد التعصب على ابن كيسان والتنقص له 


مناظرته منم الزجاج وابن كيسان (معجم الادباء : )١٤٤/۷‏ . 

(۱۹7) معجم الادباء : ۷/ ٠٤١‏ . 

. ۸١ : الفهرست‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) ورد في مراتب النحوبین ص ۸۷ قوله «کانت العصبية قد ذهبت بعقل الحامض . فن ذلك ما حدثنا به 
محمد بن عبدالواحد قال : أخبرني ابن کیسان قال رأیت في المنام الجن وهم بتناظرون في کل فن من 
العلوم فقلت هم إلى من يلون في النحو ؟ فقالوا إلى سيبويه - قال محمد : فاخبرت بهذا الحديث علب 
بحضرة أي مومى الحامض . ففضب الحامض ثم قال : فد صدق : انما سيبويه دجال شسيطان فلذلك تيل 
اليه الجن فاسكته ابو العباس ثعلب . 


وكان يقول : خلط فلم يضبط مذهب الكوفيين ولا مذهب البصربين. 
يبدو واضحا ان التعصْبً يعني فيا يعني شيئًاً من الضغينة يكنا ابن 
الانباري لآبن كيسان » فا عرفت أحدا طعن عليه غير ابن الأنباري . ولنا 
أن نسأل عن سر هذا التعصب وأسبابه . الذي ظته أن ابن الأنباري مدفوع 
بعاملين » قد يكون أولما أكثرَ وضوحاً وأشدٌ تأثيرا في موقفه ‏ أعني به الدافع 
المذهي . ذلك ان ابن کسان م يبق على الغزام > كامل بحلققات الدرس 
الكونفي وأساليبه - كا سيرد في المحديث عن مذهبه النحوي - إذ أله أخذ 
بستعير بالتدريج تعليلات وتوجمهات البصريین التي خالفوا بها الكوفيين ا جملة 
من القضابا النحوية وذلك بعد تلمذته للمبرد وارتياده حالس البصريين . 
له شل عل رفا لکرنید أخذا بعدد من مسائلهم - وهذا واضح فا قل عه عنه 
من آراء - إلا أن مثل هذا الموقف لا برض - في ظنى - كوفياً متعصضباً كابن 
الأنباري . والداقع الثاني » كا أحسب . هو المنافسة الُخصية التى رها 
کانت قد دفعت ابن الانباري الى الطعن على ابن كسان فقد كان عصرهما 
يخر بالعلهاء وکل واحاٍ منهم بطمع في أن يتبوأً مركز الصدارة » وما مناظرات. 
اللحاة في مجالسهم الا دليل على هذا . فليس غريبا أن يكون بين أبن 
الانباري وابن كيسان «ما يكون بين المتعاصرين من منافرة»". 
واذا كنا لا نملك دليلاً مادياً على أثر هذه المنافسة في تحديد موقف ابن 
الأنباري فان واقع الحال » وما كان يدور في حالس النحاة من نزاعات تنتهي 
أحياناً بالتحامل يويد مثل هذا الظَنٌَ وريا كان من المفيد هنا أن أذكر ما دار 
في مجلس أبي العباس ثعاب لتوضيح الصورة وتبين الحال . قال محمد بن 
عبدالواحد : بكرنا يوماً الى ابي العباس ثعلب » وم يك بعد خرج وکان في 
الس حذاق البصريين والكوفين فتداکروا قبل خروج ابي العباس . الد 
(۱۹۹) طبقات النحوبين : ۷١‏ 


(۲۰۰) معجم الادباء : ۷/ ۱۳۸ . 
1١‏ 


والجذ » ففرغوا منه » فقال أبو موسى الحامض : والجْدّ بالكسر شط البحر 
وغيره . فتضاحك الجماعة. . وقال المعبدي : أكلت البيض بحا . وقال أبن 
كيسان » وضحك القوم وضحك ابو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم وبرمة 
ومن حضر مثل القاسم بن الانباري وتضاحکوا واشتهروا وهو ساکت کأنه 
حجر ثم خرج ابو العباس فلا جلس قال له ابن كيسان : يا سيدي . الجد : 
الشط . فا نطق حتی لبس عليه ورجع وجاء‌نا ومعه کتاب من جلود قد اتت 
عليه الدهور فقال : خذوا فأملى «اما الشط فهو فيه الج والجرّم . ورفع بها 
صوته فبلغ ابو موسى الساء وصار هولاء ني الحضيض .ثم قال هم : قليلا 
قليلا حتى ينصرف الشيخ . فلا قام ابو العباس وخلا معهم التفت الى المعبدي 
وقال له : 


ومهم یکن من امر فانني استریح الى ما ذهب اليه عبدالعال سام مکرم في 
هذه المسألة وأن كنت لا اوافقه على ما في كلامه من مبالغة إذ يقول : «في رأي 
ابن الأنباري نظر . ذلك لأن ابن كيسان يكاد لا تخلو مسألة من مسائل 
النحو » الا له رأي فیا » ورجل شأنه هکذا لابد ان يكونَ ضابطاً فاهماً » 
واني لأ ستريح في هذا الجال الى قول ابي بكر بن محاهد فيه»"". 


. ۳١۱ , ۳٣۰ |۳ : انباه الرواة‎ )۲۰١( 
. ٠١١ : القران الكرم وأثره في الدراسات النحوية‎ )۲٠( 


1۲ 


النصل الثاني 


صف ابن كيسان کتبا تُربى فيا ذكرت الملصادر التي ترجت له على 
عشرین کتابا - وقد تناول فیہا - کا تدل عليه عنواناتها - مختلف الدراسات 
اللغوية والنحوية » من دراسات القران والحديث إلى شروح الشعر . کا أفرد 
كتباً لأبواب عديدة من الموضوعات النجوية جَرياً على عادة المؤلفين آنذاك . 
غير أنه لم يصل إلينا من هذه الكتب إلا ثلائة هي شرح السبع الطّوال » 
والموفق في النحو » وتَلْقيب القوافي وتلقيب حركاتها » أمّا كتبه الأخرى فا 
تزال مفقودة » وقد تكون قابعة في رفوف المكتبات الخاصة أو العامة المنتشرة في 
العا . وقد بتسنى هما ان تخرج إلى النور يوما . ) 

وما يستوجب الوقوف عليه في هذا الصدد ضياع كتب ابن كيسان مع أ 
أراءه مبثوثة في كتب النحو والّه لم يكن نحويا صغيرا بشهادة علاء عصره وبا 
تنم عليه آراوؤه . فلاذا ضاعت کتب ابن کیسان ؟ 

أغلب الظن أن موقف ابن كيسان البعيد عن التعصب لأحد القريقين 
النحوبين البصري والكوني وعدم انحيازه الكامل لأحدهما م تح لكتبه أحدا 
تدفعه العصبية لحفظها وروايتها » لأني أحسب أن للعصبية في ذلك الوقت 
فضلها الكبير في حفظ التراث العلمي . فانت تلاحظ أن أكثر الذين ضاعت 
كتبهم هم من نسبوا إلى الخلط بين المذهبين وابن كيسان منهم . زد على هذا 
أن ابن كيسان مثلا كان رافضا التعصب في الدرس كان كذلك فى مذهبه 
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الديني على ما بظهر لأنك تعدم مهما دققت النظر أن تجد تجد أحدأً وصفه بعصبية 
أو غلو في هذا حتی انك لا تکاد تتیین أي مذهب فقهی کان ابن کیسان 
يتبعه » كا تجد بين أصدقائه وتلاميذه عدداً من ينتمون إلى مذاهب مختلفة » كا 
تجد فيهم من كان يتهم بالغلو" . مع انى لإ أجده - أي ابن كيسان - قد 
سيك في أي من كتب الطبقات . هذه الروح السَمْحة لدى ابن كيسان قد 
أفقدته - في ظني - من يتعصب لنقل کتبه وَنشرها . ألا ترى أله ل يصل من 
كتب الكوفيين إلا القليل لام فقدوا في نباية الأمر من يتعضب هم حين طغى 
الدرس البصري على بغداد ؟ .. كا أحسبُ أن استقرار ابن كيسان في بغداد 
وعدم تنقله في ا لحواضر صق من داترة تداول کته ناهيك عن أسباب > ضياع 
التراث المعروفة التى لا ارى حاجة لذكرها . 
وهذه کتبه مرتيه عل حروف اهجاء : 

- الرهاأان : 

ذكره ابن الند في الفهرست" ٠ ١‏ وياقوت في معجم الأدباء“ » والصفدي 

في الواني“ » رالسيوپلي في بغية الوعاة"“ » وطاش کوبري زاده" » والبغدادی 
هدية العارفين"“ 

التصاريف : 

ذكره ابن الندم" وياقوت" والقفطي""» والصفدي". ونقل عنه السيوطي 
فقال : قال ابن كيسان في تصريفه و «نکرّ ضد «عرٌف» و «يشوی» بعسنى 
٠‏ «يساوي» لم يستعمل من الأول الا الماضي ومن الثاني إلا المضارع". 


 ةذيمالت اتهم تلميذه أبو الحسين الرهني بالغلو في تشيعه وقد مرت ترجمته في ميحث‎ )١( 
۲۸۱/۹ : الفهرست : ۸۱ (۳) معجم الادباء‎ )۲( 
۸/١ : بغية الوعاة‎ )0( ۳١/١ : الواني بالوفيات‎ )٤( 
۲٣/۲ : هدية العارفين‎ )۷( ۳۸/١ : مفتاح السعادة‎ )( 
۲۸۱۸۹ : معجم الادیاء‎ )٩( ۸۱ : الفهرست‎ )۸( 
6۹/۳ : انباه الرواة‎ )١( 
٠۲/۲ : الواني بالوفیات‎ )١( 
۸١ : الفهرست‎ )۲( 
۹1 


۲ - تلقيب القواني وتلقيب حركاتها : 

توجد نسخته المخطوطة في لیدن برقم ۲٣٤١‏ . وقد نشرہ ولے رایت في 
حموعة جُررَةٍ الحاطب وتحفة الطالب . وأعاد نشره الدكتور ابراه السامراني 
في العدد الثاني من مجلة الجامعة المستنصرية «سأعرض له بالتفصيل بعد قليل . 
>٤‏ الحقائق : 

ذکره ابن الندےم"» ورواه ابن خير عن شیوخه بقوله «کتاب الحقائق لابن 
کسان حدثني به الشيخ أبو محمد بن عاب رمه الله عن أي بكر السفاقسي 
عن أبي نعي أحمد بن عبداله الحافظ الأصباني عن أي الجسن محمد بن أحمد 
ابن کیسان مولفه». 

وفي ارواية الكتاب عن أي نعم الأصباني ما بثير الشك > فابن كيسان 
تونی على آقرب الروايات في سنة ١٠۳د‏ . ويستبعَدٌ أن يكون الحافظ أبو نعم 
قد قرأه عليه لأنٌ الحافظ أبا نعي ولد في رجب سنة ست وئلائين أو أربع 
وثلائين وئلاائة وتوني سنة ثلائين وأربعائة باصبهان"". 

والراجح عندي اله سقط اسم من سلسلة السندِ بين أبي نعم وابن 
كيسان » وقد ذكر السيوطى الكتاب أبضاً". 
ه - الشاذاني في النحو : ٠‏ 

ذكره اين النديم ٠‏ وياقوت ‏ والقفطي › والصفدي وطاش کكوبري 
زاده"“ والبغدادي"» ولم أعثر على سبب تسمیته بالشاذانی » فریا کان أل 


(۱۳) فهرمة ابن خير : ۳۱٣۳‏ 
)۱٤(‏ وفیات الاعیان : ۷۵/١‏ 
)٠١(‏ بغية الوعاة : ٠۹/١‏ 

۸١ : الفهرست‎ )۱١( 

(۱۷) معجم الادباء : ۲۸۷/۹ 
(۱۸) انباه الرواة : 0۸/۳ 
(۱۹) الوافي بالوفیات : ۳۲/۲ 
(۲۰) مفتاحج السعادة : ۱٣۸/۷‏ 
)١(‏ هدية العارفعن : ٣۲/۲‏ 
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لبعض أبناء شاذان » فقد وجدت عدداً من الفقهاء بهذه الكنية » إلا أي ل 
أجد بينم وبين ابن كيسان أية صلةٍ وغ الجزم بأه صنع الكتاب لأحدهم . 
وأقرب هولاء إلى عهد أبي الحسن الحَدّث اسحاق بن ابراهيم الفارسي شاذان 


(YY? 


المتونفي بشيراز سنة سبع وستين ومابتين . 
١‏ - شرح السبع الطوال : 
دکره الانباري . وهو من الكتب التي وصسلت إلينا > وساأتحدث عنه 
۷- عل النحو: 
ذکره السیوطي"" وطاش کوبري زاده"" وحاجي خليفة"» والبغدادي" 
وأحسب أنه «كتاب الختار في علّل النحو» الذي سيرد ذكره . 
۸ - غلط أدب الكاتب : 
ذكره ياقوت" والصفدي"" والسيوطي"". ولعل مما يويد نسبة هذا 
الكتاب إليه ما جاء في حاشية أدب الكاتب"». حين ذكر ابن قتيبة في قول 
الشاعر : 


جاءعت به مُعجړا بږږه ‏ سفواءُ تردي بنسیج وحده 
بعي بعل . ذكر المحعقق ن ف حاشية إحدى اللسخ مکتوب «قال أبن 
كسان : 


(۲۲) ینظر : العبر في خبر من غير : ٣٣/۲‏ 

(۲۳) نزهة الالباء : ١١١‏ 

۸/١ : بغية الوعاة‎ )۲٤( 

(۲۵) مفتاح السعادة : ‘ه٣١‏ 

١١١١ : كشف الظنون‎ )۲١( 

(۲۷) هدية العأرفین : ۳۲/۲ 

(۲۸) معجم الادیاء : ۲۸۱/٩‏ 

(۲۹) الواني بالوفیات : ۳۱/۲ 

۸/١ : بغية الوعاة‎ )١١( 

(MAY GRUNÊERT) ji ۱10 ادب الکاتب / حاشية‎ )۳١( 
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فواءُ هُهنا السريعة» . فقوله ههنا يعني أنه كان ينظر إلى ما في أدب 
الكاتب من أغلاط . 

ومن ذلك ما ذكره اللبلي في شرح أدب الكاتب من قول ابن كيسان في 
بعض المواطن« المعروف أن اليءَ والظَلٌ واحده”. 
٩۹‏ غریب الحدِيث : 

ذكره ابن الندم”. وذكر أنه يقع في نحو أربعائة ورقة » وذكره يا قوت" 
والقفطي ٠‏ والصفدي » والسيوطي"" وطاش کوبري زاده» وحاجي 
خليفة”. والبغدادي”“. وألیان سر كيس" . 


: الفاعل والمفعول به‎ -٠ 

ذكره ياقوت" والقفطى"» واه «حد الفاعل» » والصفدي". 
والبغدادي › 
١‏ - القراءات : 

ذكره ابن الندم"“ وياقوت" والصفدي" والسيوطي“ والقفطي". 
والبغدادي"" . 


(۳۲) شرح الشافية ٤٤٠/٤‏ 
(۳۳) الفهرست : ۸۱ 
ش(٤۳)‏ معجم الادیاء : ۲۸۱/۹ 
)١۵(‏ انباه الرراة : ٣أ۸ه‏ 
)۳١(‏ الواني بالوفیات : ۳۲/۲ 
(۳۷) بغية الوعاة : ١أح‏ 
(۳۸) مفتاح السعادة : ۱۳۸/۱ 
(۳۹)كشف الظنون : ٠۲٠٠١‏ 
)٤٠(‏ هدية العارفين : ۳۲/۲ 
)٤١(‏ معجم المطبوعات العربية : 
)٤۲(‏ معجم الادباء : ۲۸۱/۹ 
)٤۳(‏ انباه الرواة : 0۹/۳ 
)6٤(‏ الواني بالوفیات : ۳۲/۲ 
)٤0(‏ هدية العارفين : ٣۲/۲‏ 
)٤٦(‏ الفهرست : ۸۱ 
)٤۷(‏ معجم الادباء : ۲۸۱۷/۱ 
)٤4(‏ الواني بالوفیات : ۳۲/۲ 


۹۹ 


۲ - الكافي في النحو : 

انفرد القفطي بذكره فى انباه الرواة". ولتلميذه ابي جعفر النحاس كتاب 
بهذا العنوان ذكره ياقوت في معجم الادباء”٠‏ 
۳ - اللامات : 

ذکره ياقوت" والصفدي ٠‏ والسيوطي. وطاش کوبري زاده . 
والبغدادي". 
٤‏ مَصابيح الكتاب : 

ذكره الصفدي"“. والسيوطي ٠‏ وحاجي خليفة". وطاش کوبري زاده » 
والبغدادي"» وذكر فواد سزكين في تاريخ التراث العربي" ان لأبن كيسان 
كتاب «المصابيح في تفسير القران العظم» خطوط في مكتبة جسسار-بتي وقد 
حصلت على هذه النسخة مصورة » فوجدتها نسخة مجنزأة تتناول بالتفسير 
عددا من اي القسران الكرم تفسيرا فقهيا لا اثر فيه للنحو او اللغة » وهي 
حديثة النسخ وقد الصق اسم ابن كيسان علها خط مغاير لخط المتن » ول 


(64) بغية الوعاة : 1۷١/١‏ 

0۹/۳ : انباه الرواة‎ )0١( 

۲٣/۲ : هدية العارفين‎ )0١( 

(0۲) انباه الرواة : 0۹/۳ 

(0۲) معجم الادباء : ۷۳/۲ 

۲۸۱/٩ : معجم الادیاء‎ )0٤( 

۳۱/۲۱ الوانفي بالوفیات‎ )٥٥( 

٠۹/١ : بغية الوعاة‎ )0١( 

(0۷) مفتاح السعادة : ٠١۸/١‏ 

(0۸) هدية العارفين : ۲٣۳/۲‏ 

(0۹) الواني بالوفیات : ۳۲/۲ 

(0۹4) الواني بالوفیات : ۳۲/۲ 

۸أ١‎ : بغية الوعاة‎ )١١( 

)٦1(‏ کشف الظنون : ٠۷۰۳‏ وسماه مصابيح الكتاب 
(1۲) مفتاح السعادة : ۱۳۸/۱ 

(۳) هدية العارفین : ۲٣/۲‏ 

۲۲۲/۱ : ینظر : تأریخ التراث المربي‎ )٦٤( 


اجد فيها ما يفيد صحة نسبتها اليه » لأن مصنفها ينقل كثيرا من الروايات 
بسلسلة سند طويلة عن الازهري مثلا والازهري ممن نقلوا عن ابن كيسان مما 
یدل على انہا لفت في وقت متأخر عن زمن ابن کیسان » کا ان فیها ما يشير 
الى أن الموؤلف قد زار مصر وما عرفت أن أبن كيسان قد زارها . اضافة الى 
ان اسم الكتاب الذي ذكره الأقدمون لأبن كيسان مما هو قريب من عنوان 
الخطوطة هو (مصابيح الكتاب) ولم يذكر له الأقدمون كتابا بعنوان (المصابيح في 
تفسير القران العظي) . 

ومن جهة ثانية ذكر كارل بروكلمان ان هناك كتابا خططوطا بعنوان 
(المصابيح) لأبي عبداله محمد بن احمد النسفي او النخشي البردعي ال ي كان 
ف تر کستان سنة ١۳۳ه‏ ”؛ فريا كان هذا الكتاب هو ألذي ذكره بره لمأن › 
مع انني لا احسبه كذلك لأني اری ان تصنيفه وقع في زه » اقرب من زمن 
النسني 
٥‏ _ الختار : 

ذكره الزجاجي في الايضاح ونقل عن" وذكره ابن عصفور” وابن ٠‏ 
النديم" وماه ياقوت في معجم الادباء"" «الختار في علل النحو» وأشار إلى 
نه يقع ف ثلاث مجلدات أو أكثر » وتابعه الصفدي”". ني هذا كا ذكره القفطي 
١‏ _- ختصر الحو : 

ذكره ابن الند"" وقال عنه الصفدي” «كتاب مختصرُ في النحو» وكذلك 
)٦٥(‏ تأریخ الادب العربي املحق : Cr. ٠۲٤٣/۱‏ 
)١١(‏ الايضاح في علل النحو : ٠١‏ 
(1۷) الممتع : ٠٠۲/١‏ 
(1۸) الفهرست : ۸۱ 
(1۹) معجم الادیاء : ۲۸۷۸۱ 
(۷۰) الواني بالوفیات : ۳۲/۲ 
)۷١(‏ انباه الرواة : 0۸/۳ 


۸١ : الفهرست‎ )۷۲( 
۷١ 


البغدادي"". وأحسبه كتاب «الموفق» الذي سأتحدث عنه تفصيلاً فيا بعد . 
۷ - المساتل على مذهب النحويين ما اختلف فيه البصريون والكوفيون : 

ذكره ابن الندم. وقدّم ياقوت" الكوفيين على البصريين فاه «المسائل 
على مذهب النحويين مما اختلف فيه الكوفيون والبصريون» وتابعه الصفدي › 
اما القفطي"" فسياه «نحو اختلاف البصريين والكوفيين» وذكره السيوطي" 
باسم «ما اختلف فيه البصربون والكوفيون» وتابعه البغدادي"" في هذا › 
وكذلك فعل طاش كوبري زاده". أمّا حاجي خليفة فساه"“ «ما اختلف 
البصريون والكوفيون فيه» وأحسب أن البغدادي قد وَهّم حين ذكر”“ له كتابا 
احر ماه «المسائل على مذهب النحويين» لأله جعل الكتاب الواحد كتابين › 
وهو مالم يرد عند أي من المتقدمين . 

وذكر سعيد الأفغاني"» أن ابن كيسان قد رد في هذا الكتاب على ثعلب » 
وكرر ذلك محيي الدين توفيق إبراهيم" ولست أدري مصدر هذا الاستنتاج » 
الهم [الأ التعصب على ثعلب وشيوخه » فلم أجذ أي إشارة تلمح إلى ما ذهب 
إليه . أضف إلى هذا أن الكتاب . من كتب ابن كيسان المفقودة وان ابن 
کسان کا يروي الزجاجي هو واضع علل النحو الكوني في كتابه «المختار في 


(۷۳) الوافي بالوفیات : ۳۲/۲ 
)۷٤(‏ هدية العارفین : ۲٣/۲‏ 
)۷٥(‏ الفهرسنت : ۸١‏ 

۲۸۲/۹ : معجم الادیاء‎ )۷٦( 
۳۲/۲ : الوافي بالوفیات‎ )۷۷( 
0۹/۳ : انباه الرواة‎ )۷۸( 
۱۹/١ : ية الوعاة‎ )۷۹( 
٠١۸/١ : مغتاح السعادة‎ )۸٠( 
٠١۸/١ : مفتاح السعادة‎ )۸١( 
١٤٥٥ كشف الظتون ؛‎ )۸۲( 
۲١/۲ : هدية العارفین‎ )۸۳( 
۲٠١ : في أصول النحو‎ )۸4( 
: ابن الانياري في كتابه الانصاف‎ )۸( 
۳ : الفهرست‎ )۸( 
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علل النحو» . وربا كان الأفغاني وهم بکتاب أبن درستویه «الرد على ثعلب ف 
اختلاف النحوبين» الذي ذكره ابن الندي“ . 
۸ - المقصور والممدود: 

ذكره ابن الندے”"» وياقوت" والقفطي"“. والصفدي” وسماه البغدادي"" 
وا رةو اار ن 
٩۹‏ - الهذزب :؛ 

دکره ابن النديم ٠‏ وياقوت . والصفدي › والقفطي ٠‏ وطاش کوبري 
N E‏ ل ق اا 
ا ا 

ويبدو أن تُسخة مخطوطة من الكتاب كانت موجودة في مصر . فقد ذكر 
يول ناته ق الفهرس الذي «أضدره نة ارعان وتتتعائة وألف > أن ف 
مكتبة التاجر محمد عطية الكهربائي صر كتاب «المهذب في النحيه لأبن 
كيسان '. وقد بذلت جهدي في الحصول على معلومات عن هذه النسخة 
ات ى ال ارات فن اح يد ا م اران 


(۸۷) الفهرست : ۸۱ 

(۸۸) ممجم الادیاء : ۲۸۱/۱ 
(۸4) انبا الرواة : 0۸/۳ 
(۹۰) الواني بالوفیات : ٣۲/۲‏ 
)۹١(‏ هدية العارفین : ۲٣/۲‏ 
(۹۲) الفهرست : ۸١‏ 

(۹۲۳) معجم الادیاء : ۲۸۱۷/١‏ 


)۹٤(‏ الواتي بالوفیات ٤‏ ۲ت 


«#ل) انباء الرواة : 0۸۳ 
(۹7) مفتاح السمادۂ : ۱۳۸/۱۷ 
(4۷) نزهة الالباء : ١١۳‏ 
(۹۸) بغية الوعاة : ۸/١‏ 
(44) هدية العارقین : ٣۲/۲‏ 
(۱۰۰) بنظر : ملحق فهرس بول سات : ٤٣ . ٤٣‏ 
(۱۰۱) کشف الظنون : ۱۹۱٤‏ 
(A8‏ 


الخاصة هذه لا أحد یعرف إلى م الت سحفوظاتا يعد وفاة صاحبا > فضاع 
الهذب بضياعها محدداً » ورا كشفت عن مصيره الأيام يوماً . 
° اللذكر والمولث : 

ذکره ابن الندے”' وياقوت”". والقفطي ٠‏ والصفدي" ٠‏ والبغدادي " 
١‏ معاي القر ن 

ذکره ابن الندے”» وقال انه یعرف بالعشرات وذکره ياقوت" 
والصفدي" CC‏ والسيوطي › وحاجي خليفة". وطاش کوبري "j‏ 
ا ٣‏ 


ا جا : 
دکره ابن النديم ‏ وذکره ياقوت بعنوان «أهُجاء والخط» وتأبعه 


الصفد ي وذ کره ال ا ي والبغدادي {AJ‏ 
الوقف والابتداء : 


ذكره ابن الندم”" وياقوت”" والقفطي" والبغدادي" أما كتبه التي 


١ : الفهرست‎ )١۲( 

(4۰۳ معجم الادباء : ۲۸۷۸۹ 
)١٤(‏ آنباه الرواة ٠‏ ٣ا۸‏ 
)٠۰٠(‏ الوافي بالوفیات : ۳۲/۲ 
)١١١(‏ هدية العارفين ۰ ۲٣۳/۲‏ 
)١۷(‏ الفهرست : ۸١ . ۳٤‏ 
(۱۰۸) معجم الادباء : ۲۸۱۸٩‏ 
(۱۰۹) الواني بالوفیات : ۳۲/۲ 
)١١(‏ يغية الوعاة : ۱۹/١‏ 

)١١١(‏ كشف الظنون ؛ 

(۱۱۲) مفتاح ان عادة : ۹۳A‏ 
)١۳(‏ هدية العارفين : ۲٣/۲‏ 
)١١١(‏ الفهرست : ١‏ 

۲۸۱/٩ : معجم الادباء‎ )۱۱٩( 
۲۳/۲ : الواني بالوفیات‎ )۱7( 
۸٣ : انباه الرواة‎ )۷( 
۲٣/۲ : هدية العأارفين‎ )١١۸( 
۸۱ . ۳٣ : الفهرست‎ )۱۱۹( 
۲۸۷/١ : معجم الادباه‎ )۱۲۰( 


”ا 
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وصلت الينا والتي أشرت إليها فيا سبق فسأاتناوها فا يأتي بشيءِ من 
التفصيل : 


: تلقيب القواني وتلقيب حركاتا‎ - ١ 


شر الكتاب مرتين : الأولى ضمن بجموعةٍ بعنوان «جرزة الحاطب وتحفة 
الطالب» في ليدن بعناية وليم رايت سنة ۱۸0۹م“ عن نسخة مخطوطة فريدة 
محفوظة في مكتبة ليدن برقم ٠٠٤‏ . 

وتحتوي الجموعة التي نشرها رايت الكتب الاتية : 
صفة السرج واللجام لابن دريد . 
- صفة السحاب.والغيث وأخبار الرواد وما كمدوا من الكلاأ لابن دريد . 
كتاب تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها لأبن كيسان 
- ديوان طهان بن عمرو الکلابي . 
مقطعات مراث لبعض العرب . 
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وذكر البستاني في دائرة معارفه""" أن الكتاب طبع في بعض الحاميع صر 
دون أن يفصل القول ني ذلك » ولم أستطع العثور على هذه الطبعة . 

وقد أعادَ الدكتور ابراه السامرائي نشر كتاب تلقيب القواني ثانية في 
العدد الثاني من بحلة الجامعة المستنصرية » معتمدا في محقيقه ما نشره رايت 
ضمن الجعوعة التي أشرت إلا" 

ويقع الكتاب الذي سره الدكتور السامرافي ف ثلاث وعسرىن صففحهة 
)۱۲١(‏ اناه الرواة : 0۹/۳ 
(۱۲۲) هدية العارفین : ۲٣/۲‏ 
)١۲(‏ هذا التاريخ مثبت عل المطبوع وني كتاب المستشرقون جزه ۲ صفحة ٤۸۵‏ ذكر أت تاريخ طبع الجموعة هو سنة 

النتين وسين وفاغائة والف 
)١۲١(‏ دائرة معارف البستاني : ٣۳٤۸ع‏ 


في(٠١٠)‏ تنظر : مجلة الجامعة المستنصرية : ١١/١‏ 
¥0 


جاء في أوها «وصلى الله على سيدنا محمد وآله . تاب تُذكر فيه معرفة القوافي 
وأحكامها وتلقيب الخليل ما يلحقها من الزوائد والحركات". 
توثيق الكتاب : 

لابدٌ لنا قبل أن نعمرض مادة الكتاب وطريقة ابن كيسان في تناوهها أن 
تنبت من صحة نسبته إليه » لأننى ١‏ أجذ في الجموعة التي نشرها رايت ما 
يغنينا عن هذا . كا أن الدكتور السامراني لم يفعل شيا في هذا الصدد . 

إن کتب التراجم التی عَرضت لابن کیسان لم تذکر بین ما ذکرت من کتبه 
كتابا بهذا العنوان . فأول من ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون""" ثم تبعه 
بروكلهان في تاربخ الادب العربي"" إلا أن ورود ذكره عند هؤلاء المتأخرين لا 
يعني عدم صحة نسبته إليه فكثيراً ما اغفل أصحاب الطبقات والتراجم كتبا 
ومصنفات . 

وأغلب الظن أن ابن كيسان كتب ني العروض والقواني » يرجح هذا أن 
ياقوتا قال «قرأت بخ إبراهم بن بندار » قرأت بط أبي جعفر السعال في 
أخر العروض : إلى ههنا أملى علي ابن كيسان وأنا كنت استمليه وفرغنا من 
العروض لخميں بقين من شوال سنة مان وتسعين ومائتين"". فإذا نظرنا إلى 
تاریخ الفراغ من إملاء هذا الكتاب » رجحت لدينا صحة نسبته إلى ابن 
کیسار ن لأنها حقبة متأخرة من حياته > أحسب أنه بلغ فيا أوج نشاطه العلمي 
اد کان بقصد للتلمدة له . 

وادا ما جنا النظر في اسلوبه وعقدنا موازنة بینه وبين ما وصلنا من اثاره 
وجدناه الأسلوب ذاته الذي يتوخى غاية تعليمية فيميل الى الوضوح والايجاز 
مع السهولة والبعد - في الغالب - عن التوغل في التعليلات . 


٠١/١ : تلقيب القواني / بجلة الجامعة المستنصرية‎ )٠١١( 
۸۰ کشف الظنون ؛‎ )۱۲۷( 
٠۷١۷/١ : تاریخ الأدب العربي / الطبعة العربية‎ )۱۲۸( 
|٦ : معجم الادہاء‎ )۱۲۹( 
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كا اننا نجد أن ابن رشيق يقول في العمدة إن ابن كيسان تابع الفرّاء في 
حدّه القافية ‏ قال : «إلا أن الفراء بحيى بن زياد قد نض في كتاب حروف 
المعجم أن القافية هي حرف الرّوي . واتبعه على ذلك اكثر الكوفيين منم 
حمد بن کیسان وغیره . وخالفه من آهل الكوفة أبو موسی الحامض "٠‏ > فادا 
نظرنا في كتاب تلقيب القواني رأينا أن ابن كيسان يقول بثل الحد الذي ذكره 
أبن رشيتق منسوبا للفرّاء إلا أن ابن كيسان ينسبه الى الخليل متابعا اياه في أن 
القافية هي الحرف الذي يمه الشاعر في أخر كل بيت حت يفرغ من 

وهذا ما ذکره ابن رشیق عينه . 
مصادر الكتاب : 

اعتمد ابن كيسان في تأليف تلقيب القوافي ما نقلّه عن الخليل بن أحمد من 
حدود وألقاب أطلقها على القافية ومستلزماتها . وأشار هو إلى ذلك في مطلع 
الكتاب كا ذكرنا . وقد استعان ابن كيسان بمحفوظه من الشعر للاستشهاد في 
المواضع التي تتطلب ذلك . ومن المؤكد أن ابن کیسان کان قد اطع على ما 
كتب قبله أو قيل في هذا الميدان لأئنا جد تطابقا تامأ مع عدد من الحدود 
والشواهد التي وردت في قواني الأخفش . وهو إلى جانب ذلك لا يعدم الأخذ 
عن الفرّاء فهو يتابعه في حده القافة كا ذكر ابن رشيق واثبتناه قبل قليل . 
قيمة الكتاب : 

ان كتاب تلقيب القوافي وتلقيب حركاتهابن كيسان من الكتب المتقدمة الي 
وصلت الينا ني هذا الباب - بحدود علمي - فا عرفت كتاباً يتناول القواني 
سبق کتاب ابن كيسان غير كتاب «القواني»"" لأبي الحسن سعيد بن مسعدة 
الأخفش وهو بقدمه هذا بعرض لنا خلاصة اراء المتقدمين كا بثير جملة 
ملاحظات حين بنقل عن الخليل مسائل لم ترذ في قواني الأخفش ومسائل. 


(Y- }‏ الممدة : VorN‏ 
)۱۳١(‏ تلقيب القوافي / محلة الجامعة المستنصرية : ٠١/١‏ 
(۱۳۲) حفقه ونشره الدكتور عره سین يف دىشى سلة الف وتسعيابة وسبعان . 
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أخرى تُغاير ما نقله الأخفش عن الخليل . ون كان القدم يكسبه هذه الأهمية 
فإن إحاطته سانل القافية مع إيجازه ووضوح قصده ودقة تعبيره تجعله ذا فائدة 
اکر . 
طريقته في التأليف : 

اعتمد ابن كيسان في تأليفه الكتاب منهجاً تعليمياً يعتمد التسلسل في إيراد 
لمسائل وتوضيحها فهو يأتي مثلاً بح مسسألةٍ من المسائل ثم يقم ما فيه من 
حالات على فروعها ويضرب لكل حالة منها مثلاً . إلا أنه ل يضع عنوانات 
لموضوعاته بل كان يخرج من قضية إلى أخرى بعد أن يفرغ منها . فقد ابتداً 
كتابه با زعم أنه حد القافية عند الخليل ثم أخذ ينتقل من مسألة الى أخرى » 
غير انه أفرد باباً في آخر الكتاب بعنوان «باب ما يُعرض في الشُعر من السُوّاذ 
وكأنه لجأ إلى هذا لأنه رأى أن طبيعة هذا المبحث تختلف إلى حدما عن 
المباحث السابقة فهو يعرض فيه لمسائل تتعلتق ببنية الكلمة كالحذف وفك 
التضعيف وما إليها . 

أمَّا موضوعات الكتاب فن المنكن ترتيبها على النحو الآتي : 
حد القافية . 
- القافية من حيث الحركة والسكون . 
صلة القافية المحركة . 
- الخروج . 
ما يلزم ان بكررً مع القافية . 
- الف التأسيس وشروطه . 
الردف وشروطه . 
- حركات القافية . 
- عيوب القافية : السناد . الاكفاء » الاقواء » الإيطاء . التضمين . 
الضرورات الشعرية . اسماء القافية . 

۷۸ ) 
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باب ما عرض في الشعر من الشمواذ . تحدث فيه عن : الد الحذف 

ا اللغات الشادة . وفك التضعيف . 

وقد كان اين كيسان يُذلي بملاحظات في المواضع التي تتطلب ذلك . كأنْ 
بقول «الردف أن يقع الألف قبل القافية » ليس ينها شيء . فالشعر المرْدّف 
من المقيد نحو قوله : 

قر لا ذاري يذرو دروه من طائر ليش له جناحان"" 
النون القافية » وسكونها تقييد . والألف الي قبلها ردف . ولا مجتمع ساكنان 
فى الشعر إلا في الردف المقيد". 

وابن كيسان ني هذا الكتاب بكي من - استخدام الشواهد - على غير. 
حاله في كتاب «الموفقي فى النحو» ‏ فقد بلغت شواهده في هذا الكتاب الصغير 
الحجم عدداً يري على التسعين . إلا أن ما بوخد على هذه الشسواهد هو أن 
اكثرها من الرجز . والرّجز - فيا أحسب - لا يخلو من ضعُف في تأييده ما 
أريدَ الأستشهاد له ني هذا الميدان من الدرس لا للرّجز من طبيعة خاصة تبيده 
عا يجب التزامه في القريض من لوازم . 

ولکي نتبين موقع آراء ابن كيسان بين أراء المتقدمين الذين بجحثوا فى 
القواني لا بد لتا أن :0 هنا آراءهم ف حد القافبة وأحكامها : 
١‏ - ذهب الخليل إلى أن القافية (ما بين أخر حرف من البيت إلى أول ساكن 

مع المتحرك الذي قبل الساكن)"". 

۲١‏ - ذهب قطرب إلى أن القافية هي «الحرف الذي تبنى عليه القصيدة 
وهو المسمى رويام" 


(۳۳) البيت من الرجز . والكلمة الاولى فيه «قر» ني طبعة المستنصرية والصواب مأ ورد في جرزة ا لاطب وهو ما 

1۹/۲ : تلقيب القواني : بجلة الجامعة المستنصرية‎ )۱۳١( 

)۱١٠١(‏ القوافي : ١‏ . رنقل اين رشيق في العمدة : ٠١١/١‏ حدٌ الخليل على الحو الاي : «القافية من أخر حرف في 
البيت الى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الماكن» وتابعه فيه ورد مذهب مذهب الأخفش 
وابن کسان . 


)۱۳١(‏ مفتاح العلوم : ۲۷١‏ . ولسان المرب / قفا 
۷۹ 


۴ - ذهب الأخفش إلى أن القافية هي أخر كلمة في البيب". 
۽ - ذهب الفرًاء إلى أن القافية هي حرف الروي". 
ه - والقافية عند ابي موسى الحامض «ما لزم الشاعر تكراره في اخر كل 
بیت» ٠‏ 
٠‏ - تابع ابن جني ما قاله الخليل في حد القافية". 
۷ - تابع اين زیی مهي الل . 
فأين يقف ابن كيسان من هذه المذاهب ؟ 

ذكر ابن كيسان في صدر كتابه أن القافية هي «الحرف الذي يازمه الشاعر 
في آخر کل بیت حتی فرغ من شعره» . وزعم أن هذا هو حد الخليل و 
تابعه في نایا کتابه . ومن الجدیر بالذکر ۴1 جذ أحداً نسب سلا اشد الى 
الخليل غير ابن كيسان » فالحد ا رواه الاخفش وتابعه فيه 
الكثيرون ‏ فن أين تسنى لأبن كيسان هذا الزعم ؟ قد يقال بان احرف يطلق 
على الحرف وعلى الكلمة » وأن کتاب سیبویه حافل بکثیر من هذه 
الاستعهالات » فريا كان يعني بالحرف الكلمة فيا نقله ابن كيسان » الا أن هذا 
التأویل مردوذ با كان من تطبيق ابن كيسان في ثنايا الكتاب » فهو يشير داما 
اى الحرف الأخر من البيت ويسميه القافية ولم رة بار إلى الكلمة . فيقول 
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اسر ال فاكو فاا واد 
أن كلمة «الحرف» التي أوردها هي بامعنى الذي نطلقه اليوم . 


(۱۳۷) القوافي : ١‏ 
(۱۳۸) العمدة : ١٥٣ /١‏ 
(۱۳۹) العمدة : ٠١۴/١‏ 
)١٠١( ٠‏ لسان العرب : أقفا 
)4١(‏ العمدة : ٠١۴١/١‏ 
)١٤١(‏ اثيت العقق ان البيت من الرجز واحبب انه من الرمل . 
A٠‏ 


أغلب الظن أن ابن يسان لم بتابع الخليل في حد القافية وإنَ تأبعه في 
اء وصفات متعلقاتها وأنْ الح الذي ورد في الموفق أله للخليل ليس له . 
ولعل ني مقدمته ما يشير الى ذلك إذا نحن حاولنا توجهه . 

قال ابن كيسان في مَطْلّم كتابه «كتاب تُذكر فيه القوافي وأحكامها وتلقيب 
الخليل ما بلحقها من الزوائد والحركات”" وكأنُ ما أخذه عن الخليل هو 
ب ما احتى القافية من الزوائد والحركات ولو كان حدٌ القافية يدخل في 
-:- عن الخليل لكان عليه أن يذكر كلمة» «تلقيب الخليل» أو ما يودي معناها 
فبل قوله «معرفة القوافي . 

وإذا كان هذا الحد ليس للخليل فكيف نسبه إليه ابن كيسان وتابعه فيه ؟ 
أغلب الظن أن هناك اضطرابا فيا نقله ابن كيسان عن الخليل فهو ينقل عنه 
ما بفهم منه أنه حد الروي إذا يقول : «وكان الخليل يسمي الكلمة التي فيا 
القافية الضرب والروي". «واحسب ان الاصل» وكان الخليل يسمي الكلمة 
التي فيها الروي القافية أو الضرب . ورا كان الح الذي نقله للقافية هو حد 
الروي ورا كان الناسخون وهيوا فابدلوا تعريفاً بتعريف » وهذا ما لا نغلك 
عليه دليلاً افيا . 

وقد نقل ابن منظور ني لشان العرب عن ابن كيسان حدَاً مغايراً لا 
اعتمده في كتابه يقول : «قال ابن كيسان» القافية كل شيء لزمت إعادته في 
أخر البيت"". وعلق عليه أله لاذ بنحو من قول الخليل لولا خلل فيه . أما 
من أين جاء صاحب اللسان بهذا الح ؟ فأغلب الظن أنه اطلع على ما ذكره 
ابن رشيق من أن الفرّاء بحيى بن زياد قد نص في كتاب حروف المعجم أن 
القافية هي حرف الرُوي واتبعه على ذلك أكثر الكوفيين منم محمد بن 
)١٤۳(‏ تلقيب القوالقواني / بجلة الجامعة المستنصرية / المدد الثاني 


٠١/۲ : تلقيب القواني / بجلة الجامعة المستنصرية‎ )١٤4( 
لسان العرب /قفا‎ )٠٤٥( 


۸١ 


كيسان » وغيره وخالفه من أهل الكوفة أبو موسى. الحامض فقال : القافية ما 
لزم الشاعر تكراره في اخر كل بيت وريا وهم ونسب الرأي لأبن كيسان . 

وإذا كان الأمر على ما بيا فا مصدر ابن کيسان ومن تابع ممن سبقه 
لقد ذكرت الحدود التي نقلت عن العلاء فعرفنا أن الفراء ذهب إلى أن القافية 
هي الحرف الأخير من البيت الذي تبنى عليه القصيدة وهو ما لزمه ابن كيسان 
وحذا حذوه في ذلك" وتابع مذهبه في دراسته ولیس ذلك بغریب على دارس 
كوفي كأبي الحسن بن كيسان . وهذا الحد هو نفسه الذي نقله ابن كيسان وورد 
منسوبا خطأً فيا أظنَ الى الخليل بن احمد . وقد رد ابن رشيق حدٌ ابن كيسان 
فقال : «ليس بشيء لاه لو کان صحيحا لجاز في قصيدة واحدة فجر وفجار 

وفاجر»". وأراني أجد صوابا کثیرا فیا دفع به أبن رشیق . 

ولا كان كتاب ابن كيسان من الكتب المتقدمة التي وصلت الينا بعد قوانفي 
الأخفش . صار لزاما أن اوازن بين الكتابين لنتبين ما فا من اتفاق وما ينها 
من اختلاف . لأن ذلك سيجلو لنا ما كان من شأن القواني وألقابها والشعاب 

التي سلكها العلاء في وقت مبكر من هذا الميدان . 

١‏ - إذا كان كتاب الأخفش أوسع وأغزر مادة فإن كتاب ابن كيسان - في 
تصوري - عنه بإقتصاره على المسائل الرئيسة دون أن بقع في التشستّتِ 
والاستطراد في التفاصيل والقضايا الجزئية » إضافة إلى وضوح التعبير 
ومتانة البناء » فهو مجمع بين القاسك واللين . ومن يقرأ الكتابين سيتبين . 
ذلك بجلاء . وكأني بإبن كيسان کان يمى إلى هدف تعليمي محض . 

- بخالف ابن كيسان الأخفش في حده القافية وفي حده الرّوي » وقد 
ذکرت الحدین . 

۴ -ذهب ابن كيسان إلى أن التوجيه هو «حركة ما قبل القافية المقيدة لانه لا 


١هل٣أ١‎ : العمدة‎ )١1١( 
؟م٣/١/ العمدة‎ )1٤£¥۷( 


AY 


يجوز تسكين ما قبلها إلا ان تكون مردفة»"" وهذا أدق من حدٌ الأخفش 
للتوجيه فقد ذهب الى أله «حركة الحرف الذي يلي الرّوي»". 

إا أن ما احَتُّحٌ به الأخفش وما نقله عن الخليل ني حدً القافية هو 
الصواب فلو كانت القافية هي الحرف الأخير لما ترتبت عليها مسستلزمات 
واحكام » لانه لا ببق هذا الحرف غير حكه الاعرابي » فا يطراً عليه وما 
يلم اتباعه ني سائر أبيات القصيدة يبدأ في الأبيات المومسة مثلا بجحركة 
الحرف الذي يسبق اول ساكن قبل حرف الرّوي جنب الرّوي المقيد"". 
ناهيك عا احتج به الأخفش لتفنيد دعوى القائلين بأن الحرف الأخير هو 
القافية . 

٤‏ -ولأن التوجيه حركة الحرف الذي يسبق القافية فتْسمُى به «حركة احرف 
الدخيل بين التأسيس والقافية"" ورک احرف الذي بين التأسيس 
والرّوي المطلق تُسمى «الإشباع» عند الاخفش " والاختلاف بينها 

ظاهر . 

ه - اختلف العلماء في القييز بين الاقواء والاكفاء » فقد نقل الأخفش عن 

الخليل أن الإكفاء هو الاقواء”. وذكر أنه عه من غيره من أهل 
العلم . والاقواء عند الأخفش رفع بيت وج أخر"" 
الحركات لا تغير الحروف . 

n‏ ابن كيسان أن بعض الناس يجعل تغیر الجرى إكفاء وبعضهم يسميه 
ء*". قال : «والذي عليه أكثر العلهاء أن يكون اختلاف القافية إقواء 


. أي هو تفير 


۲۲/۲ : تلقيب القواني / بجلة الجامعة المستنصرية‎ )١٤۸( 

٠١ : القوافي‎ )۱١4( 

۱۳ : القواني‎ )٠٠١( 

۲۲ /۲ : تلقيب القواني / بجلة الجامعة المسمتنصرية‎ )٠١١( 
۳۷ : القواني‎ )٠٥۲( 

٤٣ : القوافي‎ )٠٥۳( 

ء١‎ : القواني‎ )٠١١( 

۲١/١ : تلقبب القواني / بحلة الجامعة المستنصرية‎ )٠٠١( 


AY 


واختلاف حركتها إكفاء»"" وهذا هو الح الذي تابعه واحتح له بأنه اشكل 
بالاشتقاق"" ونص على أن «الاقواء تبديل القافية»"" فهو هنا عخالف ما ذهب 
اله ا عفن > وقد ذهب آل هثل رأة أن سيد ففال «اقوى ي اض 
خالف بين قوافيه» "۰ وتابعه ایضا ابن السراج لار واستشهد با 
استشهد به أبن كيسان . وبعضهم يجعل اختلاف حركات الروي إقواء وعليه 
أبو عمرو بن العلاء وأبو عمرو الشيباني""" ويذهب الجوهري إلى أن الإكفاء في 
الشعر «أن يخالف بين قوافيه بعضها ميم وبعضها نون وبعضها حاء وبعضها 
اور د وور ق لان الت دة أا ق الب الت كرون 
إعرأب قوافيه . 
مأخذ عل الكتاب : 
ولا بخلو كتابه من هنات أحسب أن السبب في وقوعه فيا ترجحه بين 
تأثيرات النهح الكوني وتأثيرات المقاييس البصرية . 
دم قبل باب الشواذ قوله «هذا أخر باب القوافي ونّبعه ما عرض في 

الشعر في حشو البيت من التغيير الذي لا يستعمل في الكلام إلا شاذاً قليلا 
ها ل سحل ال وة الا لالش جا سيمل هادا عة 
اضطراره»”" ولكن الامثلة التى يسوقها لتأكيد هذا المذهب لا تفي بدعم ما 
یرید بل هي توقعه في التناقض » بقول : 

8 وقد بجرون ني الشعر ما لا يتكلمون بثله في الكلام أنشد المفضل لرجل 
من بني ضبة : 
)٠١۷(‏ الكفاً في كلام العرب هو المقلوب : ينظر لسان المرب / كفا 

(۵۸) تلقيب القواني / مجلة الجامعة المستنصرية : ٠١۷/۲‏ . 

)٠0۹(‏ لسان العرب / قوا 

٠ 1١١ اعبار‎ )١( 

(١1١)صحاح‏ اللغة : كفا 


)١۲(‏ لسان العرب : قوا 
)٦۳(‏ تلقيب القوافي / ععلة الجامعة المستانصرية : ۳١/١‏ 


AL 


إن لسعدي عندنا ديوانا زي فلاا وابنه فلاا 

أعرف ينها الجيد والعينانا ومنخران اشا ظفبيانا 
فصب نون الائنين ٠‏ وجعل الالف التي تكون في الرّفع مكان النصب . لأنُ في 

بعض اللغات من يقول رأيت ت رجلان ومنهم من ينصب نون الاثنين في النصب 

والخفت " وعدم توخي الدقة ظاهر في ما ذهب إليه . ذلك أن هذه لفات 
مسموعة وأقر هو بهذا فأية علاقة له با لا يستعمل من الكلام ؟ وواضح أن 
الضرورة هنا ليست أمرأً صعْباً يدفع بالشاعر إلى استعال خطأ للغته . 
۲ - يقول : ينشدون هذا البيت على فتح نون الائنين : 

على أحوذيية استقلت عثيةً ‏ فا هي إل لح وتطي 

وأحسسب أن في رراية هذا البيت التي ذكرها ما بين رهن ما ذهب 
معا . وهو بتر بانها لغة من لغات المرب إلا اله يحملها على ادود , ثم 
بتمحل ليجد تعلیلا لما یرید «وکل؟ شیء اجروه في كلامهسم إن أ امارد إذا 
اضطروا فیا إلى أخراجه عن الكلام حاولوا بذلك وجها ا من كلاأمهم رأ 
کان شاذا ولذلك صار امس عندهم اسما لا يتصرف في التسعر لاه فى ألكلام 
مبني على الكسر فن حيث يصرفون في الشعر ما لا ينوعرف ذلك إعربون ب 
ليس عرب فيّجرى مجرى ما لا ينصرف"". 
في نقد الشعر : 

لا يخلو كتاب تلقيب القواني من إشارات تدل على مد ی ابن کیسار 
الشعر . والاس التي اعتمدها في التفريق بين جي ورديله » ذلك ابه بعل 
في بعض الواطن ٠‏ عند الحديث عن حد من الحدود ا ين بورد ماهد لالت 


س ن ت ا س ا س س سا سد س ر س د ا س اس 


‌- - 5 ت 8 1 , په e‏ 4" 
دلك ان لا ضر وره هتا ندعو إلى تعن نون الان فهر متشي اشح 4 ار 


٣٤/۲ : تلقيب القواني / بحلة الجامعة المستنصرية‎ )١١4( 
٠۵/۲ : تلقيب القوافي : محلة الجامعة المستنصربة‎ )1۹۵( 
۳ 4 : تلقیپ الثرافي : مله ا لحأمعة امنهر به‎ (17) 


الدلالة على هذا الفهم . 


هه ٤‏ 
وها اندا اورد هنا ما احسب 


4 ٤ 


ن له صلة بعاني الشمعر ونقده وبناء القصيدة 


ما استخلصته من هده الاشارات : 


- ٩ 


يذهب ابن كيسان إلى أن ما يلزم القواني من المتعلقات التي تكون قبلها 
وبعدها قد يجيء مع القافية وقد يحذف منها » إلا أله لا يترك ذلك غفلا 
من التوجيه البلاغي . فهو اذا سقط منها فإله «من الكلام الذي فيه 
إيجاز»""“ وقد بفهم من هذا أن الايجاز عنده نوعان : ابحجاز في الت ركيب 
وإيجاز في بنية الكلمة » ودلك بالاستغناء عن الزيادات في حروفها . 
بعلل بجيء اللوازم الملحقة بالقافية والتي تتكرر معها كل أبيات القصيدة 
بإنها من الأشياء التي تُقَحَّم اقحاما . وهو بذلك ليس مع هذه الملزمات 
دانما إلا أنه يشير إلى مسشوغ هذا الاقحام عند الشعراء بأنيم «أرادو ذلك 
لأستطالة الصوت ني حروف المد واللين إذا كانوا يريدون بالشعر الخروج 
من الكلام المنثور إلى الوزن الذي يستخف جفظه ويشاد فيه ويغنى". 
فهو يجعل هذه الزوائد من مستلزمات الغناء . 

وهو يوميء إلى أهمية الوزن في الشعر ٠‏ فبه الروج عن الكلام 
المنثور لأن ما تحمله حروف المد واللين من استطالةٍ صوتية مجعلل الوزن 
خفيف الحفظ . سهل المأخذ . وهو يُسوغ هنا اقحام هذه الزوائد 
لغرض ف محعض . فلا بأس في ذلك ما دام الغناء هو «الذي يبين الشعر 
من الكلام . فهو للشعر كالمضار» . ألا ترى الشاعر يقول ؟ : 


ا 
ا 5 
em‏ 


تغن بالشعر إما كنت قائله إن الغناءَ هذا الشتعر مشا ٠‏ 


OY} 


«أي يرج عيوبه كا بخرج يضار الخيل عيوب الخيل» 


۲۲/۲ : تلقيب القوافي / مجلة الجامعة المستنصرية‎ )١۷( 
۲۲/۲ نفسه‎ )۱٩۸( 

(۹) تلقبب القوافي / عملة الجامعة المستنصرية : ٠١/۲‏ 
)۷١(‏ تلقيب القوافي / مجحلة الجامعة المستنصرية : ۲٠/۲‏ 


۸٦ 


 ئقملا حد الشعر عنده كا هو عند غيره من القدماء . الكلام الموزون‎ - ٣ 
وإِنّ كان لم صرح بهذا إلا أله بهم من ظاهر كلامه . غير اله يوكد‎ 
على القافية » وينحها امتيار التفريق بين النثر والشعر «لإنه قد يقع‎ 
الوزن الذي يكون شعرا في الكلام ولا يسمى شعرا حتى بقن» وعليه‎ 
. فإن تغيير القواني - ني نظره - أقبح ما في الشعر‎ 

»> - نستطيع أن نلمح رأيه فيا بتعلق بوحدة القصيدة بناء ومعاني من حديثه 
عن التضمين . من ذلك أنه يرى في التضمين عيباً » وان كان ليس 
العيب القبيح «لكن اجزل الكلام ما كان قانما بنفسه اذا أنشد كل بيت 
من القصيدة مفرداً استوعب المعنى الذي وضع له" . 

وظاهر كلامه يدل على أله يدعو إلى استقلال البيت في معناه عن سائر 
أبيات القصيدة ويرفض اعقاده في تام معناه بيتاً لاحقاً . إلا أن نظرة فاحصة 

إلى ما قاله ابن كيسان تحمل استنتاجاً آخر . 

فی طق ا لا شرید کر عن استقا البيت وتام معناه بنفسه إذا أنشد 

أ » أن يكون منفقصلاً عن هيكل القصيدة . وإغا بريد أن ألفاظ البيت 
ينبغي أن تكسو المعنى الذي أراده الشاعر » والصورة التي رسمها للدلالة على 

هذا المعنى . وألا تبق الصورة مبتورة بُطلّب إتامها في بيت تال . بمعنى آخر 
هو يرفض الاعتاد اللفظي بين ابيات القصيدة ويدعو إلى استقلال الع الجزني 

لكل بيت من ابياتها ولكنه لا يرفض الترابط المعنوى العام بين هذه المعافي 
الجزئية . ولعل في استخدامه تعابير «أجَرّل الكلام» و «استوعب المعنى الذي 

وضع له» . أنه يريد الاستقلال اللفظي للبيت لا الاستقلال المعنوي .تلك 

مسألة تتعلق بوضع الكلام على قدر المعنى » والكلام] المستقل المشتمل على 
صورة ومعان متعددة بنفسه هو الكلام البليغ الال على الفكن والقدرة » وهذا 


rer: تلقيب القوافي / عله الجاممة الستنصربة‎ )۱۷١( 
التضمين : هو تعلق معنى أخر البيت بأول البيت الذي بليه (مفتاح العلوم : ۲۷۳ . او هو تعليق البيت با بعده‎ )۷۲( 
. )۷١۳ + (الكاني في العروض رالقواني / مهات المتون‎ 


AY 


فضل أمروٌ القيس على غيره لوفور المعاني ني ابياته إذا طعت نحو قوله : 
كأنٌ قلوبً الطير رطباً ويابسا دى وكرها لناب والحشف البالي"" 

وقد يكون ني هذا الشاهد الذي أورده ابن كيسان ما يساعد على تأييد ما 
حاولت استخلاصه وتثبيت ما كان ابن كيسان دف إليه . ذلك لأن بيت 
امرى» القيس ما كان فاقداً رابطته المعنوية بغيره من ابيات القصيدة » ولك 
مستقل عنها لفظاً . فألفاظه تنهض بالتعبير عب بين دفتيها من الضور » فهو 
إذن مستقلٌ بعناه الجزني » مكتف بألفاظه . 

وم هنا كانت مراخذته الضمين وازدراؤه به » لا بسببه البر في 
الألفاظ من بتر في استيعاب المعاني وهلهلة في النسج بفقدِ القصيدة ايقاعها 
المؤثر . وهو إلى ٠‏ اب ذلك يرفض استقلال الببت انفضام ع اء الد ٠‏ عن 
غيره من الابيات ٠٠١‏ .س كل العبب على من اجتهسد في أن بتر ايان 
کالامثال التي تنفرد فیکوں ۔' مثل منہا قاما بنفسه غير معتم على ره 

م هو بعد ذلك يُفرق في م لباب بين نمطين من التضمين ويشبر الى 
نوعين من الشعراء فالتضمين الدي بجيء من غم ارادو أو قصد من ...انعر 
هو تضمين عجر ونقوس في القكن . والتضمين انذي يريده الشاعر ويقصد إلى 
أن بكون شاملا القصيدة كلها هو تضمين الاقتدار «فرما تعمد بعض العدثين 
لتضمين في قصيدته كأها يجري للك على مسن الاقتدانء"" لذن الشاعر 
قصد التضمين فهذا يشفع له لأله رما كا يبتغي من وراء ذلك غرضاً :. 
بأنْ يجعل أبياته مَبّصلة لفظاً ومع «وهذا الذي بجيء على الاعقاد ليس >.. 
ذکرنا لان قائله اراده هکذا فلا عیب فيبه»". 


(۱۷۳) تلقيب القواني / مجحل المامعة محا اماع المستنصرية : ۲۷/۲ 
(۱۷6) تلفيب القوافي ١‏ مجملة الجاممة الممتص يه د .ومر الاير بالا ساره فأ أن راي أن لسن ي وق 


القصيدة قد قال مثله ابن طباطا در اس لمر ب ق ا 
)۱۷١(‏ تلقيب القوآفي : / مياه اليادعة سند - اة 
(1Y7)‏ تلقیب القراني يد ا Es‏ * 7 
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ومع الو وكا يدفع عن التلعب بالألفاظ حين بتحدث عن تكن 
الشاعر . إلا أنى أظّه قصد أن الشاعر نا كان متمكنا E‏ 
ا و غا فا وا ات ا و ات غل 
هدين السبيلين دليل عجز وقدرة في ان وأحد . 
وهو بعد ذلك مع الشعراء العدثين يقر هم بالاقتدار والقكن ويستحسن ما 
اتون به ضرت اها شمن آلذال عل خن الاتدارمن فم اى 
الاه رالا ا دوي ا ا ي و ق ل 
فإذا كان التضمين عيبا فقد يعفر إن لم يكن حاذقا من الشعراء ولكن «ليس 
للحذاق كإمرىء القيس والنابغة أن بقعا فيه" | 
> ر ا لتر م روح على قواعد اللغة وتعم ٠‏ الكلام 
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الکتاب استنادا على ما جاء نی مقدمته من حدیث ابن کسان عن سبب تأليفه 

فقد قال «قال لي ابن حسان : طلب الموفق شيا من مختصرات النحو فعُمل له 

غير كتاب فعملت أنا عند ذلك هذا الكتاب»”". وربا ارتأى ناسخه أن يضع 
له هذا العنوان محاكاة لغيره من هذه الكتب ومنها كتاب الموفتي لثعلب وهو 
مختصر في النحو ايضا"”. وقد نشر الكتاب محققا السيدان عبدالحسين الفتلي 

وهاشم طه شلاش ني الجلد الرابع/العدد الثاني من بجلة المورد سنة ٠۹۷١‏ . 

توثيقه : 
جاء على غلاف الخطوطة العبارة التالية : «كتاب الموفق في النحو تأليف 

أبي الحسن أحمد بن محمد كيسان «كا جاء في صدر المتن» قال أبو الحسن أحمد 

بن محمد كيسان «وقد قدّم الناسخ في كلتا الحالين اسم أحمد على محمد ولعله 
سهو وقع فيه . فا عَرّفنا بين النحويين ني تلك الحقبة نحويأ بهذا الاسم غير بي 
الحسن بن كيسان . وما يحملنا على الأخذ بسهو الناسخ هو أنه ل يكن ضابطا 

متنبناً كا لم يكن دقيقا في النسخ . 
وما أحسب الكتابٌ إل لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان لأسباب منا 

ما هو خارج الكتاب ومنا ما هو في صلب المتن نفسه . 

١‏ - وردت کنيته «أبو الحسن بن كيسان» ني صدر الكتاب «وهي ما افو 
عليه الأقدمون كما ذكرنا في مبحث سابق فهو وحده الذي عرف بها دون 
سواه من النحاة . وقد ذكرت ذلك أيضاً في البحث عن ابناء كيسان . 

۲ - ا أجذ في كتب التراجم والطبقات حوبا يعرف باسم «أحمد بن محمد 
كيسان» وما عرفت أحداً نقل عنه في كتب النحو تًا يحملنا على القصول 
بوهم الناسخ في التقدم والتأخير الذي طرأ على الاسم في الكتاب . 

۴ - أف ابن كيسان كتابه بناء على طلب للموفق أخبره به ابن حسان وهذا 


. ١/يفوملا‎ )۱۸٠( 
۷٤ : بنظر : الفهرست‎ )۱۸۱( 


يكون زمن تأليفه قبل سنة ۲۷۸ هجرية وهي السنة التي توفي فيا الموفق 
وهذه هي الحقبة التي أحسب أن ابن كيسان بلغ فيا مازلة تجعله هلا 
لأنْ يطرق باب التأليف لاه كان قد أخذ كثيرا عن علب والمبرد . 

٤‏ - نجد أن موّلف الكتاب يتردد في ثناياه بين استخدام مصطلحات الكوفيين 
ماھ م کمن رھم وقد کان این کسان کرفا ی بدا انر 
كا جد أيضا يقبن إرآء وأفيسة بصرية وهو ماأضار إلبه أب امسن 
في تلك الحقبة التي كانت تيل بالنحاة إلى التحول غحو القواعد البصرية 
التي دخلت بغداد مع دخول المبرد إلها بعد سنة ۲٤۷‏ . فإبن كيسان 
بسستخدم في الكتاب مصطلحات كوفية من مثل «الحفض» و ام سم 
فاعله» و «الجحد» وغير هذه من المصطلحات . وتراه يذهب في المسألة 
E N E RTA‏ 
تابع البصربين فيه حين ذكر أن «المصدر ما كان الفعل مشئقاً من 
لفظه»"”. وهو يذهب في موضع أخر مذهب الكوفيين حين يذكر أن 
«الفعل يتصرف فيكون منه الماضي والمستقبل والمصدر واسم الفاعل 
واسم المفعول»"". 

کان فة و لفن كن غل أن اقل هرت ا 

أن البصريين لا يعدون المصدر من مشتقات الفعل كا يرى الكوفيون من 
هذا نجد ابن كيسان يترجح بين الرأيين . 

ه - قال في الموفي إن المبتدأ يرتفع بالابتداء والخبر يرتفع بالمبتداً"" وهو مثل 
ما نقله النحاس عنه في رافع المبتدأً وخبره". 

٦‏ - قال في توكيد المثنى نحو «جاءني الحمدان أنفسهها وعينها" فتراه 


(1۸۲) الموفقي : 1 

(۸۳) الموفقي : ١١‏ س پس 
(۱۸4) الموفقي : ا 

١۸١ : بنظر : الحلل‎ )۱۸١( 

۷ : الموفقي‎ )۱۸١( 


۹۱ 


يستخدم اللغة الأفصح «أنفسهها» والأقل فصاحة «عينها» وهي عا نقل 
عنه أنه عي" 

۷ - قال في الموفتي : إن نون المثنى والجمع عوض عن التنوين الذي في 
الواحد“ وهو موافق لا نمل عنه في هذه المسألة". 

ا ا 
مل او ادها وهو الجال»" وهذا يشبه حده في الموفتي فهو .نول 
الل اكان ا ف ان ا ا ا 
مسقل از ال الك ا 

٩‏ - قال تلميذه الزجُاجي «وكان ما اختاره ١٤آ‏ الس ن ك ا 
ا و عو و ا ات 
عن الأشخاص وتضمنت معانييا نحو (رجل وفرس)"" بيغا جد له في 
الوق ا بقول «الاسم ما وضع لشيء ء لیفصل بینه وبين غیره 

من المسيات وصلح أن يكون فاعلاً ومفعولاً ومضافاً إلبه»"". وقد أشار 
الاج أل هدا الدداق الحدرد مقرل ورين كسان ي كه در 
للاسم غير هذا هي من جنس حدود النحوبين»"" 

E ET 

النسخة المطوطة هذا الكتاب عير عليها في اوائل سنة ۹0۸ بدينة 

و في جنوب المغرب الأقصى . ويوجد المغطوط ضمن مجموعة ذات 

نسسخة وحيدة محفوظة ف مكتبة الخزانة العامة بالرباط | في ا مخرب رقها IY‏ 


(۱۸۷) ینظر شرح التصریح : ۱١١/۲‏ 
(NAA)‏ الموفقي : ۹(۳ تتظر :رح التسهيلن وه اشواقع LAN:‏ 
)۱۹٠١(‏ الحجلل : 1۸١‏ أو احدهيا وهو الميال فارتابت ان تکون «أجدهماء لاني افهم معن من «احدهیا بالمیاء» 
)1۹۱( الموفقي : 
(۱۹۲) الايضاح : ٠۰‏ 
(1۹۳) الموفقي . ۲ 
)144( ألابضاح : - 9 
)۹٠(‏ في بجحلة معهد الخطوطات العربية جلد 1۷ الجزء الثاني صفحة ۳١۸‏ دكر ان رقها ٠١‏ . 


(¥ 


والحموعة تحتوي الكتب الاتية"": 
١‏ - الموجز في النحو لابن السرًاج . 
۲ - الموفق لابن كيسان . 
۳ - الکتاب لابن درستویه . 
٤‏ - النحو لأبي علي المعروف ب 'لغدة“ . 
۵ - اجاء لابن السراج . 
٦‏ - الياء على حروف الجاء لابن درستويه". 
۷ - المذكر والمؤلث للمفضل بن سلَمة . 
۸ - المقصور والممدود لغلام ثعلب . 
٩‏ - العروض لابن السراج .. 
٠١‏ - القوافي لأبي القاسم الفيمي . 
ناسخها وتاريخ النسخ : 
جاء ني محلة معهد الخطوطات العربية أنه يوجد «على صفحة الغسلاف 
لكتاب المذكر والموث للمفضل بن سلّمة الذي يَشْمَّل الأوراق . ۱۲أ-٤۲١ب‏ 
«سماع هو» بسم الله الرحمن الرحم . قرأ علي أو القفرج محمد بن إبراهي 
الأصبهاني في هذا الکتاب ورويته له عن أبي ثعلب محمد بن اسماعيل بن پليل 
عن أبي طالب المفضل بن سَلمَة وكتب الطيّب بن على بيده في رَجَّب من سنة 
ائنتين وسين وثلاائة » فتكون نسخته بخ راوما الأخير أبي الفرج محمد 
بن إبراهي الأصبهاني فقد جاء في اخر المخطوط ما بلي «وكتبه محمد بن إبراهم 
الأصباني الملكنى بابي الفرج بشيراز في رجب سنة اثنتين وخمسين وئلامانة» ٠‏ 
ولا كان الخ الذي كتب به «الموفيّ» وهو الخ نقسه الذي ليخ به 
المذكر والمؤنث للمفضل بعد الموازنة فالراجح عندي أن «الموفي» كيب بط 
أي الفرج نفسه ٠‏ فيكون تاريخ نسخه سنة اثنتين وسين وثلامائة . 
)۱۹١(‏ اعتمدت في هدا على ما ذکرء فقا الكاب ٠‏ ۰ 


(۹۷) في بجحلة معهد الضطوطات بمجلد ۱۷ جزه ۲ صفحة ۳١۸‏ : كتاب الياءني اهجاء . 
)٠۹۸(‏ محلة معهد الضطوطات العربية : جلد جزه ۲ صفحة ۳١۸‏ . 


۲۳ 


وصف الخطوطة : 

يقع الكتاب الغطوط ني ثلاث وعشرين صفحة » وهو بخط نسخي مشکول 
أنّا الصفحة فتحتوي أربعة وعشرين سطراً معدل ائنتين وعشرين كلمة في كل 
سطر . وهي مكتوبة بشكل متداخل تصعب قراءته » أمّا صفحة الغلاف فلا 
يوجد عليا غير العنوان وتوقيع «ابن الشعار". 
سبب تاليفه : 

أشار ابو الحسن إلى السبب الذي حدا به إلى تأليف الموف في مقدمته 
فقال «قال لي ابن حسان : طلب الموفق شيا من مختصرات النحو فَعَمِلَ له 
غير كتاب فعملت أنا عند ذلك هذا الكتاب » . وهذا يبان لنا أله آلف 
الكتاب استجابة لطلب الموفق المتونی سنة ۲۷۸ . 
طريقته ف التألليف : 

| جر ابن كيسان على منهج مين في تقسيم الكتاب فقد احتذى ما أل 
قبله من كتب في تقسيمه الموضوعات التي تكلم علها وني طريقة عرضها . 
إاضافة الى ذلك نری أن الکتاب قلیل الشواهد سواءً من القرآن أو الشعر . 
وقد اقتصر في الاستشهاد إا بورد من أقوال على الكلام أو الأمثلة التق 
استخدمها النحاة قبله » ولعل الدافع إلى ذلك هو الاختصار الذي انتجه في 
تأليفه . 

أمّا مذهبه النحوي في هذا الكتاب فالملاحَظ أنه كان - في الأغلب - 
مترجُحاً بين مسائل الكوفيين ومسائل البصريين فهو إِذ يستخدم المصطلح 
الكوني يذهب إلى الأخذ ني عدة مواضع بأراء البصربين ‏ وهو إلى جانب ذلك 
درج ي ناي كتابه مسائل صرفيّة مثل : الألف التي تذهب في وصل الكلام 


(۹۹) أحسب أنه أبو البركات المبارك بن ابي بكر بن مدان المعروف بالشعار موّلف كتاب «عقود الجيان: في شعراء هذا 
الزمان» المتوفى سنة اربع وخسين وستائة . بنظر : ذيل مراة الزمان : ١/۳‏ . أو هو أحمد بن بندار الشعار 
امنوفي سنة اربع د واثنتين وعشرین . بنظر : العر NO‏ . 


۹٤ 


يقصل بين موضوعات النحو ومسائل الصرف . وقد كان يعتمد الاجاز في 
کا يأتي : 


- ٩ 


اقسام الكلام : تحذث فيه عن حد الاسم والفعل والمحرف . وتكلم فيه 
على البناء والأعراب . 
باب معرفة الرفع : تحدّث فيه عن الرفع في الاسماء والأفعال وعلامات 


۴ - 
الرفع ومواضعها . 
۳ - باب معرفة النصب : تحدك فيه عن النصب في الاسماء والأفعال 
وعلاماته ومواضعها . 
>٤‏ - باب معرفة الخفض : تكلم فيه على الخفض فى الاسماء ومواضعه 
وعلاماته . 
ه٠‏ - باب معرفة الجزم : تكلم فيه على الخفض في الاسماء ومواضعه وعلاماته . 
ه - باب معرفة الجزم : تكلم فيه على الادوات التي تجزم الفعل . 
> - باب معرفة ما يتبع الاعراب : تناول فيه : 
أ - التنوين في الاسماء وعده فاصلا بين إعراب الاسم وإعراب 
الفعل . 
ب - الوقف . 
ج - نون الاثنين ونون الجمع وما يعارا . 
۷ - باب معرفة الأفعال وما يعترا : وفيه بقسم الأفعال قسمين : ماضَبَّة 
۸ - باب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلة . 
٩‏ - باب معرفة أقسام المعاني في الكلام . 


۰ - باب ما يوجب الرفع . 
۱ - باب ما وچب الَصضب . 


۹0 


باب ما يوب المفض . 

باب ما يتبع الاسماء فيكون معها ثل اعرابها تابعا لألفاظها . 
باب معرفة الاساء : بتحدث فيه عن المعرفة والنكرة . 

باب الابتداء بالاعاء : بتحدث فيه عن حد المبتداً وأنواع خسبره ۰ م 
يتحدث عن عمل إن واخواتها وكان وأخواتها ثم الاستفهام وأدواته . 
باب ما لړ یسم فاعله . 

باب معرفة الأفعال وتصرفها . 

باب الامر والنهي . 

باب معرفة الالف التي تذهب في وصل الكلام . 

باب تصرف الاعراب في مسائل الابتداء . 

باب معرفة اجراء النعوت على الااء . 

باب الاسماء التي توصل . 

باب ما يبعرض في الاسماء : تحدّث فيه عن صيغ الجمع والتصغير 
واوزانه وتحدث فيه عن السب أيضا . 

باب الاستثناء . 

باب النصب بالاغراء وغيره . 

باب ما ينصب على اضار الفعل . 

باب نعم ویس . 

باب نصب الأفعال . 

باب العدد . 


۹٦ 


٤‏ - باب جمع مسائل شت وأبوابا تحدث فيه عن قياس الرفع والنصصب 

والخفض وتحدّث عا لا إعراب له من الأساء . 

كتاب في شرح المعلقات . ذكره الابري في نزهة الألباء". وذكره. 
بروکلهان ‏ باسم «شرح المعلقات» . وأشار إلى نسسخته الحطية 
الفريدة فيا أعلم - والموجودة ي المكتبة الوطنية ببرلين ورقها 
۷٤٤١ «‏ » . وتوجد منها نسمعة مصورة «مأيكروفيلم» في المكتبة 
المركزية ببغداد ورقها »۹٩«‏ » وذكر بروكلمان له شرحا منقصلا لمعلقة 

امرىء القيس في المكتب المندي أول ۸٠١‏ 

وصف الخطوطة : 

١‏ - الخطوطة ناقصة من أوها فقد سقط غلافها كا أن صفحتها 
الأولى بيضاء . أما صفحتها الثانية فتبدأ بتنة تفسير البيت 
الأول من معلقة امريء القيس . وقد ضبع علينا فقد العنوان 
وبياض الصفحة الأولى ما يكن أن نحعصل عليه من معلومات 
تذكر عادة في مطلع الحتاب وتساعد على توثيقه . 

- كتبت بخ نسخي مضبوط بالشكل ولكئه تعوزه الدفة أحياناً . 

۳ - فا عدد من الصفحات البيض وعدد من الصفحات المكررة . وقد أدُت 
الرطوبة إلى طس أجزاء من صفحات اخری 

£ - المخطوطة مضطربة الترتيب انسحبت فيا معلقة زهير إلى الأخبر بعد 
معلقة عنترة التي هي من شرح الجريري لا من شرح ابن كيسان 
وأظنها معت تجميعا . وقد وهم بروکلمان" حين ذكر أن فيا شرح معلقة 
الحارث بدلا من معلقة زهير وحين ذكر أن ني الخطوطة شرح معلقة لبيد 


۷۸ : نزهة الألباء‎ ٠١ 


© 


(۲۰۱) تاريخ | عربية : ۷١/١‏ 
)۲٠۲(‏ تاريخ الادب العربي | عرببة : ۷١/١‏ 
۷ 


وهي غير موجودة في مصورتنا . 
اه وو ف ارفا ت ال ا ان الخاطان راد ةه 
رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله الطاهرين . وقع الفراغ منه 
في حرم في سنة اثنتين وعشرين وسهائة”" 
ما بي من شرح ابن کسان : 
لا شك أن ابن كيسان قد شرح المعلّقات السيع جميعها ودليلنا على هذا هو 
النقول الكثيرة التي نقلها النحاس عنه في شرحه » غير أن ما جاء في الخطوطة 
يدل على نقص كبير فيها وضياع مادة ليست بالقليلة . أمّا ما هو موجود فيا 
ن حرم ان كسان رة ااا إل ربب الخاش اقحات رالأيات 
کا 
ار هة غر رها ين قف ار الس فن الت الان ال الت 
الاي ن الت آلا ر إل اد الام لرن 
3 2ة ورون ا فن ته رد من الت ارا اا ليت إل 
ET‏ 
١ا‏ غي ا من قفد زع ن أي لى من ال ارام إل 
الت الاعع رأة الك و لمعن ال ار ال 
٤‏ - قصيدة عمرو بن كلثوم كاملة . 
وقد أقحم بين شرح معلقة عمرو بن كلثوم » وشرح معلقة زهير شرح معلقة 
عنترة وليس هو - في أكبر الظن - لابن كيسان . ويوّكد هذا ما نض عليه 
راوها محمد بن تصر الغالي . فقد ذكر في نهاية شرح معلقة عمرو «إلى ههنا 


,أملى علينا أبو ا لجسن بن كيسان رجه الله ما فس من هذه القصاند وهي جمس 


قصائد ثم مضى لسبيله دون أن مها فلا مات قصدت أبا احمد المجريري من 

ولد جرير بن عبداله البَجّلي رضي الله عنه وهو شيخ من مشايخ أبي العباس 

(۲۰۳) شرح السیع الطوال : ٩۷‏ . ا 

. ٤٣ ذكر هذا أحمد خطاب في مقدمته لشرح النحاس : شرح العلقات : مقدمة‎ )٠٠٤( 
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ثعلب وقد مع من أبي العباس المبرّد وأكثرَ فسألته تفسير قصيدة عنترة بن 
شداد فأملاها علي «إملاء»". فأين هي القصيدة الخامسة ؟ والذي في الخطوطة 
قصيدة عمرو كاملة وأبيات متفرقة من ثلاث قصائد . 

الراجح عندي أنها فقَدَّت من النسخة » ولعل هذا ما يويد ما ذهبت إليه 
من أنها ريا كانت قد ممعت بعد تلف أصابها . وة سوال آخر في هذا الصدد 
هو هل اكتف ابن كيسان من المعلقات بشرح هذه القصائد امس التي اشار 
الها الغالبي ؟ في اعتقادي أن ذلك غير وارد . فليس من المنطق أن يكون قد 
اكتفى بأبيات متفرقة من هنا وهناك . وما يلفت النظر ما جاء في نهاية الخطوطة 
بخ ناسخه قوله «تمت السبع الطوال الجاهليات» وهذا يعني أنه كانت هناك 
سبع قصائد وأغلب الظن أنه قد اجتزىء من الشرح جزء ضائع . أما أن هذا 
الشرح الذي رواه الغالبي هو ذاته الذي نقل عنه النحاس ؟ فأغلب الظن أنه 
م يکنه . فالنحاس حين ينقل عن ابن كيسان ينقل في القصاند المعروفة على 
حين ينص الغالي على أله أملى شرح خيس من القصائد . 

ذكر النحاس في نهاية شرحه لعلقة عمرو بن كلثوم التي صرح الغالبي أنها 
خامسة القصائد أن «هذا اخر السبع المشهورات على ما رأيت أكثر أهل اللغة 
يذهب اليه منهم أبو الحسن بن كيسان»"" . وعليه فى المنطقي أن يكون ابن 
كيسان قد اكمل”" شرح القصائد السبع حسب ترتيب النحاس ها الذي تابع 
فيه ابن کیسان وقد رتا کا بأتي ت 
- قصيدة امرىء القيس . 


2 قصيدة زهر‎ ٣ 

- قصيده لبسيد . 

(۲۰۵( شرح السبعم الطوال : مصورني WY:‏ 

. وما يزيد اكاله لشرح القصائد هو اننا نجد ني كنب الشروح روايته لأببات من قصائد غير موجودة في شرحه‎ )۲١۷( 
۳۰۷ : بنظر مثلا : شرح دیوان لبيد‎ 


ص چ چ ~~ 
ا 
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۵ - قصيدة عسنارة . [ 
١‏ - قصيدة الحارث بن حأزة . 
۷ - قصيدة عمرو بن كلشوم . 

ولكن كيف تفر هذا الاختلاف في عدد ما شرح ابن كيسان من القصائد 
بين النحخاس والغالي ؟ 

أغلب الظ“ّ ن ابن کیسان کان يلي على تلامیذه شرح المعلقات » ثم بعيد 
املاءه على تلامید جدد ويبدو أن الغالي من تلمذ له متأخرا وواصل الأخذ 
منه حتی وفاته فر با کان ابن كيسان لم بتر إعادة إملاء شرحه فأخذه الغالي 
ناقصاً مقتصراً على خمس من القصائد . 

وقد تعدّى النقص في القصائد وعددها والأبيات الساقطة إلى قوط 
أجزاء من تضسير البيت الواحد في عدة مراضح . فهناك شروح لأبيات ساقطة 
وأخرى ساقطة من القدمة أو مبتورة » ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - في شرح بیت عمرو بن کلثوم : 

وإن غداً وإِنْ اليوم رهن وبع غر با لا تغلمينا 

يقول في نهاية الشرح : «ولا تعلم من مواصلة أو مصارمة» . ثم ينتقل 
مباشرة الى قوله «التي تحمل متاع البيت واحدها خفض . من يلينا من 
اجاورين» وهو شرح بیت اخر کا هو ظاهر . 
۲ - وني تفسیره للبيت : 

وأما يوم خشيتنا عليهم نصح غارة متلببينا 

يقول في نهاية الشرح : أغرنا على غيرنا لأا قد جعانا بيننا وبين .. وهو 
ناقص لأنه بنتقل إلى قوله : الطاعة والدين المحازاة والدين العادة والدين 
اللة . وهذا الثاني مقطوع من مقدمته ولا علاقة له با قبله . 
۴۳ - في شرح البیت : 

ونحن إذا عاد الحي خرت على الأخفاض ينع من يليا 


حين ينتهي من تفسيز البيت يطالعنا قوله : «الناس خطرا بخيلنا وخيلهم 
Nee.‏ 


فنحن نشن الغارات علهم» . 
ولا كانت مثل هذه التكملات قد وردت في أوراق متجاورة فان ذلك يدل 

على ضياع عدد من الأوراق فا بينها . 

منهجه في التفسير : 
اذا نحن استقرينا شرح أبن كيسان وجدنا هناك قواعد ثابتة وإن لم يلتزم 

الدقة ني تطبيقها ‏ يلتزمها في شرحه ويبنيه على اساسها » وهي لذلك تكوُن 

منهجا في التفسير واضح اليسات يكن حصرها با يأتي :- 

١‏ - شرح المفردات التي يبنى علبها المعنى العام . فهو لا يلثم بشرح المفردات 
كافة وإغا ينتقي ما يرى في تفسيره توضيحاً للمعنی وما يكن أن تحمل 
وجوها إعرابية تؤثر في طبيعة المعنى فهو يتناوله بالشرح أيضاً . 

: يلجأ في تفسير المفردات وتقريبها من الذهن إلى طريقين‎ - ٠ 

| - لما أن يأتي بامرادف متبوعا بالتصريف الفعلي للكلمة المشروحة 
وللمرادف . 

ب - وإِمّا أن يأتي بذكر مفرد الكلمة او جمعها إذا كان في ذلك إيضاح 
كأن يكون الاكثر ني الاستعمال فهو لذلك اقرب الى الافهام من الاتيان 
بالمرادف . 

۳ - الاهتام بالأوجه الاعرابية للحالات التي تحتمل عدة تخريجات فهو يعالجها 
ويوجهها ويشير الها . ٍ 

٤‏ - لا يتقيد دانما بدلالة المفردات الظاهرة فهو يقصد الى التوسع أحياناً في 

تخيل المعاني في الوقت الذي لا تجد في الفاظ البيت ما مهديك إلى مثل ما ذهب 

إليه من المعنى . 

قيمته وأثر 
تتأتى أهمية شرح ابن كيسان من أنه أقدم شرح للمعلقات يصل الينا وأنه 

کان له أثر نلمسه بل نشاهده واضحا في من اعقبه من شراح المعلقات . ولعله 
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رسم هم منهجاً معينا في التفسير . 

ويبدو أن أبا جعفر النحُّاس أكثر الشراح الذي أعقبوه تأثرأً به » ولا 
عجب في ذلك فقد تلمذ له وأخذ عنه . لذا فقد قن النحاس استاذه ابن 
كيسان ني شرحه للمعلقات ونقل عنه نقولاً كثيرة . مُصرحا باسمه تارة ومغفلا 
اياه تارة اخرى . ولم يقتصر نقله عنه على معاني المفردات حسب بل تعداه الى 
حاكاته ني منهجه ني التفسير . ذلك المنهج الذي أنْبّت شواخصه قبل قليل 
والذي اعَبره حفق شرح النحاس أسلوباً ميزا للنحاس من غيره من شرا 
العلقات «فهو إذا أراد أن يشرح بيتا تناول كلهاته الغريبة رها تفسيرا 
ختصراً » ثم انتقل إلى ما فيا من النحو فقلب مسائله تقليبا»"". كا يذكر 
امحقق . لكن الذي يتبين بعد التحري والفحيص أن ما عدّه الحقق أسلوبا ميزا 
للنحَاس إن هو إلا منهج ابن كيسان في شرحه الذي اعتمده النخاس اعهادا 
تاماً وتلمّس آثاره . فا تفرد النحاس بهذا الاسلوب ولا اورد جديدا الا التوسع 
أحياناً في الشرح والتقديم والتأخير ني المفردات في مواضع اخرى . وكان 
بدهيا ان يحدث ذلك اذ لا يستطيع النحاس أن يبتعد عن منهج ابن كيسان 
وهو .ينقل عنه شروح ابيات كاملة . ومن أين يأتيه التفرد وحقق شرحه يذإكر 
في موضع آخر «أنه لم يكن بعيداً عن شرًاح المعلقات فقد تأثر ببعضهم وأثر ني 
البعض الآخر ومنهم ابن كيسان»"" إذ هو «ينقل عنه في شرحه فيا يقرب من 
خمسة وثانين موضعا وأورد كثيرا من الشواهد وأقوال العلهاء وجدناها فا بق 
من شرح ابن کیسان . فالنځاس يتابعه وینقل عنه ویتخذه مصدرا من 
مصادره المهمة»"". والتناقض فيا ذهب إليه احق من تعيينه مذهباً ميا 
للنحاس وما أورده هنا من متابعة وتأثر ونقل . ونسوق هنا امثلة لنقف على 

(۲۰۸) شرح العلقات للنحاس : ٤١‏ . 


(۲۰۹) شرح العلقات للنحاس : ٤۳‏ . 
)۲٠٠١[‏ المصدر نفسه : 


طبيغة نفل النجاس عن أبن كسان ذلك النقل امامل الدى بكرن الأساس 

الف 

و اا ا اوی اق : 

كأنْ السباع فيه غُرقق عشية بارجانها الصو انان عضل. 
قال أبو الجحسن بن كيسان : قال بندار : لا واحد ها . قال : وقال 

غيره : واحدها «أنبوش» » قال : وهو عندي «أفعول» من النبش . 

والضل + نت هة لهل قال ااي ان٠‏ مق الت دى أن هذا 

الغيث قد غرق هذه السباع » فهي ني نواحيه » يبدو منها أطرافها » فشُبهها 

بالعنصل . 

۲ - ي شرح بیت 
إن كنت أزمعْتٍِ الفراق فأنغا زت رکابکم بلیل, مُظلمٍ 
وقوله : فإنغا رمت رکابكم بلیل, مظلم أي هذا الأمر احکتموه ا 

وقال أبو الحسن بن كيسان : يقال هذا أمر اسرٍِي عليه بليل إذا أحكم وإما 

قصد الليل لأنه وقت تصفو فيه الأذهان ولا يشتغل القلب عاش ولا غيره 


وأنشد 


(ANN = 


أجعوا أمُرهم بليل فل أصبحوا اصبحت هم ضوضاء 

ومعنى بيت عنترة : إن هذا شيء احکمتموه بليلٍ فكأن جمالك رمت ذلك 
الوقت . ولعل من المفيد أن أورد هنا نغوذجا من شرح ابن كيسان نقله 
النحاس في شرحه لنتبين منه أسس الطربقة التي اعتمدها ابن كيسان وتابعه 
انر حفر النخابن فيا اة زا 0 

ورد في شرح معلقة لبيد ما أورده النحاس"" شرح البيت الأتي : 

ويكللون إذا الرياح تناوحت خُلجا تد ا أيتامُها 

. 0۷ . ۱0١ : المصدر نفسه‎ )۲١١( 


(۲۱۲) شرح العلقات للنحاس : ۳٣۸ . ۳٣۷‏ . 
(۲۱۳) المصدر نفسه : ٣٤۳‏ . 


وقال أبو الحسن بن كيسان : يجوز أن يكون معنى لقوله : تناوحست : من 
نحوت نحوّه فيكون الأصل هذا «تناحى» وللمؤنث «تناحت» . مثل : تقاضت ثم 
تقدم لام الفعل فتجعلها عينه فيصير : تناوحست . ونصب «خلجا» بقوله : 
ويكللون . وإنغا شبه الجنان بالخليج سعتها . ... قال أبو الجن بن كيسان : 
جوز أن يكون «شوارع» منصوبا على الحال من المضمر الذي في تمد . والأجود 
أن يكون منصوباً على أنه نعت لقوله «خُلجا» و «أبتامُها» مرفوع ب «شسوارع» 
ومعنى البيت أنهم يطممونَ الطعام في الشتاء ووقت الجهد» . 

وبنظرة فاحصة نستطيع أن نلمح ني هذا النض ميزات منهج ابن كيسان : 
١‏ - انه لا يلتزم بتفسير المفردات جيعها وإنغا بختار منها ما يشكل فهمه أو ما 

يكون هو الأساس في تبسيط معنى البيت . 
۲ - يعالج القضايا النحوية والصرفية ويورد احتالاتها ويبني على أساسها . 
۳ - يعطي العنى العام للبيت . 
>٤‏ - يبين هذا اللون من النقل وهو كثير عند النحاس مصرحا به وغير مصرّح 

انه جاء با جاء به ابن كيسان ولا فضل له فيه إلا التوسع القليل عا 

یلیه تاخره زمنا عن ابن کیسان . 

أما اثره في شرح ابن الانباري فغير قليل وهو وإِنْ نقل عنه لم بخطر بباله 
ان يذكره مرة واحدة ولعل لما كان بينها ما مر بنا إغفاله ذكره والتشابه واضح 
بين ابن الانباري والنحاس في الشرح وواضح ما اقتبساه من ابن كيسان «هذا 
التشابه الذي يكننا ان نفترض أنه جاء بسبب أخذهما عن مصدر واحد وان 
اختلف أسلوبيما في التعبير وقد يكون هذا المصدر هو ابن كيسان لأننا وجدنا 
تشسابها کبیرا بین ابن الانباري واہبن کیسان» . کا بذکر محقق شرح 
النحاس . 


ا١‎ : نشرح المعلقات للنحاس‎ )۲٠١( 


ما نشر من مرح أبن کیسان : 

١‏ - نشر"" المستشرق «شلوسنجر» شرحه لعلقة عمرو بن كلثوم عن مخطوط 
برلين في بحلة « 15-64 ,61 24 »"" في ميونيخ سنة ۱۹٠۷‏ . 

۲ - نشر برنشتين شرحه لعلقة امرىء القيس فى محلة « Z24×××,1-77‏ » في 


(YTIA} 


سنة “٩۱٤‏ 
أوهام ف الشرح : 
لا يخلو شرحه للمعلقات من مواطن تتلمس فيها ضعفاً ني الاستنتاج 
وتجانبة للدقة وهلهلة ني النسسج وتفريطا في النظام » فالصواب يجافيه 
أحياناً فيا يذهب اليه من تقديرات ‏ ولعلٌ فيا نضربه من مثل على ذلك 
ما يويد هذا الزعم . 
١‏ - قال في تفسير بيت طرفة : 
لعمرك ما امري علي بغمة ناري ولا ليلي علي بسرمد 
«فانا أمضي في نهاري غير متحير في أمري وإذا ممت في الليل 
بأمر أمضيته ول أنتظر امار فيطول ليلي علي و «السرمد 
الطويل» ". وبين ان ما في هذا الشرح من توجيه ليس هو 
الضواب كله » ذلك أنه ورد كثيرا في الشعر العربي حديثهم عن 
طول الليل كناية به عن اشتداد اموم وتواردها فيبدو الليل جرّاء 
ذلك ولا يصطرع في ذهن قاطعه من اموم طویلاً سرمدیا ولعل ف 
أبيات امرىء القبس التى لم تكن بعيدة عنه ما يويد هذا المذهب . 
والأصوب عندي أن طرفة بريد هنا أن ليله سرمدي إذ ليست 
لديه هموم تجعله كذلك وكأنْ هذا نتيجة ترتبت على كونه بُنجز 
(۲۱۵) پروکلان | عربية : ۷١1١‏ . م 
)١(‏ م امكن من الحصول على عدد العلة على الرغم من محاولات عديدة . 
(۲۷) المستشرقون : ۷1۴/۲ . 
(۲۱۸) بروكلبان / عربية : ۷١/١‏ , دراسات في الادب العربي : كشاف المراجع . 
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أموره في نهاره فليس هناك ما ممجمل ليله طويلاً . 
RE‏ بکل لالات الك حرم امال الترة ره 
ا خا فخا وت ق العو ا ان ت اة الي 
ترب وتا لى وله ال رات ها لك ات 


عمرو بن کلثوم : ّ 
كرہة ضربا وطعنا اقربه مواليك العیونا 


: الطعن الحرب > ونصب ضربا وطعنا على المصدر : نضرب"" 
¥ ونطعن طعنأً . ولو نصبتبا على وقوع الكربة وأضمرت الفاعل 
كأنك قلت : یوم تکره ضرباً وطعناً أقربه الهاء لليوم . ومواليك : بنو 
عمك قروا العيون بذلك اليوم لظفرهم . والباء من صلة قن إِنَ 
ge‏ شت من صلة برك . ومعنٰی هذا البيت إذا كانت الباء من 
صلة فف ۴ قفي بهذا اليوم الكريه الذي يجادبنا فيه فأصدقينا عن مودتك 
وأخبرينا با في نفسك . أغيرك هذا اليوم أم أنت على مودتك » وإذا 
كانت الباء من صلة نخبرك أي قفي لنخبرك بيوم حرينا وتخبرينا بجا عندك 

ف ان 
أ الباء را تكون من صلة الفعل الحذوف الذي نصب المصدر أي أخذ 
بحدثها مباشرة بعد أن طلب إليها التوقف فقال «ضربنا بيوم كرهة ضربا 
وطعنا» وهو أنسب للمعنى فليس من المعقول أن يطلب إليها الوقوف قبل 
التفرق بيوم كربهة مأاضية . وهو فوتق ذلك توسع في معنى البيت با لا 
بوجد ما يدل عليه من ألفاظ ويبدو أنه يجنح إلى التصور با يلحق من 
الأبيات » ولا يكتنى بدلالات الألفاظ . 


. كان الاس لمع ان بقدر فعلا ماضيا فدلالة البيت نودي الى الماضي فقد أغر مواليك العيونا‎ )۲۲١( 
. ۲۸, ۲۷ : شرح السبع الطوال / مصورتي‎ )۲۲١( 


۱ 


آ راوه الغوبة 


لأبن كيسان آراء نحويّة متعدّدة مبثوئة في بطون كتب النحو منها ما تابع فيه 
متقدميه من النحاة ومنها ما ذهب إليه فكره واجترحه خاطره » وقد جَهدّت ما 
وسعني الجهد أن أحقق هذه الاآراء بأنْ أذكرّ المصادر التي أوردتها جيعها ثم 
أخلص إلى مناقشة الرأي وموازنته مع آراء العلهاء في بابه . كا عملت با 
أسعفتني به الطاقة على أن أرتب هذه الآراء المبعثرة على أبوابها فلم أجذ سبيلا 
أفضل من تقسيمها إلى ثلائة أقسام : 
الأول : ني الاسم وما يتعلق به من تقسيماته وما يلحق من حركات وما الى 
هذا والثاني في الفعل وما يكتنفه من أوضاع والحقت بها امرف وقضاياه في 
قسم ثالث » وقدمت هذا الباب بفقرتين الأولى عن ألقاب المهروف والثانية 
عن البناء والاعراب . 


'البناء والاعراب“ 


شغلت مسألة البناء والإعراب قدرأ ليس باليسير من اهام العلهاء فعا جوها 
بالدرس » ونظروا فا إذا كانت هذه الحركات دالة على معان أو أنها نشأت مع 
اللغة هكذا دونما حاجة اقتضاها تطور اللغة واختلاف سبل الاستعال . 

وأحسب أن افتقار المصطلح إلى الدقة هو الذي أوقع عددا من الباحثين 
في الخلط بين ما أراده الأقدمون من مصطلح «الحر كات الإعرابية» وما نقصده 
اليوم بهذا المصطلح . 

فصاحب مدرسة البصرة النحوية وهو يتابع الدكتور إبراهيم انيس يعد 
قطربا من أبرز العلماء الذين رأوا أن الحركات الإعرابية لا تدل على معان" . 
وهو ما ليس عليه أكثر العلهاء ومنهيم أبو الحسن بن كيسان . وقد اعتمد 
الدكتور السيد ومن قبله الدكتور إبراهم أنيس ني تقرير هذا ما نقله من 
الأشباه والنظائر" وعاملٌ النتض على أن المقصود بالحركات الإعرابية كا 
نفهمه منها اليوم أي الزوائد التي تلحق أواخر الاسماء والأفعال حسب موقعها 
من الجملة وهو ما لا يفهم لدى القحيص من كلام قطرب الذي نقله الزجاجي 
وانغا هو يتعلق ببناء الكلمة المفردة والحركات التي تلحق بحروفها وهو ما 
, نستطيع أن نسميه«ال حر كات الصرفية» الا أن صاحب مدرسة البصرة النحوية ۾ 


. ۳١۷. ۳۰١ : بنظر مدرسة البصرة النحوية‎ )١( 
. ۸٩ » ۸۵/۱ : ینظر الاشپاه والنظائر‎ )۲( 


ينتبه ولم بُ إلى متابعة قطرب للخليل فيا ذكر فقد خلص إلى القول أن الحليل 
وقطربا بریان أن الحركات إنغا هي زوائد جيء بها ليتوصل بها إلى التطق 
بالمحروف عند الخليل أو إلى التخقف وسرعة الكلام واعتداله عند قطرب . 
وليس العامل مؤثرأً فيا » وبالتالي لم تكن الحركات موؤثرة في إفادة المعنى 
وإيضاحه" . «فالواضح أنه لم يتبين أية حركات عاناها الخليل وقطرب فتوهم 
انا قصدا إلى حركات الإعراب التى هي من أثر العامل فن هذا الام وه 
بذلك اأساس الدرس النحوي, الذي لاينكره الخليل ولا غيره من النحاة 
القدامى وهو أ الإعراب هو تغير حركات أخر الكلمة بتأثير العامل . 
أظّه أراد ذلك . وقد رد الدكتور السيّد رأي الخليل وأكد دلالة المحركات ۴ 
المعاني . 

أمَّا إذا كان قد فهم حديث الخليل وقطرب على جهته - وهو ما ل يحسن 
التعبير عنه - فأحسب أن الحركات دالة على معان أيضأ لأنها من بجيئها 
للتوصل إلى النطق بالساكن وأدائها هذه المهمة الصوتية فإنها إلى جانب ذلك 
توجه المعنى إلى غرض جديد . من اجرد إلى المحسوس وتوجه المعسوس إلى 
أصناف وحالات . 

والظاهر أن هذه المسأألة وهذا التوهم ينتج عن كارة المحديث عن قضية 
البناء والإعراب بالعنى الذي اصطلح عليه في النحو » أا الأصل . 

وإذا أرذنا أن نتبين رأي أبي الحسن بن كيسان في هذه المسألة وما ترتب 
علا من فروع أوجدناه يذهب إلى أن البناء هو الأصل ني اللفة جميعها لا 
بقتصر على أسم ولا فعل وحده . بل هو عام فييا كلها وما خرج منه 
إلى غيره كان ضرورة اقتضتها طبيعة المعاني الجديدة التي تنشأً بتعدد حاجات 
الانسان تبعا للتطور . والبثاءً بعد هذا ليس أصلا في الاسماء أو الأفعال أو 
الجروف فا خرج من المبني إلى المعرب يستوي مع غيره من حيث أنه أخرج 
۱۱1 


لأداء غرض معنوي قال : »الذي أذهب إليه أن البناء إا هو الأصل الذي 
يعم الْعرّب وغيره" . » وكان بهذا يحذو حذو الميرد الذي ذهب إلى أن البناء 

هو الأصل" . وقد علل خرزورج العرب من المبني بقوله «إن المعرب رج منه ٠‏ 
فخرج عنه إلى الإعراب الاساء ية لمحاجتيم إلى اعرابيا للمعاني الي 
صرفوها فيا » وضارعتها الأفعال فادنیت منہا د تلحَق بها وقصرت عنها ‏ 
وتباعدت الحروف التي للمعاني فلزمت الأصل الذي : بنيت عليه" . » وأغلب 
الظن أنه أراد بمضارعة الأفعال للاسماء مشساتا في حاجتنا لتصريفها لمعاني 
ا لماضي والحاضر والمستقبل وتغيرها إفرادا وتثنية وجمعا وتقديا وتأخيرا لذا فهي 
قد قربت من الاسماء في تصريفها للمعاني وإ لم تلحق بها » فكان الإعراب في 
الاسماء أظهر منه ني الأفعال أمّا الحروف فهي تؤدي معني واحداأ دانما وههذا 
بقيت على ما هي عليه ني الأصل من البناء . 

ويبدو لي أن هذا أقرب إلى طبيعة تطور اللغة لأله لا يكن التسلي بأن 
اللغة نشأت معربة كا وصلت البنا » بل لا شك أنها بدأت بسيطة خالبة من 
التعقيد ثم تطورت تبعاً لتنوّع الحاجات والاستعمال ‏ فنمت التراكيب وكثرت 
المفردات . 

ولعل ما نلاحظه من ميل العامة إلى التسكين في عهود اضمحلال 
الفصاحة . أو في الجتمعات القريبة إلى البدائية في العيش ما يويد ما ذهب إليه 
ابن كيسان من أن اللغة نشأت مبنية وأن السكون فبا كان أساس البناء . 

واذا وازتا بین ما نص عليه ابن كيسان وما نص عليه العلماء قبله في هذا 
الشأن وجدنا قوله أكثر وضوحا وتخصيصا . فأمًا مذهب سيبويه فإله ل خض 
بالبناء شيا من شيء فهو للأماء التي ليست بتمكنة وللأفعال غير المضارعة 
(4) والس العلاء + ۲۹ 
(۵) بنظر مجالس العلهاء : ۲٠١ . ۲٠۸‏ يقول المبرد عن الاسماء «كانت أواخرها كذلك منها الساكن ومنها 


. ۲۲٣ : حالس العلاء‎ )٦( 
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وللحروف التي م تجىء إلا لمعنى ول عل شيا من هذا أصلاً لغيره»" . 

ويبدو الفرق واضحا بين مذهب ابن کیسان وشیخه المبرد في دقة التعبير ء 
فق نقلوا عن اميد ما يدل على أن الامأء هي المتمكنة الأول وأنّ ما يسرج 
لليناء أو الإعراب من الاساء أو الأفعال ما هو إا نتيجة مضارعة المتمكن 
لغيره وبالعكس" . وهذا التفسير لا يعدو كونه تفسيراً قياسيا فيه من القصور 
شيء كثير لأنه يفترض أن اللغة نشأت وفق قوانين ثابتة تحكها علاقات منطقية 
وهو أمر بعيد عن طبيعة اللغة كا هو بعيد عن المنطق . 


١ ٍ ١‏ في الاسم 


لابن كيسان في الاسم حدود ختلفة » فقد تقلوا جنه نه أكثر من حد » وأشار 
تلميذه الزجّاجي إلى هذا التعدد بعد أن أورد حداً واحداً منها بقوله «لأبن 
کیسان ني کتبه حدود للاسم غير هدا ا من جنس حدود النحويين"» وأول 
هده الحدود فا أحسب مأورد في ختصر مختصره النحوي الموسوم «الموفق» وقد 
ذکر فيه أن الاسم «ما وضع لثيء ء ليفصل ٻينه وبين غيره من المسميات وصلح 
أن کون فاعلا ومفعو لا ومضافاً إليه». وهذا الح عندي - أقرب حدوده. إلى 
ا لجس اللغوي » وهو أكثرها كذلك تطابقا مع مدلول الاسم من غيره مع أن 
القصور يعتوره في دقة التعبير » فقد كان الاحتراز يلزمه الإشارة إلى أن الاسم 
«لفظ» وليس شیا آخر لأئه کن أن یکون ما ييز بین مسمی وآخر شیا 
غير اللفظ . 

وقد برد على ابن كيسان ني هذا بأنْ الاسم يأتي في غير الفاعل والمفعول 
(۷) ينظر مجالس العلاء : ۲۲١‏ وما بعدها . ۰ 
(۸) بنظر حالس العلاء : ۲۲١‏ وما بعدها . 
)٩(‏ الايضاح في علل النحو : ٠١‏ 


. ٠: الموفي / خطوط‎ )٠١( 
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والمضاف إليه » غير أني أحسب ابن كيسان لم يرد ألا يكون الاسم غير ذلك 
ولكنه قصد أنه يصلح لأن يكون كذلك . وأنه لم يبغ بهذه الثلاثة الحصر وإنا 
رمز بها إلى الحالات الإعرابية الثلاث : الرفع والنصب والجر التي لا تجتمع إلا 
للاسم دون سواه من أقسام الكلام . 

كا نقل عنه الزجّاجي حداً آخر للاسم فقال : «وكان عا اختاره أبو 
ا لجسن ابن كيسان عند تحعصيله وتحقيقه أن قال حاكيا عن بعض النحويين» 
الاسماء ما ابانت عن الأشخاص وتضملنت معانها نحو : «رجل وفرس»"" وهذا 
الح لدى التحقيق هو حد سيبويه وإن لم يرذ على النحو الذي ذكره ابن 
كيسان فيه » لان سسیبویه اكتف بأن متّل للاسم دون أن يصرّح جحد معسين 
ويبدو أنٌ ابن كيسان استنبطه من أمثلة سيبويه فقد أوردها كا وردت في 
الكتاب : «رجل وفرس وحائط»". وقد صرح الزجاجي بعوار هذا الحسد «لاأنَ 
من الاسماء ما لا بقع على الأشخاص وهي المصادر كلها «غبر أن قول 
الزجاجي يكن أن يضعف بقول ابن كيسان «وتضمنت معانيها» فرما كان 
إشارة للمصادر وإن يأتِ منہا ثل › وریا کان ابن کیسان یری أن المصادر 
أفعال في حقيقة أمرها لا اسماء فالزجاجي لم ينتبه كا لم ينتبه غيره إلى أن 
الكوفيين كانوا يسمون المصدر فعلاً وكان ابن كيسان من متابعهم في جملة من 
مسائله لا سيا في بداية حياته العلمية . 

كا ذكر الزجاجي ان ابن كيسان حد الاسم في الكتاب «الختار» ثل الححد 
الذي ذكره من كلام المنطقيين"“ وحذ المنطقيين الذي ذكره الزجاجي بقول 
«الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنی غير مقرون بزمان»"' وابن کیسان 


٠٠. 0١ : الايضاح في عل التحو‎ )١١( 
. ۲/١ : الکتاب‎ )۱۲( 
90° : الايضاح‎ (AY) 
. ٠١ : الايضاح‎ )١١( 
. ٤۸ : الايضاح‎ )٠١( 
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بعد ذلك أكثر دقة في حده الاسم من شيخه الميرّد الذي ذهب إلى أن الاساء 
تعتبر بواحدة «كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم وإن امتنع 
دلك فليس باسم» . 
- التنوين الذي يلحق الاساء 
تحدّث ابن كيسان عن التنوين وعلة مجيه في الاساء . 
أ - علتمه : 
ذكر أنه جاء «ليكون فصلا بين إعراب الاسم وإعراب الفعل»". إلا 
له م يذكر سبباً هذا الفصل بين الإعرابين وما أحسب أن مثل هذا 
السبب الَذهْنى موجود أصلا فلا قيمة علمية لمثل هذا التعليل ولا سا 
أك تجد طائفة من الاسماء تلتق مع الفعل من حيث أنها لا تنون وهي 
معربة » كالاساء الممنوعة من الصرف . 
ب - حالات التنسوين : 
صرح ابن كيسان بأنْ «التنوين سساكن ونون الاثنين مكسورة أبدأ لسكون 
ما قبلها ونون الجمع مفتوحة أبدا للا يش به نون الائنين» وهو يتابع ني هذا ما 
حکاه سیبویه"" ني هذا الباب » غیر أن ابن کیسان م یذکر کا م یذکر غیره 
من النحاة الذين تابعهم سبباً للفصل بين نون الجمع ونون الائنين فأنا لا أرى 
دافعاً حدا بالمتحدّث العربيٌ الأول إلى التضريق بين نون الاثنين ونون الجمع وما 
أحسب هذا المتحدّث أجهد ذهنه هذه المسألة فيبق ما ذكره ابن كيسان ومر 
تابعهم افتراضأً لا دليل عليه . يضاف إلى ذلك أن هذه النون ليست علامة 
جمع أو تثنية ولا تدخل في شيء من هذا . فان احتَح محتح بأنهم أرادوا دقع 
اخلط بين الحمع والمئنى > فهذا مردود بان المثنى لا يشبه الجمع إلا في حالي 


(۱۷) الموفق : ۳ . 
(۱۸) المقتضب : ١0۲/١‏ , 


(۱۹) همع اطوامع : £۸۱ . 
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النصب وال جر وهنا يكن التفريق بينهها جحركة الحرف الذي يسبق الياء فهي#في 
المثنى فتح وني الجمعم كسر . أمّا في حالة الرفع فلا تشابه ولا لبس لوجود 
الألف في المنى والواو في الجمع . 

وعنده » أن النون في الاثنين وني الجمع الذي على ١‏ هجاءين؛ عوض من 
التنوين الذي ني الواحد». وهو بهذا قريب عا حكاه شيخه المبرّد من أن 
«النون إنما هي بدل ما كان في الواحد من الحركة والتنوين». إلا أنه بخالفه 
نه يعدّه عوضاً من التنوين وحده دون الحركة لان «الحركة عوض منها الحرف 
ولم يعوض من التنوين شيء فكانت النون عوضا عنه ولذلك حذفت في الإضافة 
كا بححذف التنوين»". ورد قوله هذا بان هذه النون تثبت مع دخول الالف 
واللام والتنوين لا بظهر مع ما فيه الألف واللام وإذ النون عوض عن 
التنوين - على رأيه - كان يجب ان تختن مع الالف واللام كا اختن التنوين 
معها واعتذر « بأنها قبت بالحركة وهي بعيدة عن موجب الحذف بخلاف 
الإإضافة». فرد بثبوتها فيا لا تنوين في واحده وهو المنادى المبنى واسم لا 
النافية للجنس ومالا ينصرف” وأحسب أن ما ذهب إليه سيبويه أصوب إذا ما 
أخذنا بمنهجهم ني التعليل . فقد ذكر أن هذه النون «كأنها عوض لا منع من 
الحركة والتنوين»". ومنع الحركة والتنوين عند سيبويه يتأت من الألف ي 
المثنى والواو في الجمع وهمأ حرفا الٴعراب > وهما ساكنتان لا تقبلان حركة ولا 
تنرنان فاستعيض عنها بالنون المكسورة أو المفتوحة". 


)۲١(‏ اوفقي : ۳ . ا 
)۲١(‏ المقتضب : ٠0١/١‏ . 

(۲۲) همع اهوامع : ٤۸/۱‏ . 

(۲۳) شرح التسھیل : ۸۳ . 

. ٤۸/۱ : بنظر شرح التسهیل : ۸۳ واهمع‎ )۲٤( 
. ۱۸/۱ : الکتاب / هارون‎ )۲۵( 

. ۱۸/۲۷۰ : ینظر الکتاب / هارون‎ )۲٢( 
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فعل سيبويه حين ذكر أن رفع اللبس بين الجموع والمثنى يت بالواو الملضموم ما 
قبلها ف الجمع . قال : « إذا لحقت الافعال علامة للجمع لحقتها زائدتان إلا 
أن الأولى واو مضموم ما قبلها ثلا يكون الجمع كالتثنية"' وقد أرجع اختلاف 
الحجركات في نون الأفعال المثناة والجموعة إلى محاكاتما في تثنية الاساء"". 
والذي أراه أنه لا حاجة بنا إلى هذه التعليلات العردة إذا عددنا الألف 
والنون أداة تثنية في الأفعال كا هي في الأسماء وأنٌ الواو والنون أداة جمع في 
االافعال كا هي في الاسماء كعدنا « أل » أداة للتعريف . وأنٌ نون التثنية 
مبنيّة على الكسر ونون الجمع مبنية على الفتح . أمّا حذفها ني الإضافة 
فتخفيف . وأما انقلاب الألف ياء في الجر والنصب فاني أذهب إلى ما ذهب 
إليه الدكتور الخزومي من أنيم حيها أرادوا«إلى أن بكون مضافا إليه استعين 
بالياء وهي من الكسرة لأنها مطل ها وابقيت الفتحة الدالة على الف الاثنين 
قبلها واستطاعت هنا ان تجمع بين الدلالة على التثنية والدلالة على الاضافة » 
ول يستطع فعل شيء في النصب فاستعانت ببناء المثنى المضاف اليه للتعبير عن 
کونه نصسبا»"". ويؤيد هذا ما عرف من بناء الثنى على الالف في بعض 
اللهجات لأنهم قصدوا أن يكون علامة تثنية حسب . كا يسنده اشتراك 
النصب والجر بالياء ‏ فلو كانت الياء حرف إعراب أو عوضاً عن الحركة 
لكان للنصب حرفه وللجِرّ حرف ثان . أما في الأفعال فالألف والواو والياء 
مع النون أدوات تثنيه وجح وتأنيث لا تنغير في الرفع والنصب والجحزم لأن 
الفغعل لم يدرك الاسم في التصرف الإعرابي . أمّا حذف النون في الجزم 
والنصب فاني أذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور المخزومي أن النون تجيء ني هذه 
الأفعال للحفاظ على علم التثنية والجمع والتأنيث . فلو حذفت ني الرفع تضيع 
الدلالة على هذه الحالات وتحصل الشة من أن الفعل قد بكون للمفرد . أمّا 
(۲۸) ینظر الکتاب : ۱۹/۱ 


(۲۹) في النحو العربي / نقد وتوجیه ٩۱:‏ . 
1¥ 


في حالة الجزم فتنتن فائدة النون وتنتني شبهة أن القعل للمقرد لأنٌ القعل إذا 
كان للمفرد لم تضم فيه لام الفعل فضتها دلیل واضح على أن الفاعل 
جماعة لا مفرد . اما حذفها في النصب فحملاً على الجزم كحمله على الجر في 
ال ل ۰ 

لی دج مد کر الال ۲ ۔ ترتیب اللعارف : 


ذكر سيبويه المعارف مرتبة بقوله «المعرفة خمسة أشياء الاسماء التي هي 
أعلام خاصة . والمضاف إلى المعرفة إذا لم ترذ معنى التنوين . والألف 
واللام . والااء المبهمة . والإضار»"" ورتبها الكوفيون كالاتي : 
«العلم » المضمر . المبهم . ذو اللام». 
أمّا ابن كيسان فجعلها على النحو الآتي : المضمر › العلم › | 
الاشارة » ذو اللام ٠‏ الموصول": (ورتميا في الموفق على نحو أخر) فالمعرفة نا 
خمسة أشياء وهي الااء الاعلام وما دخلته الألف واللام وأسماء الاضار » 


(TE) 


واسماء الإشارة . وما أضيف اى أحد هده الاربعة فهو معرفةه) ونسب له أنه 


تابع الفرّاء في عد «المي» أعرف من العلم على مذهب المنطقيين"". ولم يفهم 


هذا من کلامه ١‏ فا نقل عله . 
واستدل ابن کیسان على أن الحلى , أ » أل » أعرف من الموصول بقوله 


تعالی : «قل من رل الكتاب الذي جاء به موسى» فالموصول هنا «الڏي» جاء 
نعت )ا فه « أل » وهو «الكتاب» والصفة لا تكون اعرف من الموصوف . 
وقد رد الأشعوني هدا | رأي زاعا أو «الڌي» بدل أو مقطوع أو الكتاب علم 


)١١(‏ بنظر في التحو الع ل ل 


. ۳4 


اول العارف) ولا اراه كلك فقد ورد في الکتاب آخر العارف کا کہا دکرت . 


(۳۲) شرح الرشي / المنشيء : TYVN‏ . 

| ۸ : الموفقي‎ )۳١( 

(۳۵) بنظر «ابو جيان النحوي : ٤۸٩4‏ . براجع المع / 22١‏ وما بعدهاً 
۱1۸ 


بالغلبة على التوراة عند المقصودين بالخطاب وهم بنوا إسرائيل وضعَفه الصبان 
به يكن أن يجاب عند« بأنٌ الآية على تقدير وصفية «الّذي» إا تمنع أعرفية 
الموصول من الحلى لا تساويم الذي ذهب الصئَّف وحينئذ لا تدلٌ الآية على 
اع امحل“ 


(من و مَا) الاستفهاميتان 


( 


. وقد استدل على نبا معرفتان بتعريف 
جسوايا . لاك إذا سئلت : من عندّك ؟ تقول زيد » وإذا سثلت : ماذا 
دعاك إلى هذا الأمر ؟ تقول : لقاؤك . ولا كان الجواب بطابق السرال وكان 
الجواب معرفة كان المستفهم به معرفة أيضا . ورده الجمهور «بانه يصح أن 
بقال ني الأول : رجلٌ من بني فلان . وني الثاني : أَمرٌ مهم . والأصل التنكير 
إلأ إذا قامت حجة واضحة كا أنها قامتان مقام «أي إنسان» و «أي شيء» وها 
نکرتان فوجب : تنکیر ما قام مقامهها»”. وما رد به الجمهور لا يعدو كونه 
مشاركة ني إيراد العلل وإِنٌ كانت علَلاً متكلفة فا ذكروه من امكان القول ٠:‏ 
«رجل من بي فلان» و «أمرٌ مُهمُ» لا يكون حجة على ابن كيسان لان النكرة 
إذا وصقت قربت من المعرفة كثيرا . أضف إلى هذا أن أحداً من المتقدمين ل 
ينض على منع المجواب بالنكرة . كأنْ تقول في جواب ما ذكر من أسئلة : 
«رجل» و «امرٌ» . 


انفرد ابن كيسان بعدهما معرفتين ˆ 


. ٠١١/١ : بنظر حاشية الصبان‎ )۳١( 
: والطالع السعيدة‎ ۲١ : بنظر التسهيل‎ )۴۷( 
. 0 
٠ ٠١١ : ينظر الطالع السعيدة : 04 . وني شرح التسهيل‎ )۳۸( 


واهمع : ١‏ وشیع الاشوني مع حاشة الصبان : 
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المببداً والخحير 
أ - رانع المبعداً والخبر [ 
دهب ابن کسان ى «أنْ الأرل ل - آي المبتدا - يرتفع بالابتداء والثاني 
خبر الابتداء يرتفع بالأول»" ". وهو يتابع في هذا مذهب سيبويه الذي قال : 
رانا لذي يبنى عليه شيء هو فإ المني عليه برتفع به كا ارتفع هو 
بالا پتداء»“. ونقل بو جعفر النحأاس عن ابن كيسان تعلیلا أاخر في رافع 
المبتدأً والخبر قال : معت ابن كيسان يقول : المعنى الذي رفع المبتداأً عندي 
هو أن العامل لا يقع إلا قبل المعمول فيه». فإذا قلت : «قام زيد» ارتفع بفعله 
فإذا قلت «زيدٌ قا | يکن بد من أن يکون ي «قام» ضمير یعود على «زید» 
لأن المعمول فيه لا يكون قبل العامل كما تقول «مرزت بزي» ثم تقول «زيد 
مررت به» فتشغل العامل بضميره فلا لم بز أن ترفعه يلفظ الفعل لموضع 
الضمير وكان معناه كمعنى قام ريد رفعته بالمعنى إذ امتنع اللفظ . فإذا قلت : 
زيد أخوك . رفعت زيداً أيضأً با معنى إذا كان ما بعده يقوم مقام القعل . لاله 
حديث عن زيد كا أن الفعل حديث عنه . قال : «ورفمت» الأخ «بلفظ زيد 
لأ لفظك بزيد كلفظك بالفعل قبل الفاعل»". ولا أحسب هذا يختلف عن 
سابقه إلآ في إيراد العلل الجردة من الضرورة اللغضصوية . وهذا التعليل - فوق 
ذلك - مضطرب إذ أن المثال الذي أورده هو با كان حقه أن يرف بعد العامل 
وشي أن هنالك ما هو واجب النصب يكن أن قد على عامل . ولمل 
الأقر ب إلى تعليله الأول هو أن الذي رفع المبتدأ معنى الاسناد كبا هو الحال في 


(۳۹) الموفق : 
(*£( ا / هارون : ۱۷۲/۲ . 
(##) الحلل 1۸١ . 1۸٠:‏ وني صفحة : ٠۷۷‏ «قال ابو جعفر النحاس : معت المبرد بقول : ارتفضع امبتداً 
لوقوعه موقع الفعل كيا رفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . اراد ان المبتدأً للخبر كالفعل للفاعل . 
)٤١(‏ الواقع أن كلام اين كيسان هذا لا يصح من وجهة نظري إلا على المعمول الذي هو فاعل الفعل لان 
هناك معمولا يتقدم على عامله في مثل : زيداً كلمت . 
1۰ 


الاسم المرتفع بالفعل . 

ومن النحاة من ذهب إلى أن المبتداً ارتفع لتعريه من العوامل اللفظية . 
وان ابن كيسان يرد هذا المذهب ويقول «إِنٌ العامل إذا عمل بظهوره شباً ل 
يعمل بسقوطه . قال : والعوامل رفع وتنصب وتخفض . فسقوط أيها أوجب 
الرفع . فإذا كان قوط الرافع هو الذي أوجب الرفع فهو إذن يعمل عملا 
واحداً وَجد أو عَم » فلا ينبغي إذا وجد » أن يمى عاملا لاله لم يرد شسينا 
کان معدوماً قبل ظهوره . وإن كان سقوط الناصب الذي يوجسب الرفع فهو 
إذا عَدِم أقوى منه إذا وجلد لأنٌ الرافع أقوى من الناصسب قال : وان كان 
سقوط النافض هو الرافع لزم فيه ما يلزم في الناصب وإن كان سقوط جميعها 
أوجسب الرفع لزم أيضاً مثل ما ذكرنا»". وبعد هذا وذاك فالكوفيون يزعمون 
«أنْ المبتدأ يرفع المخبر والخبر يرفع المبتدا»“" غير أن ايا من هذه التعليلات لا 
يلك سندا واضحا بجعل التسليم به مطلقا وإلاً فا اختلفوا في ذلك هذا 
الاختلاف البين . واذا كانوا قد لجوا فى البحث عن علل هذه الظواهر فلأنہم 
صدروا عن تصضور خطإ ری أن لكل ظاهرةٍ عل لفظيةٍ كانت أو معنوية . 
حتى أن هذه اللجاجة ني البحث عن العلة تجعلنى أبحث أنا معهم عن علة 
لرافع المبتدأً والخر » فأستعير ما تحدث به ابن كيسان من قوة الحركات فإذا 
كانت الضمًة هي أقوى الحركات الأعرابية وكان الاسم الواقع فى أول الکلام 
جردا من العوامل الختلفة اعطی الحركة القوية وهي الضكُة وا كان شی 
للمبتدأً شاكله في حركته الإعرابية . وأحسب أنهم أرادوا ذلك بقوهم : 
لمبتدأ يرتفع بالابتداء وإن الخبر يرتفع بالمبتدأ . 
الي الشرف 


(4۲( 1 شرح الجمل : YN‏ 
)٤۳(‏ الحلل : 1۸١ . 1۸١‏ . 
)٤٤(‏ الحلل : ۱۸١‏ واشار ابن كيسان الى هذا الرأي فقال في الموفتي ص٤‏ «وبعضهم بقسول : ارتفع هذا 


هذا .» . 
۱۲۹ 


هو العامل المعذوف وأنٌ تسمية الظرف خبرا مجاز . وذكر متابعة ابن مالك له في 
هذا". إلا أننا نجده في «الموفي» يتحدّث عن الخبر بغير ما نقله السيوطي فر 
يقول «والابتداء رفع وخر الابتداء رفع إذا كان اسما»". والّك «إذا ابتدأت 
الاسم لتحدّث عنه فلا بد من أن تجيءبعده بأحدِ أربعة أشياء : اسم أو ظرف 
أو فعل أو جملة فيا ذكره»"“ كا يقول ايضا «الاسم المبتدأً وهو المحدث عنه وما 
بعده خبره وهو حديث عنه فالفعل والظرف والجملة لا بتغفير في شيء من 
الكلام عن حاها بعد المبتدأ»". ومن ملاحظة هذه النصوص يتضح أن ابن 
كيسان كان يذهب إلى أن الظرف هو المنبر بنفسه وليس بتقدير حذوف . فهو 
م يقرق بينه وبين الخبر الجملة وهو لا تقدير فيه . کا أله صرح بأن ما يأتي 
بعد المبتدأ هو حديث عنه أي خبره » ولکنّه ریا کان قد رأى فيا بعد ما ذكره 
السيوطي منتجاً ما كان عليه جمهور النحاة من تقدير الخبر . 
وأغلب الظن أنه م يصب في هذا التحول عن الرأي الأول لأئه لا فائدة 
من تقدیر خير حذوف فهذا العذوف المقدر لا يصلح : ان يکون خراً لأنه 
ينبغي للخبر أن تت به الفائدة مع المبتدأً وهذه الفائدة لا نتم بقولنا : زیڈ کائن 
أو مستقر ونحن نريد في الدار دون ذكرها . ولكن يكن الاستغناء عن التقدير 
ر : زيد في الدار » لان معنى الظرفية في « ف » يدل على ما نتعسف في 
. كذلك لو كان المحذوف هو الخبر لما اشترطوا ان يكون الظرف والمجار . 
ورور تاما حينا يقع خبرا فلا جوز ان يقال : زيد بك . وخلاصة القول أن 
ما ف الظطرف والجار والعرور من دلالة كافية للحديث عن المبتداأً عجعلهما 


جديرين بان يكونا خبرا بانفسهما دونا حاجة الى التقدير الذي لا يضيف شيا 


(0غ) , نار الم AN,‏ . 
)٤١(‏ الموفق : 

^١ : الموفقي‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ الموفق 


۱۲۲ 


لعنى الكلام . ولعل الفارسي وابن جني تابعا أبن كيسان ني مذهبه الاول الذي 
برى ان الخبر هو «الظرف حقيقة وأ العامل صار نسيا منسيا»“. 
تعمدد المدأً 

قال ابن كيسان : تقول السمن منوانِ بدرْهم . ترفع الشمن بالابتداء 
ومنوان خبره . وني الكلام حذف . تريد : عر السمن منوان بذرهم من 
صلة «المنوان» وإن شنت رفصت السمن بالابتداء » ورفعت المنوين بابتداءٍ 
ثانٍ » وجعلت بدرهم خر المنوين » والجملة خبر السمن . وني الكلام 
حدذدف . رید : منوان منه بدرهم . وكذلك : الحملان مل بدرهم » والورق 
عشرون درهما بدينار . وريا وضعوا الواو مكان الباء فقالوا : الحملان حمل 
ودرهم ؛ والبرُ قفيزان ودرهم , والسمن منوان ودرهم . والحواب فيه کاجواب 
في الباء إلأ أن ما بعد الواو نسق على ماقبلها وهي يعنى الباء في حكها»"“ 
أنواع الحبر 

قال ابن كيسان «إذا اابتدأت الاسم لتحدث عنه فلا بد من أن تيء 
بأحدِ أربعة أشياء : اسم أو ظرف أو فعل أو جملة فيها ذكره فإذا كان بعده 
اسم فها رفع وذلك قولك زیڈ أخوك . وإذا كان بعده فعل أو ظرف أأو جملة 
فهو على ما قدّمت لك لا بتغين"“ 

اي جع الاسم)) 

- جمع العَلّم الُذكر الختوم بتاء التأنيث 

اشترط جهور التُحاة ني العلم الذي يراد جعه جمع مذكر سالا أن يكون 
متجردا من تاء التأنيث فنعوا أن يجمع مثل طلحة جمع سلامة لمذكر » فقد زعم 
يونس أك إذا ميت رجلا : طَلحة أو امرأة او سلمة أو جبلة ثم أرذْت أنْ 
تجمع جمعته بالتاء كا كنت جامعه قبل أن يكون اسما لرجل أو امراة على 


. ۳۲۱ : ابن جني النحوي‎ )٤۹( 
. ني الماشية : في حاشية الاصل‎ ٤١ . ٤٤/١ : الايضاح العضدي‎ )٠١( 
. ۹: الموفقي‎ (9١) 

۲۳ 


الأصل . ألا تراهم وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا : رَبعات ولم يقولوا : ربعون 
وقالوا : طَلْحةَ الطلحات ولم يقولوا : طَّلحة الطلحين . فهذا يجمع على الأصل 
لا بتغبر عن ذلك» . ) 

وخالف ذلك الكوفييون واجازوا مثل : طَلْحون بسكون «عين الكلمة» 
وتابعهم ابن كيسان في جواز الجمع رلکنه خالفهم بفتح عين الكلمة . وقد 
قاس هذا على الجمع بالألف والتّاء مثل «الطلحات والحمرات وذلك لان حقه 
الألف والتّاء كا قالوا : أرضون بفتح الراء لا كان حقه الألف والتاء»". وقد 
رد الرضي ذلك بأنٌ ما ذكره «خالف للقياس والاستعهال» . أمّا الاستعهال فنحو 


قوله : 
نر الله أعظ)ا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 


التأنيث والتذكير وإنْ حذفت كا عملوا حذف الشيء مع عدم ما يدل عليه 
وغلب على الظن أنه جع اجرد عنها لكثرة جع اجرد عنها بالواو والنون ولو 
جاز في الاسم لجاز ني الصفة نحو «ربعون» و «علامون» ولا يجوز اتفاقا . وإن 
قاسوا ذا التّاء على ذي الألف فليس همم ذلك لأنٌ الممدودة تلب واوا فتمنح 
صورة علامة التأنيث . وإغا قلبوها واوا دون الياء لتشابهها ني الثقل كا قيل 
صحراوات . والألف المقصورة تحذّف وتبتق القرينة دالة عليها وانا م بمحذف 
الممدودة والمقصورة نسيا حذف التاء للزومها الكلمة فكأنيا لامها" 
واحتحٌ ابن كيسان لجواز جع العلم الغتوم بالتاء والواو والنون بأنٌ «التاء. 
تسقط في الطلحات . فإذا سقطت وبق الاسم بلا تاء جاز جمعه بالواو والنون 
کقوهم أرض وأرّضون وكا حر کت العين في أرضون بالفتح جلا على أرضات 


ش(0۲) الکتاب : ٩۵/۲‏ . 


(0۳) شرح الرضي / النشء : ٠٤0/١‏ . 
)0٤(‏ خزانة الادب : ۸٩/۱‏ , ۲۹0/۳ .وشرح المفصل : 0١/١‏ . 
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فكذلك حركت العين من «الطْلحون» جلا على الطلحات لأنهم جمعون ما كان 
على «فعلة» من الاسماء دون الصفات على فعّلات بالتحريك»". 

مهما يكن من أمر فإِنٌ أية من هذه الحجج لا تنهض بدعواها لأفتقارها 
إلى الشسواهد من كلام العرب . فإذا ما لجأنا إلى القاس على ما مع من 
كلامهم جاز لنا أن نجمع العلم المذكر الختوم بالتاء جمع سلامة لمذكر كا فعلوا 
م الأعلام الجردة منها وهو أدفع لليس من جمعه جمع موّنث سالا ولا ضرورة لما 
: ابن كيسان من فتح عين الكلمة لأله يقودنا إلى تششتر لامسوع له . 

جع الصفة التي لا تلحق التاء مؤنثها . 
منع اکثر النحويين أن تمع جمع السلامة لذکر صفته التي لا تلح التاء 

مونشها ا وهي ما جاء على وؤ : أفعل فعلاء > وفعلان فعلى . وانفرد أبن 
کیسان باچازته . فلك أن تقول على مذهبه : ألمرونَّ وسكرانون . وقد اعتمد 
لتأبيد مذهبه قول الشاعر : 

فا وَجدت بنات بني نزار حَلائلٌ أسودين وأجمرينا 

وهل غيره البيت على الشذوذ" وكا أجاز ف المذكر المع عل صيغة 
السلامة أجاز في مونثه أن بيجم جمعا مونثا سالا على المذكر فيقال : كمراوات 
وسكريات”. ومنعه الرضي لأن «الاصل منوع فكذا الفرع»“ . 

والراجح عندي مذهب ابن كيسان في اجازته فلا مُسوغ لنعه ما دام 
الساع قد ورد به . أُما اذا احتح بقلة هذا الساع فيمكن ان يرد بأنَ ألفاظ 
هذا الباب قليلة أيضاً إضافة إلى أن اسستقراء اللغة يعتوره نقض كبير . فريا 
کان فا ل يمع شواهد ني هذا الباب . واذا كانوا قد جعلوا قبول صفة 
المذكر للتاء علامة على جواز جمعه سالا فإن (فعلان فعلى) يدخل في هذا الباب 


.\EVIY : بنظر شرح الرضي‎ )۵٩( 
. 1١/١ : وشرح المفصل‎ . ۲۹۵/۳ » ۸٦/١ : خزائة الادب‎ )0١( 
. ۱٤۷/۲ : بنظر شرح الرضي‎ )۵۷( 
. ۱٤۷/۲ : شرح الرضي‎ )0۸( 
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وفق وجهة النظر الحديثة وما أقرّه مجمع اللغة العربية"“ من جواز ان تقول : 
غضبان غضبانة وعطشان عطشانة . اما إذا استعرنا حجج النحاة الذهنية 
فيمكن القول : إن هذه الصيغ اكثر دلالة على التذكير والتأنيث ما لحقته 
التاء . فألف التأنيث أقوى في الدّلالة عليه من التاء لانها من اصل الكلمة 
وحين تحذف لا بعود الاسم مذكرأ كا هو الحسال مع التاء لذا کان الاکثر 
دلالة على التذكير والتأنيث أحق أن يأخذ حكم ما شابهه من الاساء . ثم انهم 
جو زوا جمع صفة المونث من مثل حمراء جمع سلامة لمونث فلا مسوغ لعاملة 
صفة المذكر بغير هذا . وما جوره ابن كيسان على هذا يوحد حجج باب 
الصفات ويجنبنا التشعب فيا وهو ميد بالشاهد الي ذكره . اما مله على 
الشسذوذ فضرب من التعسف والحمل على الشذوذ حجة بين النحاة لنقص ما لا 
تنطبق عليه قواعدهم . 
٣۳‏ - جع الملصدر أعلم' 
روي عن أبي عمر الجرمي أن جع جع «علم» على علوم م يمع في کلام 
المرب والمصادر التي تجمع قليلة . لذا فن هذا الأسلوب مولد والجمع فيه 
خارج عن القياس»". والملاحظ أن اكثر العلاء على هذا . أمّا اين كيسان 
فله رأي آخر » فهو ينظر الى تنوع الم وتعدّده فكان يقول في أماليه وكتبه : 
«العلوم والأشغال إذا اختلفت أنواعها جمعت»". «وأحسب أن الصواب في 
عليه أبو الحسن لأنني أرى الخلاف في هذا متأتيا من اختلافهم في فَهم مدلول 
«اللْم» فالظاهر أن الذين لا يجيزون جعَّها يصدرونَ عن كونها مصدراً مله 
مثل بقية المصادر ولم تجمعه العرب . غير ملتفتين إلى الفرق بين الدلالة 
- (۹) ينظر في أصول اللغة بجموعة القرارات التي أصدرها بحمع الغة المربية ص٠۸‏ . وينظر موقر الدورة الثائية ٠‏ 
والثلائين / مطبوعات المع العلمي العراقي سنة ۱۹١٤‏ . واصبح الجمع لتجويز ذلك بأن هذه لغة في بني 
أسد أو هي لغة بني أسد . 


٤۸ : بنظر اشتقاق اساء اله‎ )٥۰( 
اشتقاق اسماء اله : ۸ئ‎ )1۱( 
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الوضعية التي تعني معرفة الشيء حسب تطور هذه الدلالة فيا بعد لتأخذ ابعادا 
متعددة حيث خرجت عن معناها الاول الال على الفهم حسب إلى الدلالة 
الجزئية نظراً لتنوع ما يحتاج الانسان الى فهمه والعلم به فصارت كلمة «علْم» 
حين تضاف إلى غيرها تعني نوعاً من أنواع المعرفة فهناك علم الحديث وعلم 
اللغة وعلم المنطق وما الى غير ذلك فا ذهب اليه مانعو جع «العلم» مقبول من 
جهة لأنهم كانوا ينظرون إليه على انه معنى عام » وان ما ذهب اليه ابن 
كيسان انما يدل على نظر واع في تغير الدلالة » وقد وقفنا قبل قليل على قوله 
«العلوم والاشغال اذا تعددت انواعها جمعت» . 
((اللسداء)) 

|١‏ - موقع المنادى 

ذهب سیبویه وجهور النحاة الى أن المنادى مفعول به لفعل واجب الحذف 
وقدروه ب «أدعو» أو «انادي» . قال سىبوبه «اعلم ۹ النداء کل اسم مضاف 
فيه فهو نصب على اضر الفعل المتروك اظهاره . والمفرد رفع وهو في موضع 
اسم منصوب»". فاذا قیل إن سیبویه لا يقدّر فعلا بعينه وإنغا يقصد ان المنادى 
منصوب لأنه واقع في سياق فعلي فأنا أرى أن السياق الفعلي في حقيقة النداء 
لا يدل على مفعولية المنادى بل فاعليته لأنٌ واقع المعسنى في النداء يبيح أن تأي 
بعد المنادى بفعل أمر كأنُ تقول . عبدّالله أَقَدِمْ لذا فهو فاعل في الحقيقة لا 
مفعول . وذهب ابن كيسان وتابعه ابن الطراوة إلى أن المنادى مفعول به معنى 
من غير تقدير لفعل . 

وعندي أن رأي ابن كيسان أكثر دقة ما عليه غيره وإن كنت اختلف معه 
في ان المنادى واقع في موضع الفاعلية لا موضع المفعولية . ويبدو أن في مسألة 
)٩۲(‏ الکتاب : ۳٠۳/۱‏ وفيه من شرح السيرافي «فسسيبويه وسائر البصريين جعلوا المنادى بقزلة امفعول به . 


وبنظر المقتضب a YY H‏ 
(1۳) تنظر حاشية الصبان : ۳۹/۱ . 


۲۷ 


النداء عدة مسائل لا بد أن أعرض ها في هذا الباب لما فيا من تناقض 

واضح . [ 

١‏ - أن تقدير الفعل امر متكلف معني ولفظا لأن النداء للمخاطب وهو 
اسلوب انشاني طلبي . اما اذا اظهرنا الفعل المقدر «تغير المعنى وصار 
النداء خبرا». وصارت الدعوة لغائب» 

۲ - اذا كان ممه عامل ومعمول . فا الحاجة الى تقدير فعل ولادا لا تكون 
« يا » هي العاملة اسوة بالادوات الكثيرة التي تعمل في الاسماء 
والافعال . 


۴ - تدا الحالات الختلفة للمنادى انه ليس هناك عامل لفظي أو معنوي 
أوجد حر كة اعرابية لأن الاداة هي هي وما بطر من تغير في الحركة 
الإعرابية يحدث تبعا للاسم ال جائي بعدها » فزيد وعبدافه عَلان . الأول 
يأتي بعدها مرفوعا والثاني منصوبا » وعندي أن هذا الاختلاف يرجع في 
حقيقته الى تطور صوتي محعض حيث ان اداة النداء لا عمل ها كأداة 
الاستفهام ولكنها بطبيعة تر كيبا الصوتي الطويل اضطرت المتكلم الى 
الاستعانة بخفة الفتحة باستعاها مع الاسماء المضافة تخفيفا لما فما من 
طول وصعوبة النطق بحر كة الضم . ومثله نصب النكرة في النداء . فهذا 
الخليل بن احمد يقول : «انهم نصبوا المضاف نحو : يا عبدافه ويا 
أخانا . والنكرة حين قالوا يا رجلا صالمحا حين طال الكلام . كا 
نصبوا : هو قبلك وهو بعدك» . 
وني الكتاب ايضا عن الخليل «اذا اردت النكرة وصفت أو لم تصف فهذه 

منصوبة لأن ارين لقها فطالت نجعات بازلة الضاف أا طال فصب ورن 
المغرد على الضم مل ل ذات شأن . 


. الکتاب : ۳۸ء۳‎ )٦۵( 
۱۲۸ 


إلى الاصل كا فعل ذلك بقبل وبعد»". ولعل ما يويد ميلهم الى تخفيف المنادى 
الثقيل التركيب باعتاد الفتحة تجويزهم نصب العلم المنادى الموصوف ب 
«ابن» للمشاكلة والاتباع . 

وليس غريباً تخفيفهم ما كان ثقيلاً من التراكيب باصطناعهم الفتحة فقد 
لجأوا إلى بناء اغلب المركبات على الفتح وليست العلة في ذلك إلا علة صوتية 
محضة . ومثل هذا يقال في فتحهم نون «مِن» اذا التقت مع اللام الساكنة 
المفتوح ما قبلها في مثل : «اخذت من الرجل كتابا» وكسرها اذا التقعت مع 
غیرها ساکنا مثل «من ابن فلان» اذا انهم لو کسروا في الاول نون «مسن» 
لكان الامر يتطلب تحقيق ثلاث كسرات وهو يصعب تحقيقه في النطق فلجأوا 
الى خفة الفتحة . اما اذا التقت النون مع اللام الساكنة وكان ما قبل النون 
مفتوحا خف الاداء على النطق لوجود الفتحة فقالوا «مَن الرجل» بكسر النون 
في «مُن» الاستفهامية . 
العلم الموّنث المنادى المنصوب 

قال السيوطى"“ «سمع من كلام المرب مثل : يا عائشة . بفتح التاء . 
وذكر انهم ردوا بيت النابغة : كليني هم يا اميمة ناصب بفتح اميمة . واورد 
اختلاف النحويين في تفسير ذلك لأن حقها الرفع حسب ما وضعوه من قواعد 
لأنها علم مفرد منادى هذا حاروا في تفسيرها وتوهموا انها مرمة على لغة من 
ینتظر فقال ابن كيسان : هو مرحم وهذه التاء هي المبدلة من هاء التأنيث التي 
تلحق ني الوقف ائبتها في الوصل اجراء له مبجرى الوقف والزمها الفتح اتباعا 
لحركة آخر المرخم المنتظر»”. غير ان ابا علي القارسي ذهب - فيا ذكر 
السيوطي - الى ان الاء اقحمت ساكنة بين حرف أخر المرخم وحركته تحركت 


. ۳١١/١ : الکتاب‎ )17( 


(1۷) بنظر همع : ۱۸0/١‏ 
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بحر کته" «وذهب سيبويه قبلھا الى ان التاء زيدت أخرا لبيان انها التي حذفت 

في الترخيم وحركت بالفتح اتباعا» ". وقيل انه غير مرخم وان التاء غير زائدة 

بل هي تاء الكلمة حركت بالفتح اتباعا لحركة ما قبلها والاسم مبني على 

الضم تقديرا . 

وهذه الاقوال جيعا بينة القصور لأنها بنيت على اساس واو هو ان العَّلم 
المنادى يبنى على الضم . لذا فانم وقعوا في متاهةٍ من اجل تعليل ما خالف 
قاعدتهم فأتوا با هو أشد نكرا من تخالفة قاعدة وضعوها . فسيبويه يورد 
تعليلا ساذجا _ في ظني - حين يتحدث عن بجحيء «التاء» لبيان انها التي 
حذفت . فاذا كانت الغاية من الترخم التخفيف أو التحبب وما الها فاذا 
يجني المتحدث الذي يقصد ذلك اذا جلب التاء للدلالة على المحذوفة وهي من 
جنسها غير نخالفة الاصل .. وليس حديث الفارسي عن اقحام الهاء بين الحرف 
الاخير من المرخم وحركته إلا خيال حض لا يعتدٌ به اما ابن كيسان فهو أشدَ 
توغلا فيه کا تبين من کلامه الذي مر ذکره والذي بتضمن ما تضمنه کلام 

سابقيه من تعليلات ذهنية فهو یری : 

١‏ - ان هذه «التاء» مبدلة من هاء التأنيث التي تلحق ني الوقف ونسي ان هاء 
الوقف هي تاء التأنيث تلفظ هاء للوقف والعكس غير جائز . 

۲ - حمل الشاعر أنه اثبتبا في الول اجراء له مجرى الوقف دوغا سبب 
ظاهر او علة صوتية . ولنا أن نسأل هنا كيف يجوز ان حجري الوصل 
مجرى الوقف . وأية فوارق تبق بينهها اذا جاز ذلك ؟ 

۳ - يرى أنه حرّك التاء اتباعا لاخر المرخم . 
ولعل الرأي الثالث الذي ذكره السيوطي با يشبه عدم الترجيح هو 

الاقرب الى الصواب فنحن اذا ما نظرنا الى ما أوردوه وجدنا تعسفا كبيرا 


: تسه‎ )٩۹( 
: تفه‎ )۷۰( 
: نقسه‎ )۷١( 
Te. 


ليس له مسوّغ ولو انهم ابتعدوا عا رسموه لأنفسهم من قواعد ناقصة لما 
تکلفوا عناء ما اوردوه فلا اظن هذا يدخل فيا ذكروه وعندي ان المنادى 
موضوع لم يأخذ شكلا موحدا ني اللهجات بل هو خاضع لأختلاف بیئاتا 
وطبيعتها اللغوية واحسب ان لا اسناد ولا مسند اليه في المنادى ولا تقدير لعامل 
او ثبوت لمسركة اعرابية لأن دلالة النداء لا تتأتق من ادوات النداء بل من 
طبيعة الاداء الصوتي فنحن نستطيع ان نستغني عن ادوات النداء مع انه قام 
في الاداء الصوتي ولا عجب في ذلك اذا انتبهنا الى ان اللغة المحكية سبقت اللغة 
المكتوبة والمقنة فأنت حين تقول «محمد أو يا حمد» > يفهم الخاطب معنى 
النداء من ادائك الصوتي دون الالتفات الى حركة المنادى » لأنه لا لبس فيه 
اذا رفع او نصب » الا ترى ان المنادى في هجاتنا مبني على السكون وننادي 
من نناديه مستغنين عن اداة النداء تماما وما احسب هذا في معزل عن تطور لا 
تحال لنكرانه ولا شك ان مثله حدث في الماضي بأشكال متعددة . 

وخلاصة القول انه لا ترخي في مثل «يا عائشة» بالنصب وانما هي صورة 
من صور الاداء اللفظي ريا ل تصل الينا شواهد كثيرة في بابها وربا كانت 
هذه لغة قبيلة او اكثر من القبائل التي منع النحاة الاخذ عنها . ولا داعي 
لفحل علل غير مقنعة لاخضاعها لقواعد غير متينة . 
العَلّم المنادى الموصوف ب ' ابن ' 

جوز النحاة في المنادى الموصوف , «ابن» نحويا زيد بن علي . الضم 
والفتح اما الضم فعلى الاصل واما الفتح فشاكلة لمسركة «ابن» واحتج 
السيوطي لجواز هذا الاتباع بأن بين حركة المنادى وحركة ابن ساكن وهو 
حاجز غير حصين"". فاذا كان السيوطي يبغي تفسيرا صوتيا ني خفة الفتحتين 
على النطق اذ بينها ساكن وهو ما يتضح في النطق فاحسبه قد اصاب واذا کان 


(۷۲) المطالع السعيدة : ٠١١‏ . همع ٠۷١/١‏ . في الكتاب ۳٠۲/١‏ انه نصب لأن العلم وما وصف به بازلة اسم 
واحد . 


‘1۳1 


يقصد تعليلا ذهنيا فهو على غير ذلك . 

ولا كان المسموع من كلام العرب قد جاء في حركة المنادى بالضم والفتح 
فان النحاة اختلفوا في الاجود منهها ولا سيا ان قاعدتهم بناء المنادى العلم 
المفرد على الضم فسيبويه لم يقر أي اللغتين ارجح وان كان ظاهر كلامه يدل 
على ان النصب أكثر”. اما المبرد فقد رجح الضم على الفتح فقال في قول 
الشاعر : 

يا حکم بن المندر بن الجارود سرادق الجد عليك دود" 
بفتح حکم . قال «لو انشد يا حكم بن المنذر كان اجود»"" مع انه يقرر ان 
النصب اكثر"). اما ابن كيسان فقد رجح الفتح على الضم لأنه الاكثر في 
کلام العرب"" واحسب انه تابع سيبویه ني هذا . 

والذي ارى ان ماتوهمه الميرّد اصلا ليس كذلك فالفتح اصل حسب 
القاعدة النحوية بدليل ما اورده سيبويه وابن كيسان وما ار به المبرد من ان 
الفتح هو الاكثر في كلام العرب . وهذا يبين لنا أن لا عمل لأداة النداء وكل 
ما يحدث فيه بتأنى من تطور صوتي حض - كا بينت سالفا - والا فليس من 
مسوًغ للشذوذ عن القاعدة ولم يكن المتكلم العربي الاول يضع قاعدة ليطور 
وفقها اللغة . فلا يكن تبعا لذلك اخضاع تطور اللغة للمنطق الرياضي . 


مسألة العامل ني المنادى . فهو يحملنا على الأخذ ما كان الاكثر في كلام العرب 


(۷۳) بنظر الکتاب : ۳١٤/١‏ . 

. ۳١٤/١ : بنظر الکتاب‎ )۷٤( 

)۷٤(‏ في شرح التصريح : ٠٦۹/١‏ نقل عن الجوهري نسبة البيت الى روّبة وعن القيني الى رجل من بني الحارث 
وصدر الببت من شواهد سیبویه ۳۱۷/١‏ . 

(۷) المقتضب : ۲۳۲/۲ وني ۲۳١‏ «الاجود ان نقول : يا زيد بن عمرو على النمت والبدل» وني المطالع 
السعيدة : ٠٠١١‏ . وامع : ١‏ قال المبرد ان الضم هو الاجود لأنه الاصل .» 

. ٠۹۰/٤ : بنظر الکامل‎ )۷١( 

(۷۷) ينظر اهمع : ٠۷١/١‏ والطالع السعيدة : ٠١١‏ . 

PY 


لانه محصلة التطور الطبيعي للتراكيب اللغوية ‏ اما القول بالأصول والفروع 
فدعوى باطلة . 
نداء اسم الاشارة المتصل بكاف الطاب 

نقل السيوطي عن السيرانفي ان اسم الاشارة المتصل بكاف الخطاب نحو 
«ذاك» لا ينادى فلا يقال : يا ذاك . ونقل منعه عن سيبويه أيضا ول أجذه 
منعه في الکتاب وأجازه ابن کیسان له" . إلا ان مذهب ابن كيسان برد بأن 
الكاف فيه لاطب غير الخاطب بالنداء قال الصبّان «ولأبن كيسان ان يجعمل 
الخطاب في مثل «يا ذاك للمشار إليه فلا بحصل التنافي . لكن ينعه ما تقدم في 
باب اسم الاشارة من أن المحاطب بالكاف غير المشار إليه لآ ان خضه بغير 
النداء. وعندي ان ابن کيسان يتابع سيبویه في هذا فظاهر کلامه يدل على 
مثله قال سيبويه «واعلم ان الاسماء المبهمة التي توصف بالاساء التي فما الالف 
واللام تغزل منزلة أي وهي : هذا وهولاء واولئك وما اشبيها وتوصف بالاسماء 
وذلك قولك : هذا الرجل ويا هذان الرجلان»". فظاهر كلام سيبويه أنه جوز 
لك ان تنادي ما فيه كاف الطاب بشرط ان يوصف با فيه الالف واللام › 
ولا اهمية لما ذكره السيرافي من أن سيبويه قصد الى ذكر اولثك مع المبهمات لا 
فيا ينادى لأن الكاف للمخاطب وأولاء غير الذي له الكاف فلا ينادى من 
ليس بمخاطب"“. واحسب ان في دفاع السیرافي تکلفا فا کان هذا مکان تعداد 
امات وما كانت لتغيب عن سيبوبه . 
وصف أي في النداء 

اجاز ابن كيسان ان تصف « أي » في النداء باسم الاشارة المتصل 
بكاف الخطاب"" فلك أن تقول على مذهبه «يا أا ذاك الرجل» وقد منعه 
(VA)‏ بنظر امع : ۱۷٤/١‏ . 
(۷۹) حاشية الصبان : ۱0۲/۳ . 
(۸۰) الکتاب : ۳١١/۱‏ . 
(۸۱) شرح السيرافي حاشية الکتاب : ٠١١/١‏ . 


(۸۲) بنظر شرح الاشعوني : ۱١۲/۳‏ واشمع : ۱۷۵/١‏ »ا ايأ ذاك» 
۳۴۳ 


النحويون . وابن كيسان يعتمد في هذا مذهبه في جواز نداء الاشارة المتصل 
بكاف الخطاب كا مر لأن موضوف أي هو المقصود بالنداء . 

ونما يدخل في هذا الباب ان الكوفيين وابن كيسنان يذهبون الى أن «أي» 
لاب ان يصحا اسم الاشارة لأ « ها » عندهم في قولنا «يا أا الرجل» 
دخلت للتنبيه مع اسم الاشارة فإذا قلت : يا أها الرجل . تريد يا أها ذا 
الرجل ثم حذفت ذا اکتفاء بہا". 
اللدبة 

اختلف النحاة في إعراب الجزء الأول بن سمي ب «اثنا عشس» في الندبة . 
قال سيبويه «تقول واقنسروناه لأن هذا اسم مفرد » وكذلك رجل سي ب 
«اثني عشر» تقول وا اثنا عشراه لأنه اسم مفرد بزلة قنسرين». فهو يعده 
جزءا واحدا . وذهب الرّضي الى مثل ذلك فقال «لأآنه غير مضاف . وعشر 
معاقب للنون فكأنك قلت وا اثنان». اما الكوفيون فقالوا : «وا اثني عشراه 
بالياء تشبها له بالمضاف لأن نون المثنى لا تسقط إلآ في الاضافة فكأنه 
مضاف»”“.وأجاز ابن كيسان الوجهين". 

وهذه المسألة - فا اعتقد لا تستأهل نقاشا لأنها تقوم على فرض لا دليل 
عليه ولا سند له فيا روي عن العرب ولو مع منهم شيء كهذا لكان النحاة في 
غنى عن الفحّل ‏ لذا فجواز الوجهين اولى اذا ما تحقق الغرض الذي افترضوه 
وندينا شخصا يسمى «اثنا عشس» لأن للنادب حاله الخاصة التي لا بخضع كلامه 
فيها لأعراب ولا يجمعه ضابط ! 


(۸۳) شرح الاشوني مع حاشية : ۱0١۷/۳‏ . 
)۸٤(‏ الکتاب : ۳۲٤/١۱‏ . 

(۸) شرح الرضي : ۷۰ . 

(۸7) شرح الرضي : ٠۷١‏ . 


(۸۷) ينظر شرح الرضى : ٠۷١‏ . 
r٤‏ 


إلقاء علامة الندبة على الصفة 

ذهب الكوفيون إلى أن علامة الندبة يجوز ان تلق على الصفة نحو قولك 
رهوازید الظريفام"““. واليه ذهب يونس بن حبيب"" وبه قال أبو الجسن بن 
كيسان" أمَّا الخليل وسيبويه فنعا ذلك لأنَ هذا ما لا تلحقه ألف الندبةعندها٠“‏ 
وأحتج الخليل لذلك بان الظریف لیس بنادی «ولو جاز ذا لقلت وأزندا أنت 
الفارس البطلاه لأن هذا غير نداء كا ان ذلك غير نداء»". وزعم السيرافي ان 
الخليل احتج لبطلان ندبة الصفة ببطلان ندبة الخبر وان من يخالفه قال بأن 
الخبر كالصفة لأنه منقطع عن المندوب والصفة من تامه"". وما احسب الخليل 
ذهب الى مثل هذا وإغا هو «يعد الصفة مع الموصوف بتزلة الاسم الواح د كا 
هو شأن المضاف والمضاف اليه الذي هو تام الاسم ومقتضاه والذي تقه عليه 
الف الندية". 

اما ليرد فاحسب انه منع ذلك في الصفة التي لا تدل على حال التفجع كا 
في «الظريف» فقد منع «يا زيد الظريفاه لأن الندبة عذر للتفجع ويها يخير 
المتكلم أنه قد ناله امر عظيم ووقع في خطب جسيم»". 
الفم 

الرخم فو خف اوا الأغاء القرد غفا رلا ور ق غر اداد ال 
لضرورة الشعر . واشةرطوا للمرخم ان يکون ا مقردا معرفة على اكار من 
_ثلاثة احرف . او على ثلاثة اخرها هاء الاس ٠.‏ اما ما کان من الاسماء مرکبا 


(۸4) الانصاف : ۳٣٤١۱‏ . 
(۸) الکتاب : ۳۲۳/۱ . 
(۹۰) بنظر الانصاف : ۳٦٤/١‏ . 
(۹۱) بنظر الکتاب : ۳۲۲/۱ . 
(4۲) الکتاب : ۳۲۳/١‏ . 
(۹۳) بنظر الکتاب / حاشية السبرافي : ۳۲٤/۱‏ . 
)۹٤(‏ بنظر الکتاب : ۳۲۳/١‏ . 
(۹۵) المقتضب :۰ ۲٦۸/٤‏ . 
)٩٩(‏ بنظر الکتاب : ۳۲۹/۱ . ۳۳۰ . 
۱۳0 


تركيب مزج فذهب الخليل انه بحذف الكلمة التي ضمت الى الصدر لأنها عنده 

بنزلة الماء"". وزعم ابن هشام انه لا خلاف في حذف ثاني المجزأين في ترخسم 

المركب سوى ما ذهب إليه الفرّاء فى حذف الهاء فقط فا كان مختوماً من 

الأعلام هب «وبه»" ۰ 
اما ابن كيسان فيذهب الى حذف حرف من نحو «بعلبك» وحرفين من نحو 

الثاني برمته من المركب فقال «لا يجوز حذف الجزء الثاني من المر كب » بل إِنْ 

حذفت الحرف أو الحرفين فقلت «یابعلب» > وا حضرم | ار به بأساي". 

ويبدو ان ترخي المركب لم يسمّع من العرب انما اجازه النحويين قياسا على 

غيره" " وحجة ابن كيسان في منع حذف الجزء الثاني انه يلتبس بالمفردات . 

اما حذف الهرف والحرفين فأدلّ على المعذوف من حذف الثاني بأسرء"" 

. وهي - فيا أرى - حجة بيانية مقبولة فإذا كان التخفيف هو الغفرض من 

الترخي وجب ألا يودي هذا إلى اللبس في القصد . 
ورعم السيوطي أن الأولين أجابوا بأن اللبس يزول باعتاد لغة من ينتظر 

وان هذه اللغة تتعين إذا خيف اللبس”". ولست أرى في هذا الزعم دفعا 

لذهب ابن کسان . لأن لغفة «من ينتظر» لا تدفع اللبس داعا فني مثل «يا 
حضر» بحذف الجزء الثاني من حضرموت وعلى لغة من ينتظر يلتبس بترخم 

(۹۷) ينظر الكتاب ۳١٠/١:‏ وينظر المقنضب : ۲٠٠١‏ . ونسب السيوطي الرأي الى البصريين جميسا في همع 
اهو امم MATA:‏ ,„ 

۸) ينظر الجامع الصغير : 0۳ . 

(۹۹) شرح الاشوني :1۷۹/۳ وني تسهيل المقاصد : 1۸۸ شع . قال أبن كيسان لا بحذف العجز بكماله ان 
حصل لبس ولم اجدها في غيره . وريا كان فهم قول ابن كيسان «أدلٌ على الهذوف من حذف الثاني 
باسره» التي سترد بعد قليل بأنه ينع حذف الثاني في حال اللبس فقط . 

. ۱۷۹/۳ : بنظر الكتاب : ۱ وشرح الاشوني‎ )٠٠١( 


(۱۰۱) ينظر همع الوامع : ۱۸۳/١‏ . 
(۱۰۲) ينظر همع الوامع : 1۸۳/١‏ . 


۱۳۹ 


الموّنث الختوم بهاء التأنيث مثل «حضرة» على لغة الانتظار ومن هنا بتبين ان 
مذهب ابن كيسان أدفع للتوهم . 
١‏ - العامل في التوابع 
التبعية هي العامل ني التوابع عند الخليل وسيبويه”"» أما المبرّد فذهب إلى 
أن العامل في النعت والبيان والتأكيد هو عامل المتبوع يَنصب علمها انصبابة 
ا 
أمّا ابن كيسان وابن السراج » فقد تابعا المبرد ني قوله على ما ذكر 
السيوطي”". ولعل من المفيد هنا أن اذكر با يؤخذ على النحاة من ولع 
5 # 8 
بالحديث عن العوامل والعلل حدا يقودهم أحيانا إلى القحل وتكلف الخلاف 
٤ 4 #‏ 
استظهارا للمقدرة ما يضعهم ني بعض المواطن موضع التهمة بقصور الفهم أو 
دقة التعبير . فليس هنا من فرق في الحالين بين ما ذهب اليه الفريق الاول وما 
قصد اليه الفريق الثاني . لأن عمل الفعل في الاسم وتابعه - ان كان لابد من 
البحث عن عامل - هو ذاته معنى التبعية التي جعلت التابع يأخذ حكم المتبوع 
الذي جلبه 8 عل a‏ ائ ر التعبير هر الذي 2 
ج المنة ع انها ليست للمجرور في قوف ET‏ ولعنا 
9 نظ الکات:: ٠١‏ زا يدها رظ خم اراقع + 3901 رق الکان ۷6١‏ توه وغذا باب 
من الفعل يستعمل ني الاسم ثم تبدل مكان ذلك الاسم !سما اخر فيعمل فيه كا عمل ني الاول» . ويقهم 
من هذا انه يقول بعمل الفعل ويبدو ان ما يفهم من التبعية ليس كونها عاملا معنويا بقدر ما هي مساركة 
التابع المتبوع في تأئير الفعل فا . 
)٠١٤(‏ بنظر : همع أهوامع : ۲ والمطالع السعيدة : ورقة ۲٤۹‏ . ولي المقتضب ۲٠٠/١‏ «اعلم ان المعطوف 
على الشيء محل محله لأنه شريكه ني العامل» . وني ۲٠١/٤‏ «لان النعت انا يرتفع با برتفع به المنعوت» 
وهذا ن القولان بعنى ما ذكرء السيوطي . في المع والمطالع . 
(۰6) بنظر : م اهو امع \\of/Y‏ والمطالع السهيدة : ورفة ۲٤١‏ . 
۳V‏ 


عن النعت فيقول : «فأمًَا النعت الذي جرى على المنعوت فقولك مررت برجلٍ 
ظريف فصار النعت مبجرورا مثل المنعوت لأنها كالاسم الواحده”". ثم انه 
ليس للفعل ني العمل قوة محسوسة يكن تشخيصها ثم الحديث عن تأثيراتها وما 
احسب المبرد وابن كيسان وابن السراج الا ني محاولة بحث عن التفرد . 
۲ ترتیہ ا 

ذكر الرضي أن التوابع اذا اجتمعت بدىء بالنعت ثم بالتأكيد ثم بالبدل ثم 
بالمنسوق»"". اما ابن كيسان فهو «يقدّم التأكيد على النعمت إذ النعت يفيد ما 
لا يفيده الاول بخلاف التأكيد . واغا يقدّم التأكيد على البدل لأن مدلول البدل 
غير مدلول متبوعه في الحقيقة» . 

نلاحظ هنا أن ما يوردونه من آراء لم يويد بسماع يرجح أحدهما على 
الاجر فيلجاون لتاييد دعواهم الى إيرأد حجج ذهنية مشوشة لا احسما قادرة 
على اعطاء مثل هذا الترجيح » ولعل مرد قصورهم في إيراد الشواهد"" في 
مثل هذا الباب - بحدود علمي - إلى أن هذا النوع من الأساليب لم تألفه 
العرب وما قالت به . 

وعندي أن ما لا سند له من الساع ما لا يدخل في قياس صحيح لا 
كن الجم به ولا تغني عن التوجهات النطقية يئا . 
٣٠‏ - ترتیب الموكدات 

ذهب ججمهور النحاة إلى أن المؤكدات اذا اجتمعت رنّبت على النحو 
الاتي : «كله أجع أكتع أبصع أبتع»"" . وقد اشترطوا التو كيد بأكتع وأبصع 
وأبتع تاليا ل «أجمم» ومنعوا أن يوكد بأحدها دونه » وعلة ذلك عندهم أا 


. ۲٠۰/۲۰۹ : بنظر : الکتاب‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) شرح الرضي / مشي : ۳۰١/۱‏ 

(۱۰۸) تقسه 

. ني هذا وفي كثير غيره يتمحل النحاة تعليلات ذهنية دون ان يأتوا من كلام العرب با يسند دعواهم‎ )٠۹( 
۳/۲ : همع‎ )۱۱۰( 


۳۸ 


توابع له . > 
أما أبن کسان وقد تابع الكوفيين ف جواز التو كيد ده 2 
واستدلوا على دلك بقول الشاعر : 


حيلنى ‏ لالذلفاءُ حلا أكتعا 
وقول الآخر  :‏ وسائرہ با إلى الشمیں أكتع 
تولوا تالدواء واا بنعپان بن ررعة اکتعينا 


الا ان اين يع ينقل عن ابن کیسان ما فهم منه انه پشترط 
التوكيد بهن بعد أجمع فيقول : «وتبدأً بأينهن شنت بعدها أي بعد أجم»”. 
واخ ات ا ذلك بل يأخذ يبدأ الاصالة في «أجع» فيعطما 
افاز امن ف الرتب رهد فة المؤكدات مرا :وهو دا الف الدين 
yO as‏ 
هذه المؤكدات استنادا الى ما نقله السيوطي عنه من متابعة الكوفیین وما عرفنا 
جن أخيذه بالشاهد الذي يحمله غيره على الضرورة . فكيف وقد ورد في هدا 
ا TE Oa‏ ر ا 
قول الذين لوا هذه الشواهد على الضرورة بقوله «فيه نظر لا مكان الاتيان 
بدله بلفظ أجمع»“. 
٤‏ - التو كيد ب 'نفس' و 'عين 
أكدوا في التثنية , «نقفس» و «عين» يجمعها على وزن بضم العين 


. ٤١/۳ بنظر اهمع : ۲۳/۲ وشرح المفصل‎ (MN 

)١(‏ وني المنهل الصافي للدماميني/خطوط تى ۲٠۸‏ :« واذا اريت بے بينها فالواجب ذكر» النفس ثم العين ثم 
الكلرم أجع م أكتع ف الح م اتباعەم أبتع وأبصع ا المولف بقوله في المسس الى قول ٠‏ 
ابن كيسان «فلك بأي شيء . اوك من اخوات أجع بعله .» . 

)١۳(‏ شرح المفصل : ٤1/۳‏ . وني المنپل الصاني للدماميني مخطوط ق ۲۱۸ (واذا اردت الجمع بينهها فالواجسب 

ذكر «النفس ثم العين ثم الكل ثم أجع أثم أكتع في الصحيح ثم أتباعه «أتبع وأبصع .. رأشار المؤلف بقوله في 

المج الي قول ابن كيسان فانه قال «تداً بأي شي أوردته سی اغات أجع بعده . 

(۱۱4) هع : ۱۲۳/۲ 


= 
. ir 


۳۹ 


فيقال : جاءني الزيدان أو ادان أنه أعينها ". أما أبن كيسان فقد 
جوز التو کید با مثنيتين فيقال : نفساهما وعيناها > وحكى ذلك عن بعض 
العرب"" وتابعه فيه ابن معط وابن إياز وعدَها الأزهري لغة غير فصيحة"" 

وفضل الرضي الأولى على الثائية . وعندي أن مذهب ابن كيسان مويد 
بالقياس والساع . أما القياس فف أن جميع التوابع تطابق متبوعها اعرابا 
وافرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا وتذكيرا وعلى مذهب ابن كيسان لا يشذ توكيد 
المثنى عن جنسه من المؤكدات . كا ان ما يويده ما ذكره الرضي"" من اجازة 
الكوفيين والاخفش تأكيد المئنى المد كر بأجمعان وأكتعان وأبصعان وأبتعان والمئنى 
المونث جمعا وان وكتعاوان وهو غير مسموع . فكان الاولى ان يكون الأخذ 
باحكي عن العرب لكي يقاس عليه غيره . 

والساع ما نقل عن ابن كيسان حكايته عن بعض العرب . اما دعواهم 
٠‏ بعدم بجيء الساع به فلا يركن اليا لانهم لم بتموا استقراء كلام العرب اضافة 
الى إن ما يورده النحاة من أمثلة في هذا الباب ليست كلاما مرويا بل أمثلة 
موضوعة رما وضعت وفق نط من أنماط الأساليب العربية » فليس من المازم 
أن تكون قاعدة لا يكن تجاوزها ما دامت لا تولف أسلوبا عاما ولا يودي عدم 
الأخذ بها الى اخلال في قصد البيان . فا الضير ني أن يوؤكد المتحدث بواحد 
من هذه المؤكدات دون سواها ؟ وما الزلل في أن لا يرتّبها وفق الترتيب الذي 
اختلقوه ؟ مادام النص الذي بقطع بترتيب معن لم يرد بذلك . 
ادل 

أعتمد البصريون هذا المصطلح باطلاقه على التابع المقصدد بالحكم بلا 


. ٠۲۳/۲ : شريح التصویر‎ )۱۱١( 

. ۲ وشرح التصريح‎ AEN : بنظر : شرح الرضي ا منشيء‎ )۱۱١( 
. ٠١١/۲ : بنظر : شرح التصریح‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) بنظر : شرح الرضي | منشي ۲۹٤/١/‏ . 


\° 


واسطة . أمّا الكوفيون فسموه «الترجمة والتبيين . نقل الاخفش ذلك عن" 

ودکر ابن کیسان انم بسسمونه «التکریں»'"' أو «التکرار» غير ان ابن کیسان 

يعتمد مصطلح البصربين مع أنه بخالفهم في حده . فالبدل عنده واجراء الاسم 

على الاسم بتبع الثاني الارل»". 
وهو ينقسم عنده أربعة أقسام : بدل الثاني فيه هو الأول وبدل فيه الثاني 

بعض الاول كقولنا : لقيني القومٌ بعضهم وجاءني الزيدون طائفة منهم » وبدل 

فيه الثاني غير الاول وليس له ببعض وهو مصدر نبدله من اسم كقولك : 

عجبت من زيد أمره . والرابع بدل الغلط . ويكون البدل عنده بنزلة التوكيد 

للأول كقولاك : رأيت القوم صغيرهم"". وهذا في الحقيقة مذهب سيبويه". 
واداً ما أنعمنا النظر ف «البدل» مصطلحا وحدودا وجدناهم بضطربون ف 

تحدید طبيعته وفق الحدود التي رسموها له وما هو عليه في الاستعمال . ويكن 

الحديث عن دلك من جهتين : 

١‏ - المصطلح : إن المصطلحات التي اطلقوها على هذا الذي سموه تابعا فيها 
من القصور شيء كثير فصطلح البصربين غير دقيق ني الدلالة على ما 
أرادوا لأن «بدل الشيء غيره»"" وهو ليس كذلك في الاستعهال : عى 
انه يکن الاستغناء عن احدهما والاکتفاء بالاخر” وهو ما قالوا به . 

. الحاشية ف «شم»‎ ۱۷١ : تسهيل الفواند‎ )١۹( 

(۱۲۰) همع : ۱۲۵/۲ . في الكتاب ۲۷٤/١‏ يطلق سيبويه اسم «التكرير» على التوكيد اللفظي . 

. ١۷١ : تسهيل الفوائد‎ )١۲١( 

۷ : الموفق‎ )۱۲١( 

(۱۲۳) بنظر الموفقي : ۷ . 

. ۷۵/١ : بنظر الكتاب‎ )۱۲٤( 

(۲۵) لسان العرب / بدل : ۷0/١‏ . 


)۲١(‏ المقتضب : ۲٠٠/١‏ «اعام ان البدل في جميع العربية بحل محل المبدل منه وذلك قولك : مررت برجل زيد 
وبأخيك ابي عبداله فكأنك قلت مررت بزید ومررت بابي عبداله . 


٤١ 


بعض الاول لا يكن الاستغناء باحدهما عن الثاني لانه لابد من عائد في 
الثاني على الاول . كذلك فان بدل الكل من الكل جاء لغفرض بياني 
كمجيء النعت له » ولا يمكن الاستغناء بالنعىت عن منعوته مع الحفاظ 
على الغرض البياني الذي اراده المتكلم ١‏ ويبدو ان تسمية الكوفيين له 
«الترجمة او التبيين»"" اكثر دلالة على معناه » أما ما نقله عنهم أبن 
کیسان من انہم يسمونه «التکریر» ففيه قصور أيضا لأنْ التكرير يعني ُن 
الثاني تكرار للأول ولا أحسبه صوابا لأن التكرار ينبغي أن يکون 
باللفظ أيضا . إلا اذا كان المقصود به تكرير الحكم بتكرير الجملة مع 
حذف الفعل بدلالة المذكور . 
۲ - اما الحدود التى حدوا بها البدل فلا تخلو من ضعف آخر - ورجا 
كانت هي التي أدّت الى اختلال المصطلح - فهو عند البصريين : التابع 
المقصود بالحكم بلا واسطة وهو عند ابن كيسان «اجراء الاسم على 
الاسم يتبع الثاني الاول . كا مر ذكره . ويخيل الي أن اهام النحاة 
بالظواهر الاعرابية وعواملها أماهم عن القعن في استقصاء المعنى الذي 
جيء بالترجمة او التبين لتأديته فكان حدهم بالتالي منصبا غلى هذه 
المسألة . ففي اعتقادي ان عد البدل تابعا فيه قصور لانه ثم فرق بين 
النعت والتوكيد وبين بعض انواع البدل في امكان الاستغناء عن الاولين 
وعدم الاستغناء عن الاخر . اما فيا يتعلق بحد أبن كيسان فقد يشترك 
به غيره من التوابع وقد يدخلل خر المبتدأ في هذا الباب اذا ما أخذنا 
بتعدد الاراء فى رافعه » وقد يدخل فيه غير هذا وذاك لأن فيه من 
التعمیےم ما سمح باندراج غيره كته . 
بعد ذلك هل يكننا ان نفرد البدل في باب خاص به ؟ أغلب ظني 


(۱۲۷) المقتضب : ۲۹٦/٤‏ «ان تبدل بعض الشيء منه . لتعلم ما فقصدت له وتبينه للسامع وذلك قوهم : ضربت 
زیدا راسه ٠‏ اردت ان تبين موضع الضرب فصار كقولك ضربت رأس زيد ومنه جاءني قومك أكثرهم» . 


٤۲ 


أن ماأصطلح عليه «بالبدل» لا يتلك ما يجعله بابا بنفسه . فبدل الكل 
من الكل يكن ان يدرج ني باب النعت » لان قولنا : جاء زيد 
الظربف . كقولنا : جاء زيد ابو عمرو » كا ان بدل البعض من الكل 
بندرج في پاب من القييز - أو هو ما اصطلح عليه الكوفييون : «الترجمة 
او التبيين» - يكون فيه المميز مبينا لأجزاء من المميز ويكرر فيه الحكم 
الاعرابي » اما بدل الغلط فهو الذي يكن ان بنطبق عليه مصطلح 
البدل"" الا انه مع هذا لا يعد اسلوبا ولا يعتد بذكره في نظري فهو 
غلط على أية حال ويقال فيه ما يقال تكرار في غيره الحكم له بتكرار 
الفععمل الاول . وأنا هنا اذهب الى ما ذهب اليه الدكتور الهزومي من 
أخذه بمصطلح الكوفيين «البيان» معنى واستعالا"" وان كنت اخالف عنه 
الراي في ذهابه الى ان بدل البعض من الكل يودي ما يوديه التوكيد من 
وظيفة . لأني لا ارى مة مشابهة بين الوظيفتين . 
من كل ما تقدم احسب انه يجوز لي الظن بأن مبحث البدل هذا 
ضرب من زيادة التقسيمات لا نقع فيه ولا غنى لأنه يكن ان يدرج في 
تاياهن لتر أغرى فا كلها الر اض الو نظ ال الأ قي عال 
أرحب من هذا الذي انا فيه . 
٦‏ - الغرق بين البدل وعطف البپان 
دو ان این کان كان اول هن فرق, بن اليدل وغطف :الان فد قال 
ابو جعفر النحاس «ما علمت احدا فرق بینہ) الا ابن كيسان فان الفرق بینا 
ان البدل يقرر الثاني في موضع الاول وعطف البيان ان تقدر انك ذكرت الاسم 
الر ل يخرف آلا بالناى ,وان د كرت الاي 2 رف آلا بالارل فك بالنان 


و ال الفزى. / قواعد رتطييق ۸٥٠‏ : 
(۱۲۹) بنظر في النحو العربي / قواعد وتطبيق : ۱4۸ «البيان هو ماجيء به لبيان ما قبله ونوضيحه أو هو المشبه 
الصفة كا قالوا . ويندرج فيه ما سمي بعطف البيان وما سمي ببدل الكل من الكل . 
)٠۳١١(‏ بنظر في النحو العربي : قواعد وتطبيق : 1١١‏ . 
EF‏ 


مبيتا للاول قاغا ني مقام النعت والتوكيد. 
وهنا يكن ان يقال في عطف البيان ما قيل في البدل وحسبنا انه «قام مقام 
النعت والتوکید کا دکر ابن كيسان . 
نيابة ضمير الخفض عن ضمير الرفع : 
مذهب الخليل ويونس وسيبويه أن الضمير الواقع بعد «لولا» مثل لو لاك 
ولولاي . ومنه قول الشاعر : 
وکم موطن لولاي طحت کا هوی 
بأجرايه من قلة ايق مهوي 
واقع في محل جر بحجة ان الكاف والياء لا تكونان علامة مضمر مرفوع 
ويبدو ان في هذا الرأي ضعفا لأن ما يأتي من الاسم بعد لولا يكون مرفوعا 
فيقال : ) 
«لولا زید» بالرفع . فكيف تكون لولا بعد ذلك رافعة للمظهر وجارة للمضمر 
وهذا أنكر المعرد هذا البيت وعد الشعر خطأً حين قال «انه من قصيدة فا 
خطأاً کٹیں''. 
اا :أبن كان فقد اة هدا الاضتطرات وذ ان الر ةلل انت ول 
و ار اه ار و عراب وو ل کاو 
و | 
ولكن المكنى مستغن عن دلالته بالحرف الذي يوجب فيه الرفع ولا يقع 
منصوبا ولا خفوضا . واكتنفي بدلالة الحرف من دلالة المكنى وكان حرف 
أخصر من حرف»"". ثم ذكر انه يتابع بهذا مذهب الفراء .ونسب السيرافي """' 


(FY) 


) (۷) البرهان فی علوم القران : ۳٣٤/١‏ . 

(۱۳۲) بنظر : الکتاب : ۳۸۸/۱ 

(۱۳۳) شرح السیرانی / حاشیة الکتاب : ۴۸۸/۱ . 
)۱۳٤(‏ خزانة الادب : ٤۳۲/۲‏ . 


(۱۳۵) شرح السیرانی / حاشية الكتاب : ۳۸۸/١١‏ «ومدذهب الاخفش والفراء انه في موضع رفع» . 


NEE 


المذهب للاخفش والفراء والذي نلاحظه ان مذهب ابن كيسان قاثم على أن 
الدلالة الست في الضمير الذي مجيء بعد «لولا» وانما ب «لولا» ذاتها » وان ما 
جاء من ضمير جاء لألّه أخصر من غيره . وربا كان هذا الاختصار ما تجلبه 
الضرورة . 
عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة 
يتنع عَود الضمير على متأخر لفظا ورتبة عند أكثر النحاة”. إلا اذا كان 
الظاهر المفسر للضمير مبدلاً منه مثل قولنا : ضربته زيدا . ونقل الأشوني عن 
ابن عصفور انه نسب اجازته الى الاخفش ومنْعّه الى سيبويه » وعن ابن 
كيسان اجماع النحاة في اجازته". اما اذا تقدم المفعول على الفعصل في قولنا : 
زيدا ضرب غلامّه » فذكر السيوطي" منعه عن الفراء واجازته عن المبرد لأنه 
بغزلة : ضرب زيدا غلامه » غير ان أبن كيسان فرق بينها فقال : «عندي 
بينها فصل . لأنك اذا قلت : زیدا ضرب غلامه » فنقلت زيدا من اول 
الكلام الى اخره وقع بعد الكلام فصار المضمر قبل المظهر فبطلت - وقولك 
ضرب زيدا غلامه . في موضعه لا ينقل فيجعل بعد زيد . لأن العامل فيه وفي 
الكلام واحد . فاذا كانا جميعا بعد العامل فكل واحد منها في موضعه» .. 
امول له 
المفعول له هو المصدر الذي بُوّتى به تسبيباً أو تعليلا لوقوع الفعل نحو : 

صفقت اعجاباً » وقت إجلالا . فإذا لم يكن كذلك وجب جره باللا" كقوله 
تعالی «هو الذي خلق لکم ما ف الأرض جميعاً» . وقول امریء القيس : 

لا في نر ولا في شعر . وأجاز فيا الاخفش وابن جني من البصريين وابو عبدافه الطوال من الكوفيين 

وابن مالك في التسهيل . 

(۱۳۷) شرح الاشوني : ٦۰/۲‏ وشرح التصربح : ۲۸۳/١‏ . ومغني اللبيب : 0٤٤‏ 

٠ . 1١/١ : ينظر : المع‎ )۱۳۸( 


MY : اهمع‎ (۳۹( 


ه١‎ : ينظر : شرح قطر الندى‎ )٠٤١( 
\L0 


ولو أن ماأسعى لأدنى معيشة 
کفاني - ول اطلبْ - قليلٌ من الال 
وهذا المذهب هو مذهب ابن كيسان في المفعول له نقله القرطبي"" وتابعه 
ابن هشام"'' في تفسیر «لکم» بمعنی من اجلکم . ات انه ينبغي لنا أنه 
شير هنا إلى أن الكوفيين لا بترجمون للمفعول له فهم «يجعلونه من باب المصدر 
فلا بُفردون له بابا» واعچاداً هذا ولان المفعول له بغار عنه باسم معنی يتر به 
فم م دوت الفعل كان ا لحار والمجرور فى الاية الكرية » وفي بيت امرىء 
القيس وما جاء على شاكلتي) متعلقا بصدر مقدر في الجملة اغى عن ذكره 
معناها » فنحن نستطيع أن نقدره فی الاية «متاعأ» أو «عبشا» وفي البيت 
ظا وما الها . وعكن أ نويد هذا بقوله تعالى اوخا لکم من اف 
الواشا إلہا» . في اعتقادي ۹ «لتسکنوا» هى المفعول له بتأویل 
مصدر «سکنأ» وييكن قياس تلك على هذه . وما أحسب ا كيسان إا واهما 
فاا ذهب آله وألا إن ى فرلا + قت ا راما لك > وجب أن بكرن الول 
له «لك» ولس المصدر . 
بق أن ادا اها وا عاقلا «المفعول 
ا قو ا . إلآ نائب عن المفعول المطلق في قولنا : قت احتراما 
لك . الاصل فيه : قت قيام احترام وا اق اط د 
لأطراف النحو » ويكن أن أضيف هنا أن جيع ما بأتي من المشتقات ما لا 
فير هيأة أو مظهرا يكن ان يحمل على انه نصب على المفعول له كقولنا ‏ 
جت داعبا لك او شاكرا » وقصدت حاجا وما الا لأن معنى السببية واضح 
فما وهي في خلاصة القول تدخل ايضا في باب النيابة عن مصدر محدوف . 
لذا صح ان تدرج جميعها في باب المصدر «المفعول المطلق» . 
ل قير القرطي د ل١۵‏ ر 


۵١ : شرح قطر الندى‎ )۱٤۲( 
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انول معه 

اذا كانت «الواو» للمشاركة فهي للعطف وإن لم تكن ها فقد تكون 
للمصاحبة بعنى «مع» فاذا قلت : كن أنت وزيدٌ كالأخوين » فقد قصدت 
ل أا وا ا لاو ا ا 
كان «زيدا » منصوباً لان «الواو» لم تكن للمشاركة بدلالة افراد «الاخ وذلك 
لانك لو عطفت «زيدا» على الضمیر في «کن» لزم ان يون زيد مأمورا وانت 
لا تريد أن تأمره وإغا تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالاخ . قال 
الشاعر : 

فکونوا انت وبني أبيكم 

نا االكلنن بين الطعال”“ 

ولكن من النحاة من رجح العطف في مواضع والنصب على المعية في 
اخرى"". ومن هنا كان اختلافهم فيا وقع بعد المنصوب على المعية حالا ما 
قبله او خبرا عنه : نحو : کنت وزیدا قاما » وسرت وزیدا راکبا » وکن انت 
ورا اح فف ابن كسان آل ورب ك غل ت ها تل 
المنصوب وتابعه ابن هشام""' وذكر ان الساع والقياس يقتضيانه . ونقل 
السيوطي عن أبي حيان قوله «واياه نختار لأن باب المفعول معه باب ضيق 
وأكار النحوبين لا يقيسونه فلا ينبغي ان نقدم على اجازة شيء من سائله الا 
بسماع من العرب"' وهذا يعني ان الساع لم يرد با يويد اجراءه على الاثنين 
معا . وأجاز الاخقش مطابقتها قياسا على العطف"". ومن اجازه الرضي بقوله 
«وقد. جوز ان يعطى حكم ما بعد المعطوف فيقال كن وزيدا منطلقين » وسرت 

)۱٤۳(‏ شرح قطر الندی : ۷ه اپ 

٠١٠١ : بنظر : التسهيل مثلا‎ )٤٤( 

٠۹ الجامع الصغیر‎ . ٥۸ : شرح قطر الندى‎ )۷٤٥( 

YYYIY : همح‎ (£ ( 

٥۸ : شرح قطر الندی‎ )۱٤۷( 
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وزيدا راكبين نظرا الى المعنى والى اصل الواو أي العطف»““ وأجازه السيوطي 
ايضا"' ني نحو : كان زيد وعمرا متفقين » وجاء البرد والطيالسة شديدين › 
واجازه ابن مالك" وهذا المذهب باطل لألْك إذا قصدت العية وجب افراد 
الحلل أو الخبر ولا يكون هناك مطابقة إلا اذا كان هناك مشاركة ؛ فا جاز فيه 
العطف تجوز مطابقة الائنين وما منع فيه العطف تجب فيه مطابقة الاول : 
وعندي أن العطف في مثل : كان زيد وعمراً متفقين أرجح لأن اشتراكها في 
الفعل والخبر واضح وليس من داع للتقدير . وموانع المطف - كا 
اتصورها - الامر في مثل «كن انت وزيدا كالأخ» وعدم المشاركة في الفعل في 
مثل : سرت والنهر . 

وما دامت المواقع الاعرابية ذات اصرة وثيقة بالمعنى الذي ترمز اليه الجحملة 
كان فتح باب الجوازات ضربا من التعقيد وان كانوا را قصدوا التسهيل 
والاباحة . 

في مثل : كان زيد وعمرا متفقين . لا أرى من موجب لجعل الواو للمعية 
ونصب عمرا » على هذا الاساس . لا سيا ان هذا لم يويد بسماع عن العرب 
فكان حق عمرو الرفع لان الاشتراك بين فى الفعل والخير . 
تقد حال المحرور عليه 

ذهب جهور البصريين انه لا جوز «تقدم حال الخفوض لظاهر ولا مكنى 
لأن العامل فيها غير متصرف»"" اما الكوفيون فقد اجازوا «تقديم حال 
المعرور المكني إن كانت الحال غير أسم وان کان صاحبہا مظهرا»"". ویبدو ان 
الكوفيين أجازوا هذا لأن فيه من الظواهر اللفظية ما ينع اللبس في معصرفة 

۰ ۲٠٤ : شرح الرضي‎ )۱٤۸( 

TTIN + هع‎ (£4) 


}*0\( ال لتسها Nee‏ 
(10١(‏ مج السالك : 4١‏ 


(۱۵۲) نقسه » وب : ١‏ وفبه عن ابن الانباری الاحا المنعم . 
ا عن ابن : ٤‏ 


£۸ 


صاحب الحال . يتبين هذا من شروطهم التي وضعوها له وأمثلتهم التي أوردوها 
فيه" أا تقدے حال الجرور عليه فهو منوع باججماعهم فقد نقل ابن ن الشجري 
عن أبي الفتح عهان بن جني أن مثل قولنا : مررت جالسة بهند لا جوز لأن 
حال الجرور لا تتقدم عليه ونسسب هذا القول إلى جميع النحسويين إلا أبن 
كيسان . حیث ذكر إجازته له“ . واحتج ابن کسان لتأبيدِ مذهبه بأْنْ «العامل 
فى الجال على الحقيقة هو مررت وإذا كان العامل هو الفعل لر يتنع تقد الال 
واحتج بقوله جل وع : (وما أرسلناك إلا كافة للناس) . قال أراد إلا للناس 
كافةً . أي إلى الاس . قال خرج القومٌ كافة ولقيتهم كافة كا قال تعمالى 
وادخلوا ني السلم كافة»"" 

ورد ابن الشجري ما تعلق به ابن کسان من الآية معتمدا قول الزجاج 
أن «كافة» ف الاية حال من الكاف في «أرسلناك» وليست حالا من «الناس» 
ومعناها «کافا» ودخات الماء للمبالغة كا فعلوا في علامة ونسابة وراوية » أي 
ارسلناك لكف الناس عن الشرك وارتكاب الكبائس“" ". وعندي أن ما اورده 
الزجاج يفتقر إلى دليل من قياس او ماع لان هاء المبالغة وردت في الفاظ 
حدودة کر دورانہا على الالسن ولم تكن «كافة» بینہا كا لم ألحظ أنهم قا 
عليها » وهي - فيا حاولت تقصيه - تلحق صيغة المبالغة بوزن«فعال» من 
الفعل الثلائي الصحيح مثل «علاأمة» وتلحق أيضا صيغة «فاعل» من الفعصل 
الثلافي المعتل الأخر مثل «راوية» و «داعية» وما اليما . ولل اجدها لحقت اسم 
الفعل من فعل ثلائي مضعف مثل «كف» اما ما ذكره الزجاج من معناها على 
هذا الاساس فردود با ذكره المفسرون من انها تعنى «عامة» في الاية وهم اذ 


٠۹۱ : بنظر : منهج السالك‎ )۱٥۳( 
۲۸۰/۲ : ينظر الامالي الشجرية‎ )٠١١( 
نفسه‎ )۱۵۵( 
وني البحر الحبط 1۸۲/۷«واما اقول الزجاج ان كافة عى جامعا والماء فيه‎ . ۲۸٠/۲: نقسنه‎ )۱١١( 
. للمبالغة فان اللغة لانساعد على ذلك لان كف ليس بحفوظ ان معناء جمع‎ 
4۹. 


اوردوا رأي الزجاج اوردوه تاليا للاول"" ما يدل على انه ليس الارجح 
عندهم . فالزخشري يذكر ان معناها «ارسالة عامة» فهو يقدر ها موصوفا 
حذوفا » ويسم بالخطأً من بقدم حال الجرور عليه «لأن ذلك مسستحيل كتقدير 
امحرور على الجار . ومن يقدم ويعتبره حالاً من الجحرور يقع في خطأً ثان لأنه 
يجعل اللام معن الى» ‏ . 

ولا أحسب ان فيا ذكره الزخشري حجة له . فليس ثة مشابهة بين عمل 
الجار ف الجرور وبين عمل الفعل في امجرور وحاله > ام جل اللام بمعنی «الى» 
فلا حجة له فيه لأن الفعل «كف» متعد بلا حرف فلو كان «كافةي» مشتقا 

ويبدو لي بعد هذا أن مذهب ابن كيسان في جواز تقدم حال الجرور عليه 

هو الراجح وار «كافة» حال متقدم من «الناس» بو يده ما باي بعذدها من حال 
الكاف فى الجملة وهو «بشيرأ» في قوله «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيرا» ویر بده كدلك ما ذکره من أن هذه الاية براد بها تفقضيل محمد على 
غيره من الانبياء بارساله إلى الانس وال جن يعني إلى الناس عامة وما رفعوه 
الى الرسول من قوله «وكان الني ببعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس 
عامة» . 

وتابع ابن کيسان بو علي الفارسي وابن برهان وابن مالك واحتج له 
الأشموني”" بالقياس على تقديم حال المفعول به وبالشاع غير الآية الكرية 

(۱۵۷) بنظر : الطبري : ۲ . والزخشري : 0۸۳/٤‏ . 

(۱۵۸) الزخشري : ٥۸۳/٤‏ . وفي شرح المفصل ٥۹/۲‏ ان سيبويه وابا بكر بن السراج ومن تبعها منعا جواز 


ذلك لأن العامل وان كان الفعل لكنه لا م يصل الى ذي الحال الا بواسطة حرف الجر ان يعمل في حاله 
قبل ذكر ذلك الحرف وكا لا جوز تقدم صاحب الحال على حرف الجر كذلك لا جوز تقد الحال 


عليه . 
(۱0۹) ابن ٿر : 00۳/٩‏ . 
)٦٠(‏ شرح الاشوني : ۱۷١/۲‏ . 1۷۷ . واضاف الازهري في شرح التصریح ۳۷۹/۱ . متابعة أبن كيسان ابن 
جني وابن برهان وابن ملكون وبعض الكوفيين الا اته مل الابيات على الضرورة او هي حال من مجرور 
10۰ 


بقول الشاعر : 

سيت طْراً عنكم بعد بینم 
وقوله : 
نن كان برد الماءِ ههان صاديا 
وقوله : 

غافلاً تعرش النية للم 
وقواله : 

فن تك أخواد اصن ونسوه 
وقوله : 

مشغوفة بك قد شغفت وإيا 

ومنه قول الشاع "" 


إذا للرء أعينه 


ٍ 5 


بذکراکم 


بذکراكم حتی انك عندي 
إل حبيباً إنها لحبيب 
»ء فيدعى ولات حين اباء 
فلن يذهبوا فرغاً بقتل حبال 
حم الفراق فا إليك سبيل 


حتی کأنكم 


عندي 


إلا أن أبا حيّان انكر هذا بقوله «وهذا الذي استدلوا به من الساع على 
تقدير ألا بُتصور تأويله لا حْجَة فيه لأنه شعر والشعر يجوز فيه مالا يجوز في 
الكلام هذا وقد توول جميع ذلك»"". وهذا القول على ما فيه من تعمد لاهر 


چ س 


مقدم محذوف . 


للتأويل ليس فيه ما يجعله مَرضياً فقد اسرف حين ذكر أن الشعر لا جوز 


)١١(‏ ينظر : منهج السالك : 1۹١‏ . وفي البحر الحيط ۲۸١/۷‏ . وني الجامع الصغير ٠٤‏ : فطلبها كهلا عليه 


شديد شاذ أو موّول . 
(۹۲) منهج السالك : ٠۹١‏ 
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اهاد ب و لفن ل را ااا هن ركان مفاون الدرا ت 
ا و ا ف واا جي 
وليس ما أورده لتأييد خالفته من حجج تضج بالافيسة العقلية مغن الباحث في 
شيء ولا دافعا عنه قصد القحل . 
الصدر الواقع موقع الحال 
اختلفوا في أغرات فرغ ان ول جال و اسه رغداة ناغ الور 
EE TT‏ 
ااال وا وا واا ر ك 
بتخطتّة سيبويه الرأي الاول وبقصور الثاني على الساع . اما ابن كيسسان 
فاحسبه تمحل القول ذلك ان العرب وصفوا بالمصدر فقالوا. «هذا رجل عدل» 
غا ٠‏ ا كانت اله ون عن مهدا أ ,الف ل اط کان 
اف رارق اا ت واا غ او ی 
اا ل الف ا 0 ا د ر کا 
زواعو جار عدف انا مار ا او چان نل 
حجة فيه فاذا كان سيبويه قد خطأً الاول فلا يعني هذا بطلانه . 
الحال السادة مسد الخحير 

انقسم النحاة في الجال الجائية ني محل الخبر على مذهبين » وزعم من نقل 
عن ابن كيسان أنه ذهب مذهب الكوفيين : الكسائي والفرّاء وهشام إلى أن 
N Lak‏ 

والظاهر ان ابن كيسان على غير هذا إذا أنعمنا النظر في العلة التي يوردها 
Ea E IEEE A a‏ 


(۱۹۳) البحر العیط_: ۱۵۸/۱ . مشكل_ اعراب القران :_ ق۱۸ 
)۱۹٤(‏ البحر امعط : 10۷/١‏ . ۱0۸ 
)٠٦١(‏ ينظر سرح التسهيل : ۳١١‏ . والطالع السعيدة : ۹۳ 
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ضري زيداأً في حال قيام,» . يضعه مع اصحاب المذهب القائل : بأنٌ الحال 
ست مسد الخبر لا مع مذهب الكسائي والفراء وهشسام الذي يرى أنها خبر 
غل الال 

و ار ادى إل مل فا ا ان ای کا رع ل 
المذهب الاول الذي عزاه بعضهم إلى الاخفش . وعلته «أنٌ المحال كالظرف 
لأا ي دين فكانك فلت + ضري ردا قصال كوه فاماه ون الا 
ال ل ع ان كن ا با ي اون هان رر ارا 
فا اا کول ا ا ا یی چ ر ی ال فام رھ رع 
اجاعا» . واحسب أن أبا حيان خلط فيا اعتل به فهناك فرق واضح بين 
قوم : ضربي زيدا قانما وقوههم : زيد قائم » لأن «زيد» في الثاني اسم » 
وهو مبتدأً ويحتاج الى الحبر أما «ضربي» فبمنزلة الفعل بل هو فعل في حقيقته . 

وو ان أا من احج غلك ر ها فل الخ كا ان .ال 
الاخ ال هاا الا ناري رن فة ركا فالا ولا ي الالال الت 
وندرة في الشواهد . فلم يورد النحاة فيه سوى هذا الشاهد الضعيف . واغلب 
القن :ان انامه الف فتكي أن صح ورود لها ان جيل الصبدر 
E ERE N CN O OS OE‏ 
له من ان وغرى ا حال عي الو نصحت عل :الال لح فرع ها 
ابارت ے عدو علي ف انرا الجا من كاذ الفرب: ٠‏ وغم انكان 
E E N‏ 
للخبر على انه «في حال كونه قانما» لا يني بشيء لأن المخبر اذا قدر كذلك 
سيكون خبرا لزيد وهو معمول المبتدأ لا خبرا لا عدوه المبتدأ وهو «ضربي» ولا 
کی ان کن ار ا ل 
)۱۹١(‏ بنظر ا ۰ ۳۱ ) 
(۱71۷) نقسه : ۲۰۱ 


or 


افعل التفضيل العامل في حالين 
ذهب المازني ني اظهر اقواله كا جاء في منهج السالك" إلى أن أفمل 
التفضيل عامل في الحالين معا فى قوشم «هذا برا أطيب منه رُطبا» . إذ أن برا 
حال من الضمير المستكن في أطيب ورطبا حال من الضمير المجرور في منه 
والعامل فیا «اطیب» ونسبه ابو حیان الى ابن کسان ايضا وذکر ان ابن جني 
وابن خروف تابعاهما في هدا . ونقل الازهري"" عن المبرد والزجاج وابن 
السراج والسيراني والفارسي ان الناصب هو (كان) محذوفة تامة صللة لأذ 
ا ) 
والذي اراه ان الكلام مستقيم وان لم يقدَر فيه «كان» أصلا ولا عمل 
لأفعل التفضيل بهذه فهو يشبه قوله تعالى «هذا بعلي بمسيّخا» اذ ورد المسال من 
الخبر ولا عامل فيه أمّا ما ساقوه من تقديرات فافتعال قادهم اليه غلوهم في 
القسنك بفكرة العمل . 
الاساء الستة 
رئ اشا الستة بالحروف اذا أضيفت ألى غر باء تكلم فان ل ضف 
اعربتِ بالپركات إلا ان «فو» يشذ عنها في كونه إذا م يضف ابدلت الم 
مکان الواو وا با لحركات لأنا إن لم تلحقه بتي على حرف واحد كا 
يزعم الاه غير انه ورد معربا بالالفت نضا دون إضافة في قول العجاج : 
خالظ من سلمی خياشم وفا 
فاختلفوا فيه » فنهم من حمله على اللحن وعده المبرد غير لاحن «لأنه 


(۱۱۹) شرح التصریح : ۲۸٤/۱‏ . 

(۱۷۰) في المقتضب : ۲٣۰/۳‏ . ۲۵۱« مررت برجل خير ما یکون خير منك خیر ما تکون على اضاره اذ کان 
« و » اذا كان «ومثل هذا قولك : هذا بسرا اطيب منه تمرا فان اومأت اليه وهو بسر ١‏ تريد : هذا اذإ 
از را اطي هة اا ار ا ران ارات اله زو فر فلت عا برا أطت ةه ا اى هااا 
نيزا اطيب برا اطيب منه اذا صار ترا ناما على هذا بوجه :لأن الانتقال فيه موجوده . 

NOL 


حت ظهر ای بف ي قافىة لا يلحقه معها التنوين ي مذهبه». وخرجه ب 


والاضاقة منو به ف المطرى رالعطوف علبه آي خباشها رفاها . فأبقاه 
على حاله غير مضاف إضافة صرعة»"" 

اما این کیسان فالظاهر انه ا يتابع مهب المبرد حين علل جواز ذلك 
بأنه «موضع لا يلحقه التنوين فحذف - يعني التنوين - وبقي مفردا على 
حرفين . أذ الالف هي النقلية عن عين الكلمة فلم يلزم من دلك ان يبق على 
الاخقش وليس كذلك . وقد انتبه العليمي الى هذا وقال «الذي بظهر لي ان 
کلام | بن كيسان جواب عن اعاتراض غير الاعتراض الدي قرر به الشارح 
كلام المصنف وأشار إليه الحضري في حاشيته وحاصله وان كان بعيدا من 
سياق كلام المصنق أن «فوي» اذا لم يضف وجب ان يتصل به «المم» للا يبق 
على حرف واحد وما في الييت لم تتصل به المے > فان كلام | بن كيسان بظهر 
جوابا عن هذا الاعراض لجوابي الصنف او جوايه» . 

مها يکن من امر فان ما اوردوه من عال لا تتحمله هه السالة وما هر 
تجد ما يسعفنا في تحديد طبيعة استعاها ني التركيب المذكور جاء في لسان 
العرب : الوه : اصل بناء تأسيس القم . وحكى ابن سيده عن ابن دريد : 
وفاه وفوه وفية » وقد فوه الرجل فوها فهو افوه . معنى ذلك ان الكلمة مؤلفة 
(۷۷) المقتضي : ۲٤١١‏ . ۰ 
(۷۲) شرح التصربح : 1۲/١‏ وله صاحب الشرح على الشذوذ . 
(۱۷۳) شرح التصريح : 1۲/١‏ . وشرح التسهيل : ٥۲‏ . وجاء في خزانة الادب » ۲٣۷/۲‏ عن أٻي علي 

القارسي هوقال قي اليغداديات : اجرى الشاعر في «فم» الافراد جرى الاضافة في الضرورة وبق الاسم 

على حرف واحد وجاز هذا في الشعر للضرورة» . 
)٠۷٤(‏ حاشية العليمي على شرح التصريح : ٠۲/١‏ . 
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الى الضاتر في مثل : فوهك وفاهك وفيهك ولا احسب «الفم» الا لفة ثانية فيه 
فقد استعملوا «الفم» في الاضافة دون حذف الى فيه وقد ورد في كلام 
العرب"". 
) فلا كانت اللغات كلها معروفة فلمادا لا يكون استعمال «فا» من اسستعمال 
الاسم دون اضافة ؟ والمسألة عندي صوتية حض فالظاهر ان الفم اصل على 
حدة حدث نتيجة الابدال الصوني وان «الفا» في البيت وردت مفردة من غير 
اضافة بدلالة افرادا الخياشيم وان الهاء في «فاه» حذفت تخفيفا للوقف 
والسكون وضرورة القافية . لذا ينبغي لتنا ان لا نتمحّل ني العلل لأثبات تقدير 
اضافة لا لزوم ها - وريا كان الشاعر جوز ذلك لأنه جاء في القافية واعتمد 
الف الاطلاق . 
المدد 
إعراب ( اثناعشر ) 
ذهب جمهور النحاة الى أن «اثنا عشر» و «اثنتا عشرة» مبنيان عجزا 
ومعربان صدرا واحتجوا لذلك بأن العجز فم) يقوم مقام النون فبقي الصدر 
على اعرابه كما كان مع النون»" وعليه الميرد" واحتج لذلك بحجّاج فيه 
تعقيد واضح دون الاتيان بسند من رواية مسموعة . وذهب أبن كيسان الى أن 
الصدر مبنى على الالف والياء كاخواته المركبات وتابعمه في ذلك ابن 
درستويه"". ولا كان النحاة لم يوردوا شاهدا يعرز مذهبا من المذاهب فعندي 
ان مذهب ابن كيسان ارجح لكي لا يشذ «اثنا عشر» عن بقية اخواته . 
اعدد الترتيسي 
اذا بنينا اسم الفاعل من العدد المر كب على الاكتفاء «بحادي عشر ونحوه» 

(۱۷۵) بنظر الغصص : ٠۳١/١‏ وما بعدها . 
)۱۷١(‏ بنظر همع : ٠١١/۲‏ . 


(۱۷۷) بنظر القتضب : ١١١ . ۱١۷/۲‏ . 
(۱۷۸) هيع : ۱۵۰/۲ . 
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بعرب الجزء الاول وهو الوصف بحسب العوامل . ويبنى الجزء الثاني وهو العقد 
على الفتح» . وهذا مذهب الكسائي ويعقوب ابن السكيت وابن كيسان ووجهه 
انه اعرب الاول لزوال التركيب وقدر ما حذف من الثاني فبقي البناء بحاله لنية 
المقدر ونظيره «لا حول ولا قوة الا باه فيمن فتح قوة فانه بنى مع كلمة 
اخرى ثم حذفها وبتي البناء بحاله»"" ولا يقاس على هذا الوجه لقلته"". 
قال المبرد «ان قلت هذا حادي عشر وخامس عشر » كا تقول : هذا 
خامس وسادس بنیته على الفتح لأن)ا امان فحاهيا كحال خمسة عشر وتحوه . 
فعلى هذا القياس يجري هذا العدد" وهذا راجح عندي فهو يلم شتات 
اعراب العدد ویضيق دالرتها . 
تميبز مائة وألف 
الأكثر في تييز «مائة» و «ألف» الجر بالإضافة وأجاز ابن كيسان نصسبه"" 
واحتح لذلك بقول الشاعر". 
إذا عاس الف مائتين عاما فقذ ذهب اسر والفتاءُ 
فجاء بالييز منصوبا غير مضاف بعد مانتين . وذكر ابن مالك ان ذلك 
بقوّي ما أجازه ابن كيسان من نحو «الالف درهما . والمائة دينارا بالنصب 
ويؤيده قول حذيفة رضي الله عنه» ونحن ما بين السائة الى السبعمائة بالنصب 
فاجرى «أل في تصحيح نصب القييز مجرى التنوين والنون»" وخالفه بقية 
النحوبين ودفعوا بأن الرواية شاذة والبيت جاء على الضرورة"". وعندي ان 
الدفع بالشذوذ والضرورة حجة واهية ما دام قائله عربيا وما دامت الضرورة 
(۱۷۹) شرح التصریح : ۲۷۸/۲ . 
)۱۸٠(‏ شرح الاشوني : ٠۷١/٤‏ او في المسالك ۲٣۲/٤‏ . 
(۱۸۱) المقتضب : ۱۸۲/۲ . 
(۱۸۲) بنظر امع : ۲۵۲۳/۱ - وشرح التصریح : ۲۷۳/۲ . 
(۸۳) هو الربيع بين ضبيع الغزاري . 


, YYYPIY شرح التصريح‎ (NAL) 
. YYPIY +: بنظر شرح التصریح‎ )۱۸٩( 


\0¥ 


مثنى منوع من الصرف وعلة منعه من الصرف عند الكوفيين واين كيسان 
ان فيه العدل والتعصريف . فهو على هذا معرفة عندهم . كا هي الحال قي 
عمر » لأن الالف واللام لا تدخل عليه وقد ورد فى شرح المفقصل ان اين 
كسان نقل عن اهل الكوفة أن مثنی وموحد مازلة عمر وان هدا الاسم 
معرفة » فان میت به رجلا امتنع صرفه کا یتنع صرف «عمر» ادا میت به 
رجلا" وعند ابن کیسان والکوفیین انه اذ جری مجری النکرة فحمول على 
البدل . وقد رده ابن يعيش بحجة انه لا دليل عليه '. ولو كان معرفة ولا 
شك ان فيه معنى الوصف لجرى على المعارف . وكيف يكون معرفة وهو يقع 
حالا حو : جاءني القوم» . 
> ذا 

ذهب الميرد"" وابن كيسان الى ان العدد اذا كان مائة والفاً واذا كان 
عشرة أو دونها عا يكون ميزه مضافا فهو عند المبرد وأين كيسان وعدد من 
النحاة بجرور ب «من» مع «كذا» فهي على رأم «كذا من الدراهم» للعدد 
القليل والمائة والالف». ويقدر عندهم القرق بين العدد القليل والمائة 


)۸١(‏ شرح المفصل 1۴/٠:‏ وينظر شرح الرضي / الاستانة : ٤١‏ وفى معافي القرآن للفراء - ۲٠٤/١‏ : هواما 
قوله مثنی وثلاث ورباع فانہا حروف لا تجرى وذلك اہن مصروفات عن جهاتهن . الا ترى اهن 
للثلاث والثلائة وانهن لا يضفن الى ما يضاف اليه الثلائة والثلاث ‏ فكان لامتناعه من الاضافة كأن 
فيه الالف واللام . وامتنع من الالف واللام لأن فيه تأويل الاضافة كا كان بناء الثلاثة ان تضاف الى 
جنسهاً فيفال ثلاث نسوة . 

(۱۸۷) شرح الرضي : الاستانة : ٤٣‏ . 

(۱۸۸) شرح الرضي : الاستانة : ٣ئ‏ . 

(۱۸۹) شرح الرضي : الاستانة : ٤٣‏ . 

(۱۹۰) ینظر مغني اللبیب : ۲۰٠/١‏ > وشرح الاموني : A۷٤‏ . 

(۱۹۱) بنظر : فوح الشذا : ۲۷ . والاشباه والنظاتر : ۱۱۸/٤‏ . ۱۱۹ . 
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والالف لان «من» اغا تدخل على العدد الجموع المعرف يقال : عشرون من 
الدراهم ولا ڪوز ڪشر ون من دراهم» " 


الاض اف ةة 
الاضافة عند النحاة على معنيين » الاول : بعنی اللام . والثاني نى 


{14} 


«مسن» وقد اختلفوا فيا تكون الإاضافة فيه بعنى «مهن» أو بعني اللام . 

وقد ذهب ابن كيسان إلى أن ما كان فيه المضاف بعضاً ما أضيف إليه 
كانت الاضافة فيه بعنى «ين» مثل : يد زيار » وعين عمرو وتابعه السيرافي 
في هذا المذهب"". وهي عند غيره من النحاة بعنى اللام . اما حجته في تأييد 
هذا المذهب فهي «ان العرب اذا فصلت هذا النوع من الاضافة فصلت 


(148) 


عن ) ومله قول الشاعر : 


فالعين مي أن غرْب تح به دهاءُ حاركها بالقثب عزوم 
وقول امریء القيس : 
كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظل 


قال ابو حيان «وهدا کثار ي کلام العرب ‏ » ««(ورده أبن السراج والقارسي 
وابن مالك» واحتجوا «بأن الفصل لا يدل على ان الاضافة معناها وقد فصل 


ہا مالیس جز منها قال : 
وإ حديثاً منك لو تعلميله جى النحل في البان عُوذ مطاف "“ 


(۱۹۲) فوح الشذا : ۲۷ . 

(1۹۳) ينظر منهج السالك : ۲٠۷‏ . ومع الوامع : ٤٦/١‏ لتبين أراه النحاة في هذه المسألة . 

(۱۹4) ينظر منهج السالك ۲٠۷:‏ . وع الوامع : ٤٦/١‏ . ونسبت خديجة الحدينى في كتابها ابي حيان النحوي 
ص ۷۲ الرأي الى ابن كيسان واين السراج وليس صحيحا فابن السراج من الذين بردون الاضافة 
معنی «من» ويذهبون الى انپا معنى اللام . (ينظر منهج الساللی : ۲۹۷ . 

. ۲۷ : ينظر منهج السالك‎ )۱۹١( 

(47( ینظر منهج السالك : ۲۱۷ . 

(۱۹۷) همع الموامع : ٤/١‏ ومنهج السالك : ۲٣۷‏ . 
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وردوه أيضا بان العرب لم تلتزم الفقصل في هذا النوع ب «من» بل 
فصلت باللام ايضا . قال الشاعر : 
وعين فا حدرة بدرة وشقت ماقا من أخر 
۲ - الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
برى ابن كيسان أله إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه ون الضاف 
وذلك مثل قول امرىء القيس «بناظرة من وحش وجرة مُطفل » فهي عنده 
بناظرة مطفل فلا فصل بينهها رد التنوين الذي سقط للاضافة . ومثله قول 


الشاعر : 
رجحم الله أعظاً دفنوها سجستان طَلْحة الطلَحاتِ 


فاعظا عنده مضافة إلى طلحة فلا فصل بينهها رد التنوين الى امضاف . 
قال صاحب الخزانة «وهذا القول لا يلتفت اليه لأن العرب اذا فصلت بينها ۸ 
تنون»"“ غير انه لم بحتج هذا بشاهد . 

ویری ابن كيسان انه يجوز التفريق بين المضاف والمضاف اليه ادا جاز 
ان يسكت على الاول منها لأنه بصير ما فرق بينها كالسكنة التي تققع 
بن" 
وقال في قول الشاعر : ٠‏ 

ق على ما تست وقد فت غلائل عبد القییں منها صدورها 

ان الشعر لمن يوثق بعربيته فانه يجوز ان بكون اخرج «غلانل» غير مضافة 
وقد رد فبها التنوين : الا انها لا تنصرف لأنها على فعائل ثم جاء 
بد«الصدور» بجرورة على نية ‏ اضافتيا» . 


(۱۹۸) بنظر خزانة الادب : ۲٤١ . ۲٤۵/٤‏ . 
(۱۹۹) خزانة الادب : ۲٤١/٤‏ . 

(۲۰۰) شرح المفصل : ۲٣/۳‏ . 

. ١١١ : توجیه اعراب ابيات مَلغزة‎ )۰١( 
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۳ - اضافة الظرف الى الجمل : 

اشترط النحاة في إضافة الظرف ألا يكون مُثنى فلا يقال : بوميٰ قام 
ريد . نسب أبو حيان ذكر ذلك الى ابن السراج ونسب اجازته الى ابن كيسان 
وصحح منعه لعدم وروذ الساع به ٠"‏ 
٤‏ - تنكير المضاف الذي لا مانع فيه من التعريف 

«اجاز ابن كيسان تنكير المضاف الذي لا مانع فيه من التعمريف لنية 
الانفضال نحو جاءني غلام زيار ظريف . في غلام لزيد . كا جوز مثل ذلك في 
اعرف باللام كقوله : ولقد امرَ على اللئم بسبني»"" فقد أعربوا جملة «يسيني» 
صفة اللئيم مع اله معرف بالالف واللام فكان حق الجملة بعده ان تكون حالا 
لا صفة . إلا أنهم عدوا اللئم نكرة وان الالف واللام للجنس مطلقا لا 
لوأحد بعبله . 
ه - إضافة كأين الى غيزها 

اذا جاء ميز كأين مجروزا بدون ذكر «من»“" فذهب النحاة ان جره 
يكون باضار من . والفرد ابن كيسان بحملة على اضافة «كأين» الى ميزها حملا 
ها على «كم» الخبرية لأنها بعناها ونونها انما هو تنوين « أي » وقد ثبت مع 


الاضافة" . 


حد الفعل 

ذهب سببويه الى ان الافعال «امثلة اخذت من لفظ احداث الاساء وبنيت 
(۲۰۲) منهج السالك : ۲۸۷ وهي في الاصل ٠١/١‏ 
(۲۰۳) شرح الرضي / المنشیء : ۲۳٣/۱‏ . 
)۲٠٤(‏ ومن امثلة ورود تاها مجرورا بدون ذکر«من» قول الشاعر : 

کأبن قاشل للق يقضي 

وي رمي بالقیح من اكلا 
(۲۰۵) بنظر همع الوامع : ۲٥۵/۱‏ والاشباه والنظائر : ۲۹۸/۲ 
71٩‏ 


لا مضى ولا يکون ولم يقع وما هو کان ولم بنقطع» . وتابعه ابن کیسان في 
هذا فذكر أن الفعل «ما كان مشتقا من احداث الاساء مبنيا لا مض من 
الزمان وما يستقبل وما هو ني حال الحديث به»"" ونقلوا عنه حدا اخر وهو 
«الفعل ما كان مذكورا لأحد زمانين : ما مضى وما بسمتقبل او احدهما وهو 
لمجال" 
اسناد الفعل الى الموؤنث الجازي 

اجاز النحاة فى الفعل او شبهه التذكير والتأنيث المجازي الظاهر المتأخر 
نحو : طلع الشمس . ويطلع الشمس . اما اذا تأخر الفعل المسند الى الموّنث 
المجازي فجوزوا في الضرورة تذكير الفعل معه فيقال : طلع الشمس ٠‏ الا أن 
ابن كيسان عد هذا جائزاً ني جيع الاحوال بضرورة الشعر او بغيرها واحتج 
لرايه بقول الشاعر : 

فلا مزنة ودقت ودفها ولا ارض ابقل ابقاها ٠‏ 
فان الشاعر هنا ذكر الفعل مع ان ما اسند اليه مضمر وهو الضمير العائد على 
الارض وخرجه غير ابن كيسان على الضرورة لأن القياس عندهم ابقلت ما 
دام الفاعل ضمير موّنث متصل"" الا اننا نجد في حدیث ابن کسان ردا على 
هذا بانه «ليس بضرورة لفكنه من ان يكون : ابقلت ابقاها بالنققل»" اي ٠‏ 
نقل حركة المزة الى ما قبلها واسقاطها . وضعفه صاحب الخزانة لأن 
الضرورة عنده «ما وقع في الشعر سواء أكان للشاعر عنه فسحة ام لاي" 
)۲١١(‏ همع الموامع : ١٤١/١:‏ 
(۲۰۷) الموفق : ۲ 
(۲۰۸) الجلل : ۷ 


(۲۰۹) بنظر : مغني اللبیب : ۷۳١‏ 

)۲٠١(‏ البيت لعامر بن جوين الطاني بصف سحابة وارضا ناقعتين . خزانة الادب / ۲١‏ . اللسسان . وشرح 
التصریح : ۲۷۸/۱ . 

(۲۱۱) ینظر شرح التصریح : ۲۷۸/۱ 

(۲۱۲) مغني اللبیب : ۷۳١‏ 

(۲۱۳) خزانة الادب : ۲۲/١۱‏ 
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وعندي ان هذا القول لا يعتد به لأن كلمة «الضرورة» دالة على معناها اي ان 
الشاعر لا جد بمقدوره ان يتم البيت الا بتجاوز لقاعدة معينة . والا فا الذي 
بلجى»ء الشاعر الى الخروج على الاسلوب الشائع من غير أن يحقق قيمة 
بلاغية ؟ وليس من شك ان الاضطرار غير الاختيار . 
ولعل السيرافي يسلك سبيلا اسهل في حاولته تنفيذ مذهب ابن كيسان فقد 
رأى «انه يجوز ان يكون هذا الشاعر ليس من لغته تخفيف المزة وحينثّذ لا 
يكنه ما ذكر» ٠"‏ فان من العرب من لا بيز في امز الا التحقيق» . 
والظاهر ان هذا لا ينض بدحض مذهب ابن كيسان في هذه المسألة لأنه يمكن 
ان بستعمل حجة له كا استعمل حجة عليه فيقال : «انما تثبت دعوى 
الضرورة بعد ثبوت كونه ممن لا يخفف امز بالنقل» . ولعل ما يويد مذهب 
ابن کیسان ما ذکره صاحب شرح التصریح من ان الاعلم حکی في شرح 
ابیات سیبویه انه روی : ابقلت ابقاها بتخفيف أهمزة » وهو على هذا لا 
ضرورة فيه عنده لأن هذا دليل على ان قائله يجيز النقل . فقال ابن هشام 
«ان صحت الرواية وصح ان القائل ذلك هو الذي قال : ولا ارض ابقل 
بالتذكير صح لأبن كيسان مدعاه والا فقد كانت العرب يتشد بعضهم بعضا 
وكل يتكلم على مقتضى لغته التي فطر علها ومن هنا تكثر الروايات في بعض 
الابيات»”. 
ولعل في هذا ما يويد ان تذكير الفعل في مثل هذا الموضع لغة ها 
اصحابها . وقال الاعلم وعلى رواية تحقيق الممزة انما هو لتأويل الارض 
)۲۱٤(‏ خزانة الادب : ۲۲/۱ . ومغي اللبيب ۷١١/١‏ 
(۲۱۵) شرح التصریح : ۲۷۸۱۱ 


(۲۱۹) شرح التصریح : ۲۷/۸۱ ا 3 8 


بالنقل المذكور» . ونسب السيوطي الرواية الى ابن يسعون (شرح شواهد المفتي )٠٤١‏ . 


1۳ 


(TT-} 


با لكان فلا ضرورة فيه» "" «وضعفة الازهري لأن وجود أهاء في ابقاها يأباه"". 

وخلاصة القول ان ما دهب اليه ابن كيسان في هذا موبد بالسماع فقد 
ذكروا الفعل حتى مع الموّنث الحقيقق والفعل متقدم عليه » وذلك قول الشاعر : 

نی ابنتاي ان یعیش ابوهما 

وقد ذکر ابن کیسان ان هذا ما یقاس لأن سیبویه حکی : قال فلانه""۰ 
وني هذا من السعة ما يرجح ان من العرب من يذكر الفعل اذا اسند الى ضمير 
المؤّنث الجازي . كا اننا لا نجد سندا لتخريجات النحاة الآاخرين لأنها مبنية 
على الظن . فا دام الفعل يذكر ويوّنث مع الموّنث الجازي الظاهر لا أرى سببا 
ينع تذكيره مع ضميره لا سيا ان الظاهر المتقدم هو القاعل في المعنى . لذا 
فأبن كيسان لم يقصر هدا المجواز على الشعر حسب بل قأس النغر عليه في 
تذكير الفعل وتأنيثه سواء أكان الاسناد الى مظهر ام الى مضمر فقال : يجوز 
ترك التاء في الكلام النثر . يقال : الشمس طلع . كا يقال : طلع الشمس . 
لأن التأنيث مجازي ولا فرق بين المضمر والظاهر»"" فجاز التأنيث عنده يجيز 
تذكير الفعل وتأنيثه أى وفع . 
العمل الذي ينصب ثلاثة مفاعيل 

اذا تعدى الفعل الى ثلاثة مقاعيل فدهب سيبوبه انه لا جوز أن تقتصر 
على واحد منها دون الاخر . اي ليس لك ان تحذف احدها"" وأجاز النحاة 
حذفها لدليل كأن تقول لمن قال لك : أأعلمت زيدا بكرا قاما ؟ أعلمت . 

اما الاقتصار وهو المحذف لغير دليل فعليه المبرّد وابن كيسان وعدد من 
النحاة » فقد اجازوا حذف المفعول الأول استغناء عنه «كأعلمت كبشك 
(۲۱4( شرح التصريح : YVAN,‏ 
(۲۲۰) شرح التصریح : ۲۷۸/۱ 
(TY)‏ همع اهوامع : YV\IY‏ 


(۲۲۳) بنظر : الکتاب ۲۰/۱ ٠‏ 
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ينا .... دون ذكر من اعلمته . وجوز الاقتصار على المفغعول الاول مثل : 
أعلمت زيدا . بدون ذكر من اعلمت به لأن الفائدة لا تنعدم في الاستغتاء عن 
الاول ولا في الاقتصار عليه . اذ يراد الاخبار جرد العلم به وجرد اعلام 
الشخص المذكور"". 
والذي يبدو ان ما يحدد حذف أحد هذه المفاعيل والاقتصار على بعضها 
هو مقتضى حال التكلم به فليس هناك من أيد رأيه بالسماع . 
تقديم خبر كان المنفية واخواتا 
اختلف النحاة في خبر كان المنفية ب «ما» إدا وقعست «ما» في اول 
الكلام فدخلت على كان أو أحد اخواتها . فنع اكثر البصريين : قانما ٠‏ كان 
زید . واجازه ابن كيسان" . وهو يذهب ايضا مذهب الكوفبين في اح. ازم 
تقدبم خبر «مازال» وما کان في معناها من اخواتها قياسا علیپا لانہم یشبپونا 
ب «ل»"" وهو ما منعه البصريون والفرًاء من الكوفيين"" واحتج ابن كيسان 
لجواز تقديم خبر اخوات كان المنفيات بأنه جاز لأن نفيها اياب" ورده ابن 
هشام بأن نحو «مازال زيد قانما» نني باعتبار اللفظ . إيجاب باعتبار المعنى . 
فنعوا التقدم نظرا الى اللفظ والاستشناء المفرغ نظرا إلى المعنى ولا كان 
التقديم امرا راجعا الى المعنى لأنه اخراج من معنى الاول نظر فيه الى 
المعنى»"". 
ورعم ابن هشام ان ابن کيسان منع التقدے ي غير «مازال» و اخواتپا وهو 
| مردود مما ذکرناه سالفا ما نقله الفارسي في الأيضاح . 
)۲۲٤(‏ بنظر شرح التصریح : ۲٣١/١‏ 
)۲١٠(‏ الايضاح القصدي : ٠٠١/١‏ 
)۲۲١(‏ شرح المفصل : ۲۱۳/۷ . او ۲۷١٣٤‏ 
(۲۲۷) ینظر الانصاف : ٠٥۵/۱‏ أن «ما» عندهم لا یلزم تصدیرها . بنظر شرح الاشوني ۲۳۳/۱ . 


(۲۲۸) شرح الاشوني /۲۳۲۳/۱ . اوضح السالك : ۲۲٣/۱‏ 
(۲۲۹) حاشية الصبان : ۲٣٣۳١٣۸‏ 
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الاشتغفاال 

نقل ابو حيان أن ابن كيسان ذهب الى ان النصب في نحو : زيدا مررت 
به . احسن منه في : زیدا ضربت اخاه"". ورد ابو حیان في هذا الباب قول 
الذين ذكروا ان ابن كيسان لم بحتج بشيء وعنده ان الصحيح هو العكس 
«وذلك انها وان اتفقا في أا يفسران من المعنى فا هو فوق المفسر في الموصول 
بنفسه اقوى في ذلك » ويکن ان يحتج لأبن كيسان بأنه في مسألة : زيدا 
مررت به » اتحد متعلق الفعلين اللدين هما مررت ولابست لان الضمير هو 
الظاهر . غاية ما في هذا انه فسر من المعنى » وكلاهما لمتعلق واحد في المعنى . 
وني مسألة : زيدا ضربت اخاه . صار فيه تجوز في اللفظ وني المعنى لأن 
الضرب حقيقة لم يحل الا بأخي زيد وفسر «ضربت» فعلا ينصب «زيدا» نحو 
«اهنت» وما اشبيه فصار ذلك تجوزا ني الفعلل المفسر وني متعلقه . واما في 
المسألة الاولى فليس فيه تجوز الا في الفعل فقط لا في متعلقه » فلهذا كان 
em |‏ 

ويفهم عا ذكره ابن مالك في قوله «ولا يتنع نصب المشتغل عنه بمجرور 
حقق فاعلية ما علق به خلافا لأبن کيسان». ان ابن كيسان لا جز نصبه . 
وعندي ان هذا هو الاصوب اذ لا ضرورة فيه للتقدير المقتسر ما دامت هناك 
طريق اسلم . وما دامت هذه الافتراضات ل تويد بساع عن العصرب . 
فالأجدى والحالة هذه ان بنظر الى معناها ليقام ها المحكم على اساسه . فيكون 
الرفع حق زيد لأنه مبتدأً في المعنى وامحل . 
الالفاء والتعليقى 

ذهب ابن کیسان الى ان الظن اذا توسط ولم یتصل به ضمیر یعود على ما 


سبیه جاز ان یضمر قبله ما تنصبه به . 
)١(‏ منهج السالك : ٠١٤‏ 
(۲۳۲) تسهیل الفوائد : ۸۲ 
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قبله بکون لغوا لا عمل له . مثل : ان زيدا اظن اخوك . اما اذا اضمر معه 
ما تقدمه فانه يكون عاملا فتقول : ان زيدا اظنه اخاك . اي يعمل الظن في 
الماء وني الاخ > وكذلك اخواته من الحروف . 

وهذا المذهب لدى التحقيق هو مذهب سيبويه". وعليه الميرد ابضا". 

ورعم السيوطي ان ثعابا والميرد وابن کیسان یذهبون الى انه لا علق من 
الافعال الا ما كان بعنى العلم واما الظن ونحره وه فلا بعل ورجحه الشلو بین" 
٠‏ وهذا يخالف ما هو ظاهر في المقتضب من كلام المبرد فقد قال «الا ترى انه لا 
يدخل على الاستفهام من الافعال الا ما يجوز إن يلغي لأن الاستفهام لا يعمل 
فیه ما قبله وهده الافعال هي التي يجوز الا تعمل خاصة وهي ما كان من العلم 
وألشك»"”. 

ومن جهة اخرى اجاز النحاة نتصب أحد المفعولين ادا تقدم على الاستفهام 
فی مثل : علمت زيدا ابو من هو . لأن العامل مسلط عليه . 

اما ابن کسان فقد منع مباشرة الفعل ورد با لماع بقول الشاعر : 

فو الله ما ادری غرم لوبته اايشتد ان قاضاك ام تضرع 
ذا 

تلازم حبذا الافراد والتذكر دانما فتقول : «حبذا هند» و «حبذا اهندان» و 
«حبذا الهندات» . وقد اختلفوا في سبب لزومها الافراد . فدهب عدد من 
النحاة الى انها كالمثل والامثال لا تتغير"" وذهب قسم أخر الى ان «ذا» هو 
فاعل «حب» الدي تکون من ادغام «حب» اي صار حبيبا لدا فان «حب» تارم 
(۲۳۴) ينظر الموفقي : ١‏ .10 ا ۰ 
)۲۳۶٤(‏ ینظر الکتاب : ٦۷/١‏ 
(۲۳۵) ينظر الفتضب :۲ ١‏ . والظاهر ان في كلام البرد ما بين أنه اذا لم يضمر مع الظن يكون كالمفترض 

قال «وزید ظننت ن ادا اردت زيد فام ف ظني» 
)۲۳١(‏ همع اهوامع : ٠١٤/١‏ 
(۲۳۷) بنظر المقتضب : ۲۹۷/۳ 
(۲۳۸) ینظر شرح الاشوني : ٤١/۳‏ . شرح الجمل : ٤٤۷/١۱‏ 
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الافراد والتذكير تبعا ل «ذا» فاعلها فلا تتغير"" أو لأنه على ارادة جنس شائع 
فلم بختلف كا لم يختلف فاعل نعم اذا كان ضميرا. والرأي الأخير وهو 
مذهب ابن كيسان ان حبذا «لزمت الافراد» لأنها اشارة الى مفرد مذكر محذوف 
والتقدير في «حبذا زيد : حبدا حسن زيد» وكذلك : حبذا الزيدان » حبذا 
- حسن الزيدان » وكذلك حبذا الزيدون » حبدا حسن الزيدون ثم حذف 
ا لضاف واق المضاف اليه مقامه"" وعلى هذا قدر ما جاء منها في الشعر 
والمخصوص يكون معرفة " ونكرة ورد بان هذه الدعوى بلا بينة » وصرح أبن 
عصفور بفساده «لأن العرب اذا حذفت المضاف وأقامت المضاف اليه مكانه 
فانما تجعل الحكم من تذكير وتأنيث وافراد وتثنية وجمع وغير ذلك على حسب 
الملفوظ به لا على حسب المحذوف فتقول : اجتمعت المامة » ولا تقول : 
اجتمع المامة . وان كان الاصل قبل الحذف : اجتمع اهل الجامة . 

وقد خطأً اپو حیان ما رد به ابن عصفور بأن العرب راعت المعذوف ابضا 
وان کان اقل من الاول فقد جاء في قوله تعالى : «او كظلمات في بحر لمجي 
يغشاه موج» . التقدير او كذي ظلات ولذلك عاد الضمير على «ذي» 


المحذوفى""'. وتابع ابن الطراوة أبن کسان ف ھز|“'. 


وقد وهمت خديجة الحديي حين هالت «اختلف في» «حبدا» في اعرا ہا 
فذهب ابن درستويه وابن كيسان والفارسي ني البغداديات وابن خروف الى 
انپا فاعل . ونسب الى الخليل وسيبويه»“". 


(۲۳۹) بنظر شرح الاشوني : ٤١/۳‏ . شرح الممل/١/۷٤؛‏ 
(T£-*)‏ بنظر : همع اهو امع : AAIÎY‏ 
ا لخليل وسيبويه وم أجده . 
)۲٤۳(‏ بنظر منهج السالك : ۲٠۳‏ 
)٤٤٤(‏ بنظر منهج السالك : ٠١‏ 
)۲٤۵(‏ ابو حيان النحوي : ٤۸۲‏ 


تصغرر افعل التعجب 

مع عن العرب تصغير افعصل التعجب في «أحسن وأملح» من مثل قول 
الشاعر : 

ياما أميلح غزلانا شدن لنا من هوؤليائكن الضال والسمر 

ومنعوه في غيرهما . ولم حك اقتياسه عن غير ابن كيسان وعدوا ما جاء 
مصغرا في غبرها شادا الا ابن کیسان فقد عده مطردا ف هذا الباب"" 

وقد ذکر ابن هشام ان اقتباسه م علی ابن کسان وحده الا انه ل یذکر ایا 
من النحاة قد قأاسه . 

وقد قاس عليه ابن كيسان تصغير «افعل به» ونما جاز دلك لانه بعدم 
التصرف فيه شابه افعل الاسمي كأبيض وأقول منك»". 

ونقل الصبان عن الدماميني عن ابي حيان ان ما زعمه ابن مالك من ان 
ابن كيسان هو وحده الذي قاس دلك انا هو نص كلام البصريين والكوفيون › 
فالكوفيين اعتقدوا اسمية «افعل» فهو عندهم مقيس فيه . واما البصريون 
فنصوا على ذلك في کتبہم وان كان خارجا عن القياس” . 
ياء التعجب 

مذهب اكثر النحويين ان الباء في «افعصل به» زائدة الا انم اختلفوا في 
مواضع هذه الزيادة فذهب ججمهور البصريين الى انها زائدة مع الفاعل في مثل 
«كنی بالله شهيدا» وذهب عدد أخر الى انها زائدة مع المفعول وجعلوا فاعل 
«أحسن» ضمير المخاطب . وانا. م يتغير افعل مع الموّنث والمثنى والجمع لأنه 


: وحاشية الصبان : ۲۳/۳ . ومنهج السالك‎ . ۲٠/۳ : وشرح الاشوني‎ . ۰٩ : بنظر مغن اللبيب‎ )۲٤۲( 
وزعم في منهج السالك : ۳۸۳ ان اقتياس التصغير في مما‎ . ٠٠۸/۲ : وشرح الرضي | المنشي‎ ١ ۳ 
أفعل» هو ظاهر كلام الناس وهو مسموع واما قياس «افعل به» قياسا على «افعل فلا يجوز لأنه م يسمع‎ 
. عن العرب‎ 

(۲۶۷) مغني اللبيب : ۷٦١‏ 

۲٣/۳ : بنظر حاشية الصبان‎ )۲٤۸( 
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اما ابن كيسان فيرى انها زائدة مع المفعول ايضا . الا ان فاعل احسن 
عنده ضمير «الحسن» وليس ضمير المخاطب فيكون التقدير عنده «احسن يا 
حسن بزید» ولیس «احسن انت بزيد»" وههذا كان الضمير مفردا على كل 
حال لأن ضمير المصدر لا يثنى ولا بجمع » واستحسن ابن طلحة من 
المتأخرين هذا المذهب”". اما فيا يتعلق بافعل في «افعل به» فابن كيسان يذهب 
الى الرأي القائل بان لفظه ومعناه الامر"". 
جواز الفصل بين افعل التعجب ومعموله ب 'لو لا الامتناعية 

لعدم تصرف هذين الفعلين أي «ما أفعل» و «أفعل به» امتنع أن يتقدم 
علیپا معموطما وامتنع ان فصل بینہا وبين معموطما بغر ظرف او جار او مجرور 
عند جميع النحاة الا ابن كيسان . فقد جوز الفصل بينهها ب «لو لا» الامتناعية 
ومصحوبها نحو :«ما أحسن لولا بخله زيدا» . وذكروا ان لا حجة لأبن كيسان 
غل: ها ذشت اليه من أجازة هذا الفصل .رجور أك النحاة الفصضل بين 
«ما» و «افعل» بکان وحدها 

وقاس ابن کیسان «یکون» على «كان» في الفصل بين «ما» و «أففل» 
N ED‏ 
بناء الفعل المتعدي لأكثر من واحد للمفعول 

اذا بني الفعل المتعدي لأكثر من واحد للمفعول وأقم احدها فقد اختلفوا 
فى ناصب المفعول او المفعولين الباقيين » فذهب عدد من النحاة الى الققول 
بالنصب بتعدي الفعل البني للمفعول . وقال عدد اخر بالنصب بفعل الفاعل 
على الاصل . 

۴ . واوضح المسالك : ۲۵۵/۳ 
)٠٠١(‏ ينظر اوضح المسالك ٠٠۵/۳‏ 
(۲۵۱) بنظر اوضح المسالك ٠٠۵/۳‏ . وشرح الاشعوني 1۹/۳ . 
)۲٠۲(‏ بنظر : التسهيل : ٠۳١‏ 


(۲۵۳) وینظر منہج السالك : ۳۸١‏ وشرح الرضي ۲۵۹/۲ . وشرح الاشموني : ۲۵/۳ وهمع اهوامع : ٩۱/۲‏ . 
¥۰ 


اما ابن كيسان فقد تابع الفرّاء في ان النصب يكون بفعل مقدر . فف 
قولنا اعطي زید درهما بنتصب درهما بفعل تقدیره «قبل» او «أخذ»"". 
إسم الملصدر 
ذهب ابن کیسان الى ان میثاق في قوله تعالی «بعد ميثاقه» بأاضافة بعد 
اليه هو بعنى «الأيثاق» فهو اسم يودي عن المصدر » كقول الشاعر : 
أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاع“" 
واسم المصدر اذا كان ميميا فهو كالمصدر في العمل . وان لم يكن كذلك منع 
البصريون عمله وأعمله الكوفيون"". ويبدو من الشاهد الذي اورده ابن كيسان 
استشهاده باعبال «عطائك» أنه يتابع الكوفيين في هذا . 
وهو يذهب الى انه يجوز أن يجرى الاسم اجراء المصدر » فقد قال عن 
البيت الاتي : 
باکرت حاجتہا الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها 
قال «اضاف الحاجة الى الخمر . وهي حاجته الها على القلب لعقد المعنى 
اتساعا وكان القياس ان تتعدى الحاجة جحرف الجر وهو ان تقول «احتجت الى 
زيد . ولا تقول : احتجته » على هذا المعنى فحذف ا لار للضرورة كا 
بحذف مع الفعل . وهذا يقسوى ما ذهب اليه ثعلب انه اجرى الاسم بجحرى 
الصدر لان حذف حرف الجر انما يكون مع الفعل لولا ان هذا بنزلته لر بحذف 
« ۹ 
اساء الافمال 
قال ابن کیسان : به ورويد وتيد خخفضن وبنصین » روید ردا وزیډ وبله 
زیدا وزد » وتید زيدا وزيد . قال : وريا زيد فيها الكاف للخطاب فيقال :. 


۱٦۳/۱ : بنظر همع الموامع‎ )۲۵٤( 
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ارويدك زيدا وتيدك زيدا . فادا ادخلت الكاف لم يكن الا النصب . وإدا م 
تدخل الكاف فالغفض على الاضافة لأنها في تقدير المصدر كقوله عز وجل : 
فضرب الرقاب". | 

الق سم 
ظهور فعل القسم الوأو 

منح اكثر النحويين اظهار فعل القسم مع الواو فلم بجيزوا : أقسسمت وال 
اق ا ذلك ابن كيسان ولم ينع أن تقول أقسم والله لأفعَلنٌ كذا". 

وزعم ابو عانق ان ذلك ليس يمسموع " وردّه ابن عصفور بان هذا لا 

ی ان ور كا غر فع ا عرف الم الى لس اها ن 
الاصالة ولا بمحفظه احد من البصريين » فان جاء شىء من ذلك ينبغي ان 
يتأول على ان يكون اقسم كلاما » ثم أتى بعد ذلك بالقسم ٠‏ ولا جل وال 
متعلقا بأقسم"". والتكلف فى هذه الدعوى بين » فلم ينص النحاة المتقدمون 
على ان الباء اصيلة في القسم فهي تأتي لغيره ‏ ونما كان حق القسم ان يكون 
بها لأن اكثر المسموع ني القسم كان بها . وعلى هذا فالأولى أن يكون حذف 
الفعل معها اكثر منه مع ما لم يكن اصيلا من الحروف لدلالة الباء عليه . فان 
احتج بنع اللبس من ان يقدر فعل أخر عند عدم اظهاره مع الباء كأستعين مثلا 
فهذا وارد في اروف الأخرى ولا ينع اللبس غير معنى الكلام . لذا فا جاز 
مع الباء جاز مع غيرها من حروف القسم . كما انه يكن الاحتجاج لأبن 
كيسان با ذكر المبرّد ‏ فالمبرد بعد الواو بعنى الباء"" ولأنه أجاز اظهار فعل 


(۲۵۸) لسان ارت | تود = ۱۰۱/۳ Be‏ 
(۲0۹) ينظر مغني اللبیب : ۲۰۵/۱ . وشرح الاموني : ۸۷/٤‏ . 
(۲۹۰) ینظر فوح الشذا : ۲۷ . والاشباه والنظائر : ۱١١ . 1۱۸/٤‏ 
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القسم م الباء ول بنص على منعه ب «واله» دون دکر الفعل معها وذکره مع 
الباء""' ما يدل على انه لا مجيز اظهاره مع الواأو . 
حذف جواب القسم 

في قوله «تق والقرآن الحيد ٠٠١‏ »اختلفوا في جواب القسسم . فذهب 
القرطي الى انه محذوف وتقدیره «لیہلکن» بدليل «وكم اهلكنا» أو «انك لمنذر» 
«بدليل» بل عجبوا ان جاءهم منذر وقيل : الجواب مذكور فقال الاخفش «قد 
علمنا» وحذفت اللام للطول مثل «قد افلح من زکاها» وقال ابن کیسان ما 
بلفظ من قوله الاية . الكوفيون «بل عجبوا» وألعنى : لقد عجبوا . بعضهم 
ان فى ذلك لذکری“. 
نصب جواب الاستفهام 

أجاز ابن كيسان نصب الفعل المضارع بعد الفاء الواقع في جواب 
الاستفهام مع ان الأول محقق الوقوع ؛ وحكى في ذلك أين ذهب زيد فنتبعه . 
بالنصب . ووجه بان إذا م يكن سبك مصدر مستقبل من الحملة سسبك من 
لازمها فيكون التقدير : ليكن منك اعلام بذهاب زيار فاتباعٌ منا""٠‏ 
امساء اصرورات الانعمال 
ذهب الميرد وابن کیسان الى ان «ضار» و «بداد» على وزن «فعّال » بيت 
لآنها إا كانت منوعة من الصرف للمعرفة والتأنيث ثم عَدِلت فزادها العدل 
ثقلاً فلم يبق بعد الصرف إلاً البناء وأنكرَ هذا القول بان الاسم ينع من 
الصرف اذا اجتمعت فيه علتان ولا يزيده اجتاع العلل على منع الصرف 
شسا" . 


(۲۹۲) بنظر الكتاب : ٤٥٤١١‏ 
(۲۹۵) شرح الاموني : ۳۰٦/۳۱‏ . 
)۲١١(‏ شرح المفصل : ٠. . 0۳/٤‏ 
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خر عسىی 

وقول العرب : عسى الغوير أوسا - للنحاة فيه مذاهب تب سی 
وجیع البصر ين ن أوسا خار «عسی» وهو على حذف مضاف والتقدير : 
بس ورل الكساني : انتصب على نه خبر «یکون» مھ مصمره ة أي کی 
أبس . وقال این کیسان برا . مصدر . والتقدير :أ ببأس"". 

فى ال رف 

حد الحرف : 

حرف المعنی عند ابن کیسان کل حرف لم يكن إا ولا فعلا ولكن يتعلق 
بأحدهما" . وهو هنا يقرن حدٌ الحرف بوجوده متعلقا بالاسم او القعل في 
تر كيب الكلام . ولیس فی حال کونه مفردا . غر ان له حداً آخر غير هذا 
ذكره أبن السيد . والحرف بمقتضاه ما حدث به معنى غير معن الاسم 
والفعل"". وهذا الحد بخالف الاول من حيث أنه ل يشترط حدوث المعنى 
بتعلقه بالاسم أو الفعل وإنا المعنى فيه ذاته . وعندي أن هذا أكثر توافقا مع 
طبيعة اللغة اذ أن ربط دلالة الحرف على المعنى بتعلقه بالأسم أو الفعل مسألة 
واهية . لأن قوم إن الحرف لا بظهر معنا إلا مع غيره من الاسماء أو الافعال 
أغا ينطبق على الاسم والفعل أيضا إذا قصد بالمعنى الدلالة المفيدة إفادة تامة » 
لأن ظهور معنى الاسم أو الفعل بشكل يعقق الفائدة الكاملة يتأتق من إأتلافه) 
في التركيب . أما المعنى الخاص فيبق قاصر الدلالة . في الاساء والأفعال 
والحروف . ألا ترى أن «ني» تحمل بنفسها معنى الظرفية و «إلى» تحمل معنى 
انتهاء الغاية وقل مثل ذلك في سائر حروف المعاني . حاها كحال فرس ونر 
(TY)‏ منهج السالك : ٦۸‏ 
(۲۹۸) الموفقي : ۲ 
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ورجل وما تحمله من معنى في ذاتا . 

ولو کان معنی الحروف لا بظهر إلا مع غيرها لا أختص كل واحد منها 
بعنى محدود ول جاز استعال واحدها مكان الاخر فى كل الأحوال . 
قال الزجاجي : انتم مقرون ان الحروف عوامل في الاسماء والافعال فقد وجسب 
أن تكون الحروف قبلها حقا سابقة ها وهذا لازم على اوضاعكم ومقاييسكه"" 
وردّه السيراني بأن هذا محال فاسد لأن الحسروف جاءت معان في الأسماء 
والأفعال ولا يقمن بأنفسهن»"". ويبدو ان الزجاجي يتابع شيخه ابن كيسان 
في ان الحروف دوال على معانيما بانفسها حيث يقول اما الحروف فانا تدخل 
على الاسماء والافعال لمعان تحدث فا واعراب تؤثره". 
إن اذا دخلت على حرف الجر 

عد ابن كيسان ان اذا دخلت على حرف جر غير عاملة » معنى أن حرف 
الجر كفها عن العمل . فهي لا تعمل ني الحرف ولا في الاسم بعده فقال في 
قوم «ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» الحرف في مثله غير 
عاملة لفظا كالمكفوفة»”". اي ان عملها لا يظهر لفظا ويبق ها عملها معنى 
وهو قريب من قول الكساني ان «من» فيه زاندة"". ولا خی ما في کلامهم من 
قصور فان عند ابن كيسان ما تزال تحتفظ بقدرتها المعنوية على العمل الا انها 
كالمكفوفة لفظا . ولا ادري ما الفرق بين المكفوفة والشبة بالمكفوفة ؟ فان 
هنا غير عاملة لفظا ولا معنى فا معنى العمل المعنوي اذا لم يكن له أثر ظاهر . 
ولو أن ابن كيسان أشار الى أنها تحتفظ بعملها المعنوي وهو «التوكيد» لكان 

على صواب إلا أنه شغل نفسه بالعمل والعامل . ولعلَه اعتمد قول الكسائي 


(۲۷۰) الایضاح : ۸۳ 
)۲۷١(‏ الكتاب : شرح السيرافي : ٠١/١١‏ 
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بزيادة «من» في هذا الموضع ولا حسما كذلك لأن «من» جاءت لأداء وظيفة 
معنوبة وهي التبعيض فليس المصورون هم اشد الناس عذاباً ولكنهم جزه من 
الناس الذين هم أشد عذاباً وعلى هذا فالقول بزيادتها بجانبه الضواب . وكل 
ما في الامر أن الفتح الذي جيء به للتخفيف بعد أن كنت إن مع المبتدأ مركبا 
واحدا""“ زال بفك هذا المركب . 
اللام الداخلة على خير ان 

تدخل اللام على خبر «إن» احيانا ولا تتغير حالته الاعرابية ‏ فعدها 
البصريون لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ للت وكيد فلا دخلت إن ومعناها 
التوكيد التزم الأمر توالي مؤكدين والعرب تكره جع أداتين تؤديان معنى واحدا 
إلا بضرورة وإذا أرادوا ذلك جعوا بينها فأخرت الام لكي تبتعد عن إن . 
هذا هو مذهب البصر بين" 

وبسبب شغفهم التعليل بحثوا عن العلة في تقدم «إن» (وتأخير اللام . 
فبان أثر نظرية العامل ني الأخفش حين ذكر أن سبب تقديم إن يرجع الى قوتا 
من حيث انها عاملة واللام غير عاملة فجعلوا الأقوى متقدما في اللفظ . أما 
ابن كيسان فينطلق من النظرية ذاتها التي انطلق متنا الأخفش ليعلل في أن 


٠أخرت‏ للا يبطل عمل «إن» لو وليتها لأنها تقطع مدخوها عب قبله"". ويبدو 
رأي ابن كيسان أشد غرابة وتكلفا من رأي الاخفش لأنه يوحي وكأن المتكلم 
حريص على عمل «إن» اللفظي لا على عملها المعنوي وما أظن العربي انتبه 
الى هذا ولا قصد إليه فكثيرا ما جاء بإن مكفوفة بحرف زائد ليس له عمل 


(۲۷) خلص الدكتور المخزومي في كتاب في النحو العربي / نقد وتوجيه ص۸۷ الى ان «إنّ» واسمها بنزلة الكلمة 
الواحدة في الاستعبال وحق الاسم بعدها أن يرتفع لأله مسند إليه» . 

)۲۷١(‏ ينظر : المع : ٠١١/١‏ . وني المقتضب : ٤۳٤/١‏ «ف) كان معناها في - التوكيد ووصل القسم معن 
إن ل جز الجمع بينها فجملت اللام في الخير وحدها أن تكونٌ مقدمة أن الخبر هو الأول في الحقيقة أ 
فيه ما بتصل بالأول فيصير هو وما فيه الأول فلذلك قلت إنّزيدا لمنطلق . لأَنْ المنطلق هو زيده . 


. ١٤١/١ : امع‎ )۲۷۷( 
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معنوي كا هي الحال مع اللام ويتبين لنا ضعف ما يأتون به من حجج إِذا ما 
نظرنا إلى ما جاء على خلافه من كلام المرب > فقوهم بأن المرب تكره جع 

اداتین تودیان معنی واحداً أ بضرورة مردود بقول الفرّاء وريا معوا بين ما 
ولا وإن الي على معنى الجحد › نشدي الكسافي في بعض البيوت لا ما إن 
رأيت مثلك . تجمع بين ثلائة أحرف"' اما قوم بان تقد «إن» كان سبب 
قوتها في العمل فردود بأنهم قدمُوا القسم على إن مع اله لا عمل له فيا يلها . 
والظاهر أن ابن كيسان لو لم يكن منساقا وراء العامل كالأخفش لأنتبه إلى أن 
عدم الجمع بينها يرجع ألى قيمة صوتية حيث يقتضي الجمع توالي نونين واللام 
وجميعها من مخرج متقارب وفيه من ثقل على النطق ما هو واضح عند 
التجريب .ما عدم جيء اللام سابقة فلعل مرد إلى إن المتحدث يقدم ما هو 
اكثر دلالة على تأكيد كلامه في نفس السامع واحسب ان «إنَ» هي الاكثر 
بسبب من بنيتها اللفظية واحسب انه للسبب نفسه قدم القسم على «إن» . 


إلأً ان ابن كيسان يبتعد عن التعليل المنطتي ويقترب من الحس اللغوي 
البلاغي حين يوجه منع الفراء لدخول اللام في نحو إِنٌ زيدا لأظن قائم وإنَ 
زيدا لن شاء اله قاعم قال ابن کیسان لانه کلام معارض پا من اخب رك عن 
نفسك وصفت الجخبر عن زيد شكا كان عندك او ية بقينا والتوكيد انما هو لخبر 
زيد لا لخيرك ع.. نفساه لان «إن» لا تتعلق بخبرك وهى متجاوزة الى الير". 

حروف العطف 
| - الواو : 

ذهب البصريون إلى أن الواو لمطلق الجمع أي الاجتاع في الفغعمل من غير . 
تقیید في حصوله من کلیپا في زمان أو ترتیب . 

وذهب قطرب وئعلب وطائفة إلى أنها للترتيب . وذهب ابن كيسان أنها 
(۲۷۸) معاني القرآن : ۲۱۲/۱ وينظر : ۱۷١/١‏ في الجمع بين «كا وما» و «كلا لا . 
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للمعية وزعم السيوطي أن القولين شاذان”". قال ابن كيسان هي للمعية حقيقة 
واستعاها ني غيرها مجاز لأنًا لما احتملت الوجوه الثلاثة ولم يكن فيا أكثر من 
جمع الاشياء كان أغلب أحواها أن تكون للجمع في كل حال حتى يكون في 
الكلام ما يدل على التفرق"" وتابعه الرضي في هذا" 
۲ - اما 1 

دهب اکر النحويين الى ان «إما» الثانية ف الطلب والنر في مثل : تزوج 
اما هندا واما اختها . وقولنا : جامءني إماً زيد وإماً عمرو » مثل «أو» في 
العطف والمعنى"" اما ابن كيسان فيعدها مثل «أو» في المعنى فقط وليس مثلها 
في العطف لأن «أما» عنده ليست عاطفة لأنها مجامعة للواو لزوما والعاطف لذ 
يدخل على العاطف"" ونسب الرأي أيضا إلى يونس والفارسي"" ودفعوا 
بالشذوذ أو الندرة وورودها بغير الواو في قول الشاعر : 

يا ليچ أمّنا شالت نعامتها إيأ الى جنة ايا إلى نار 
كذلك عدوا فتح همزتها وابدال ميمها الاولى ياء شاذا"". ونقلوا عن ابن 
عصفور انه زعم ان النحاة اجمعوا على انها غير عاطفة وهذا مخالف لا نقل 
غيره من العلاء . 

وكان ابن مالك من تابع ابن كيسان ني هذه المسألة“”. والعطف عند ابن 
۰( ینظر : المطالعم السعيدة : ٠٠۰‏ آ 
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(۸۳) ينظر اوضح المسالك : ۳۸۲۷/۳ 

)۲۸١(‏ اوضح المسالك ۳۸۲/٣‏ . وينظر : المطالم السعيدة : ۲٠١‏ | وشرح الاشوني 1٠۹/۳‏ ب . والاشباه 
والنظاتر ! ۳۲۲ ج . وحن تابع ابن كيسان في هذه المسألة ابو علي الفارسي وابن برهان 
وابو البقاء واين مالك والشلوبين وابن عصفور والرضي ‏ ينظر : شرح الاشوني 
۳ .۰ والاشباه والنظار ۳۲۲/۱ . 

(۲۸۵) بنظر : مغ اللبیب ٦۲/١‏ . 

(۲۸۲) بنظر : شرح التصریح : ١٤١/١‏ 

١٠۷٤ : التسهيل‎ )۲۸۷( 


كيسان ومن تابعه بالواو التي قبلها » أماً هي فتأتي لتأدية معنى من معاي «أو» 
وأحسب أنه التخبير . 
وقال ابن مالك : وقوعها بعد الواو مسبوفة بمثلها في مثل : لا زيد و «لا» 
عمرو فيا . ولا هذه غير عاطفة"". والذي أظن أنه ليس بنا حاجة إلى هذا 
القياس لأن الخلل فيه ظاهر » فنحن نستطيع الاستغناء عن «لا» الثانية دون 
أن عختل المعنى ولا نستطيع هذا في «إما» 
۴ لكن 
تودی «لکن» ساكنة النون الي بأخذ ما بعدها حکم ما قبلھا معنی 
الاستدراك وهي تأتي بعد نني وتثبته لما قبلها وتنفيه عا بعدها > کا تأتي بعد 
نهي . وأجاز الكوفيون عملها في الاجاب قياس على «بل» لأنَّا مثلها في 
المعنى”". ومنعه البصريون لعدم ورود السماع به"". 
أماً عملها فاختلفوا فيه تبعاً لما بأتي بعدها من مفرد أو جملة وتبعاً كذلك 
لتقدم «الواو» علييا أو عدمه » فإِن وليها جملة _ تقدمتها الواو أو لم تتقدمها - 
فهي غير عاطفة بل حرف ابتداء » وعدَّها أخرون عاطفة جلة على جملة اذا لم 
... تقترن بالواو أو ولها مفرد"". 
واختلفوا فيها أهي العاطفة أم الواو التي تسبقها فذهب يونس إلى أن 
العطف بالواو فهي لا تستعمل إلا مسبوقة بها والعطف عنده عطف مفرد على 
مفرد وتابعه ابن مالك في أن الواو هي العاطفة ولكنه خالفه في أن العطف 
عطف جلة حذف بعضها على جملة صرح بجميعها . 
٤‏ (۲۸۹) همع الموامع : ۳6/۲ SS‏ 
(۲۹۰) تفه ۳۸/۲ , ٠‏ 
(۲۹۱) ورد في الكتاب ۲٠١/١‏ : مررت برجل صالح رلكن طالح محال لكن لا يتدارك بها بعد ايجساب ولكنها 


تثہت پا بعد الي وفي المقتضي ١‏ : «ومنپا لکن وهي للاستدراك بعد النني ولا يجوز أن تدخل 
بعد واجب الا لترك قصة الى قصة تامة . 
(4Y)‏ هعم اهوامع + \MYNIY‏ . 
(۲۹۲۳) ينظر : همع افوامع : ۳۸/۲ رفي الجن الداني : ٥۰١‏ قوله : وذهب يونس الى ان لكن ليست عاطفة 
۱4 


واشترط ابن خروف انها لا تكون عاطفة مع المفرد الا بالواو . أماً ابن 
كيسان فذهب الى أن العطف ب «لكن» والواو زائدة غير لازمة" . وتابعه أبن 
عصفور في العطف ب «لكن» وخالفه في ان الواو عنده زائدة لازمة . 
٤‏ أ 
ذهب ابن كيسان الى ان أصلها «أؤ» وأبدلت واوها ميا فتحولت الى معنى 
بزید على معنی ای" ورده بو حیان بأہا دعوی بلا دلیل » ولو کان كدلك 
لأتفقت أحكامهها وها ختلفان من أوجه منها ان السوال ب «أو» قبله ب «أم» 
وانه يقدر مع «أى» بأحد ع أم ب «أي» وان جواب أو ب «نعم» أو «لا 
وجواب «ام» بالتعيەن بالاسم أو الفعل » وان الاحسن مع «او» تقد الفعل 
ومع ام تقديم الاسم . وان «أو» لا يازم معادلتپا للاستفهام بخلاف «امُ» وانك 
إذا استفهمت باسم وعطفت عله کان ب «أو» دون «ام» وان العطف بعد افعل 
التفضيل ب «أم» دون أو وكذا ما لم بحسن السكوت عليه 
الحروف التي تنصب الافعال المستقبلة 
اروف التي تنصب الافعال المستقبلة عند ابن كيسان هي : أن لن › 
حتی » إذڻ » کي . كيلا . ها . لام الخد . لأ » لثلاً . أن لا حت . 
حتى لا . والفاء اذا كانت جواباً للامر والنهي والدعاء والاستفهام والجحد 
والقني والعرض . والواو وثم وأو على الصرف". 
والظاهر من كلامه انه عد الحروف الناصبة مع اداة النفي حرفا واحدا ء 
واغلب الظن انه كان ينبغي القصد في الكلام مع ان هذا قد يرد بأن القصد 
کان يتحقق له لو قال ان ادوات لني | لا ترثر في عمل ادوات النصب ان 


e 


بل هي حرف استدراك والواو قبلها عاطفة . 
)۲۹٤(‏ همع اهوامع »۰ وفي شرح التصريح ۰ ۲ . لکن عاطفة تقدمتها الواو اولا وهو مذهب أبن 
کیسان وینظر : مغي اللبیب : ۳۲٤/۱‏ . وشرح الاشموني ۹١/۳١‏ 
(۲۹۵ - البحر العيط 
)۳۹١(‏ الموفتي ٤:‏ 
A۰‏ 


وليتها . ويبدو كذلك انه بعد هذه الادوات الناصبة عاملة بنفسها جميعا دون ان 

يكون هناك تقدير . فلم بتطرق الى شيء من ذلك حين عددها . ولمل ذلك 
. راجع الى الاختصار الذي درج عليه في تأليف «الموفق» فستراه بعد ذلك 

يذهب الى تقدير الناصب بعد لام « کي» وهو ما سنعرضه لك الان : 

لام کي 

نص سيبويه على أن اللام تنصب ب «ان» مضمرة بعدها وعلة ذلك عنده 

ان اللام لا تدخل الا على الاسماء وهذا فهي بحاجة الى اضبار «ان» لكي تكون 

مباشرتبا للفعل مسوغة حيث يكن عندنذ تاويل «ان» المضمرة والفعل"" بعدها 

بمصدر . 

وقد ذهب النحاة في هده اللام مداهب ثلاثة : 

١‏ - ذهب جمهور الكوفيين الى ان اللام هي الناصبة بنفسها وان ما يظهر 

بعدها من «أنْ» او «کي» اا هو للتأكيد"". 

۲ - ذهب جمهور البصريين الى ان اللام حرف جر والناصب هو «أن» مضمرة 

۳ ذهب ثعلب الى ان اللام هي الناصبة ولكن ليس بنفسها بل لنيابتا عن 

أن العذوفة“٠.‏ 

٤‏ - وذهب ابن كيسان وتابعه السيراني الى ان الناصب مضمر بعدها ولكن لا 

يشترط ان يكون «أنْ» فقد يكون «كي» وحملهها على ذلك ان العرب اظهرت 

بعد لام کي ان تارة و کي تارة"". ومن امثلة ظهور «ان» بعدها قوله لأن أكون 
وظهور «کي» قوله لکي لا تأسو وعندى ان ما ذهب اليه ججمهور الكوفيين 

(۲۹۸) البحر العبط : ۲۷۳/۱ 


(۲۹۹) بنظر مغني اللبیب : ۲۱ . ۲۴١‏ . وعليه المبرد . بنظر المقتضب : ۷/۲ 


۲۸۲/۳ : حاشية الصبان‎ )۳۰١( 


۱۸1 


اصوب المذاهب وابعدها عن التكلف وقحل التقدير فا دامت اللام للتعليل 
شأنها ني ذلك شأن كي جاز لنا حمل عملها على عمل هذه فان ظهرتا معا في 
کلام العرب امکن رده الى التوكيد كا قال الكوفيون » وان ظهرت بعدها «أن» 
كانت اللام جارة معللة . وبهذا لا موجب للتقدير بعدها سواء في ذلك «ان» او 
«کي» . 
ما الداخلة على نعم وبس 

مذهب ابن كيسان ان «ما» في قولنا «نعها» وبا صلة ل «(نعم» وهي بازلة 
ذا في «حبدا» وعلى هدا فان هي في قوله تعالی فنعا هي مرفوع بنعم"". ومن 
هنا کان ابن کيسان بيز مثل : نعم عبدالله . قال : وتدخل «ما» فا فارفع 
ما بعدها ڪرو : نعم ما زید » وبس ما زید , 
وحبذا الزيدون وحبذا هنر" 

قال ابو علي انه مع نعم عبداه زید وبس عبداله انا ان کان کذا . وهو 
شاذ اذ الفاعل ليس ضاف الى المعرف الجنسي وينبغي ان يكون هذا على ما 
أجاز ابن كيسان من تنكير المضاف الذي لا مانع فيه من التعصريف لنية 
الانفصال (شرح الرضي - النشي : (۲١١-۲‏ . 
الباء الزائدة في قوله بثلها 

قال ابن کیسان ني قوله تعالی «والدين كسبوا السيئات جزاء سينة بثلها 
وترهقهم ذلة» . ان بثلها هو الخبر وان الباء زيدت في الخبر كا زيدت في 
المبتدأ في : بحسبك درهم"". وزعم ابن هشام بان هذا مردود عند الجمهور 
اما هو فذكر ان قوهما يكن أن يونس بقوله : وجزاء سيئة سيئة مثلها . 


(۰۲) ینظر همم اشوامم : ١/۵و‏ 
(۳۰۳) بنظر الموفق : ٠١۹‏ 

۳۸ : بنظر مفني اللبیب‎ )۳۰١( 
۳۸ : مغي اللبیب‎ )۳۰۵( 


۱A۲ 


ما العاملة عمل ليس 

اشترط النحاة لأعبال«ما»عمل ليس ألا يتقدم معمول خبرها عليه وهو غير 
ظرف او جار وتجرور فاذا تقدم بطل العمل . واجاز ابن کسان تقدمه مح 
بقاء العمل مثل : «ما طعامّك زيد اكلا» » فهي في المنع على غير مذهبه : ما 
طعامك زيد آكل”". واحتجوا للمنع بقول الشاعر : 

وقالوا تعرفها المنازل من منى وما کل من وای می أنا عارف ”“ 

والظاهر ان لیس لأبن كيسان حسق فیا ادعاه لأنه لم یوید بساع کا أن 
اعبال «ما» عمل ليس لم يكن لغة شائعة ني جميع المرب فهو لغة الحجاز » 
اضف الى هذا ان فصل ما عن متعلقها يضعف من وحدة التركيب وثقله . 

ونسب السيوطي اجازة نصب خبر ما الى الكوفبين وابن كيسان قياسا على 
لا و لن" واذا كان ابن كيسان يصدر عن القياس فانه بفتقر الى الشسواهد 
کا أن مأ أحتج به غيره لتأبيد المنع لا بغني شيا فلمل الشاعر ابطل عمل 
«ما» ضرورة او لعله من لا بعلمون «ما» اصلا . 
لا العاملة عمل إن 

اشترط النحاة فيا اشترطوا لأعمال «لا» عمل إِنٌ أن يكون اسمها نكرة وان 
لا بنفصل عنها . فاذا كان معرفة او منفصلا عنما أهملت . واشترطوا عند 
اها لها ان تكرر نحو : لا زيد في الدار ولا عمرو . واجاز المبرّد اهمها بلا 
تکرار » وتابعه ابن كيسان في هذا . ومنه قول الشاعر : 

بكت جزعا واسترجعت مم آذنت راتيا أن لا إلينا رجوعها 
وما احتجابه في جواز عدم تكريرها مع المنكر غير المفصول مع الغاتها 


۲۹ . ۲۸/۱ : ینظر الکتاب‎ )۳۰٢( 

(۳۰۷) بنظر ا لمجي الداني : ۳۰۷ > وشرح الاشموني : Yoh‏ 
(۳۰۸) شرح الاشونی : ۲٤۹/۱‏ 

(۳۰۹) بنظر همع اطوامع : ١۲٤/١‏ 

(۳۱۰) بنظر المقتضب : ٣۵۹/٤‏ 


Ar 


قول الشاعر : 


وأنت امرو منّا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع 

وعده غيرهما شاذا ٠‏ واحتجا أيضا بعدم التكرار مع المعرفة بقول 
الشاعر : 

اشاء ما شنت لا أزال لا لا انت شائية من شأننا شاني 


كا ذهب الجمهور ألى أ الاسم الواقع بعد ملا إذا کان عاملاً فیا بعده 

یزم تنوینه واعرابه مطلقا . أُما ابن کیسان فذهب الى جواز التنوین وترکه › 
إلا أن الترك عنده أحسن اجراء له بجرى المفرد في البناء لدم الاعتداد 
بالمفعول من حيث أنه لو سقط لصح الكلاء"“ 

أما في قولحم :لا أبا لك وال ولا (دی) للك . ولا (غلامّي) 
لك . فذهب الجمهور إلى أن أبا وأخا ويدي وغلامي اسماء مضافة إلى الحرور 
باللام واللام زائدة لا اعتداد بها ولا تعلق والخبر محذوف والاضافة غير محضة 
كا هي ني مثلك وغيرك لأنه م يقصد فبها أب او أخ معين فلم تعمل «لا» في 
معرفة وزيدت اللام تحسينا للفظ لئلا تدخل لا على ما ظاهره التعريف". 

أما ابن كيسان فذهب إلى أنهاء اسماء مفردة غير مضافة عوملت معاملة 
الملضاف في الاعراب والجرور باللام في موضع الصفة ها وهي متعلقة بمحذوف 
والخبر ابضا"" محذوف . ونسبه السيوطي الى ابن هشام أيضا والى ابن مالك 
بعدهيا ". 


۸۹/۲ خزانة الادب ۔-‎ )۳١١( 

(۳۱۲) بنظر : المقتضب : ٠١۹/٤‏ 

(۳۱۳) بنظر : .سهیل المقاصد : 1۸ . وخزانة الادب : ۸۸/۲ . واوضح المسالك : 
)۳٠٤(‏ همع أوامع : \tol‏ 

Lol ; همع الموامع‎ )۳٣۵( 


„ /Y 


AL 


افتتاح السور آم 
ذهب الخليل وسيبويه الى أن «الم» وما اشبپها لم تعرب لأنها بتزلة حروف 
لهجي فهي محكية فلو اعربت ذهب معن الحكاية وكأن قد اعرب بعض ٠‏ 
الاسم . 
أما أبو الحسن بن كيسان فقد عدها في موضع نصب عنى «اقرأ الم» أو 
«عليك آلم» وأجاز ان يكون موضعه رفعا بمعنى : هذا ال أو هو او ذالك"". 


(۳۱۹) بنظر : اعراب القران ؛ ١/٣ب‏ 


A0 


في الكلام على مذهب ابن كيسان أجدُني أمام ثلائة أسس لذا الحديث 

غلب على ظني انه لا يكن تجاوزها دون القاء الضوء عليها » والنظر فيا اذا 
كانت تسعفنا ني في الوصول الى طبيعة المذهب افذي كان ابن كيسان ينحوه في 
درسه النحوي . والأسس الثلائة التي عنيت هي : 

. آراؤه النحوية‎ )١( 

(۲) ما ورد في المصادر من اشارات الى مذهبه . 

(۳) آراء المحدثين في هذا المذهب . 

وأحسب ان من الأجدى تأخير الحديث عن استخلاص مذهبه من 
خلال آرائه الى أخر هذا الفصل لأنه عندي أمتن الأسس وأقومها في التوصل 
الى التحديد الذي ينبغي لنهج ابن كيسان لذا رأيت أن ابدأ في مناقشة 
الأساسين الأخرين لأبين مدى ما يكن أن يقدما من تشخبص هذا المذهب . 


١‏ = الصادر 
) آ س کتب التراجم 


القد اجمع الذين ترجموا لابن كيسان على أنه عن خلَظ المذهبين > ول 
بتخلف عن ذلك واحد منم ولا عجب في هذا لأنُ لاجِق هولاء المترجين بنقل 


عن سابقه دوغا نظر فاحص فيا ينقل . 

A A 
ع ا ا ا ا ا‎ 
کا و غ ا ا فهذا‎ 
الزجاج مث مثلاً وهو تلميذ علب البارز ترك حلقته ليلتحق بجلقة المبرّد إلا آم‎ 
مع هذا عدوه ا للبصريين > فكيف جاز هم أن يتكثوا على هذه‎ 
. التلمذة في عدهم ابن كيسان جامعا للمذهبين وهو ما لم يفعلوه مع الزجاج‎ 

فسالا ان كان اعد و را الفر ن وا عرف را 
الكوفيين كا أن انقطاعه عن مالس الكوفيين لم يكن تاماً كا هي الحال عند 
الرَجّاج . غير أن هذا مردود - فيا أعتقد - بأن نحاة كثيرين من رؤساء 
البصريين وافقوا الكوفيين بمسائل كثيرة وخالفوا إججماع اصحابهم البصريين 
وفعل جماعة من الكوفيين مثل ذلك . ET LE‏ 
جع المدهيعن ؟ 

أغلب الظن أن الحكم في المذهب على أساس الأخذ من هولاء وأولئك في 
بعض المسائل فيه من الوهَنٍ ما لا يجوز الركون اليه . ولا سيا أن الحد 
عن الخلط بين المذهبين تطور من اشارة عابرة عند المتقدمين ليكون عند عدد 
من الباحثين الحدثين «مدرسة بغداد النحوية» أو المدرسة البغدادية في النحو أو 


(1) الفهرست : ٠١١‏ أفرد اب الندم بابا خاص هن خلط المذهبين ٠‏ ومن سلكهم فيه : اين قتيبة ٠‏ أبو 


حنيضة الدينوري . أبو اليثم الرازي . السكري . أبو موسى الحامض . ابو العباس الأحول . ابن 


(۲) من ذلك على سبيل الال لا الحصر ما جاء ني أمالي الزجاجي في قول الشاعر : 


پش زرا ا ان 
قوله : فأما الخليل وسيبويه والمازني فيختارون أن بنونوه مرفوعا ويقولون : لما اضطررنا تنوينه نوناه 
غل الف وال هدا كان دهت الراء بتار : 
كذلك بنظر شرح ابن عقيل : ۳٠۷/١‏ موافقة الفراء لأكثر البصربين فى عدم عمل (ان) النافية وبنظر 
مغني اللبيب : ١/١‏ قوله : أجاز الكوفيون وبعض البصربين: , 
۹ 


— 


اذهب البغدادي وما إلى هذه المصطلحات . 

والظاهر أن كتب التراجم صدرت فيا ذهبت إليه من خلط ابن كيسان 
الذهبين عن قول ابن الانباري - الذي کان بتعصب على ابن كيسان کا مر 
بنا - إن ابن كيسان «خلظ فلم يضبط مذهب الكوفيين ولا مذهب 
البصريين»”. فيبدو أن المترجمين فهموا قصد ابن الانباري على غير جهته أي 
عدم الدقة في تناول المسائل النحوية . ورا تلطفوا فقالوا بخلطه المذهبين . 
أضف الى هذا أن عددا من هوؤلاء المترجين لأبن كيسان وقع في شيء من 
الاضطراب عند الحديث عن مذهبه النحوي . فالزبيدي يضعه مع اصحاب 
ثعلب ويذكر أنه الى مذهب البصربين أميل“. وابو سعيد السيراني عدّه من 
أصحاب المبرد وذكر أن الرُياسة ني النحو بعد المبرّدِ انتبت إليه وإلى الزجاج 
إلا انه ذكر ان الزجاج كان اشد لزوما ذهب البصربين وان ابن كيسان كان 
عخلط المدذهبين '. 

فاذا أنعمنا النظر فيا ذكرا نلاحظ أنها لم يكونا دقيقين في تحديد مذهب 
ابن كيسان فأنت لا تعلم ما الذي يعنيه السيرافي بنسبته رئاسة النحو البصري 
الى ابن كيسان كا يزعم بيغا لا ترى الزبيدي يدكر من ذلك الا ميله الى 
مذهب البصريين فيقول انه الى مذهب البصربين أميل". فهذا الكلام وان كان 
قريبا من بعضه الا انه يدل على ان انتساب ابن كيسان الى ججماعة معينة في 
الدرس لم يكن واضحا . 

وخلاصة القول فيا اعتقد أن ليس للباحث أن يركن - قدر تعلق الأمر 
بتحديد مذهب نحوي - الى كتب التراجم هذه لأنها تفتقر الى الدقة والسند 


(۳) طبقات النحویین : ۱۷۱ . 

. ۱۷١ : بنظر طبقات النحویین‎ )٤( 
. ۸١ . ۸٠ : ينظر أخبار النحوبين‎ )١( 
. ۱۷١ : ينظر طبقات النحويين‎ )٦( 
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المتين في تحديد المذهب . مع انها قد تلق بعض الضوء على ما حن بصدد 
معرفةه . 
ب - كتب النحو . 

نقلت كتب النحاة.أراء متعددة لأبن كيسان وافق نحاة البصرة في بعضها 
ووافق نحاة الكوفة في بعضها الأاخر » كا انها نقلت عنه وهو ينقل اراء 
البصريين والكوفيين وكأنه طرف ثالث لا علاقة له بأحدهما من ذلك قوله 
«حيث حرف مبني على الضم وما بعده صلة له يرتفع الاسم بعده على الابتداء 
كقولك : فت حي زيدٌ قامٌ » وأهل الكوفة بجيزون حذف قائم ويرفعون زيدا 
بحيث وهو صلة هذا فإذا أظهروا قانما بعد زيد أجازوا فيه الوجهين : الرفح 
والنصب . فيرفعون الاسم ايضاً وليس بصلة ها وينصبون خبره ويرفعسونه 
فيقولون : قامت مقام صفتين والمعنى : زيد في موضع فيه عمرو » فعمرو مرتفع 
بفيه وهو صلة للموضع وزيد مرتفع بني الاولى وهي خبره وليست بصلة لشيء › 
قال : وأهل البصرة يقولون حيث مضافة الى جلة فلذلك م تخفض". 

ومع أن هذا قد يوهم بان ابن كيسان ينتمي الى الى جماعة ثالثة الا أنني 
أقول انه الى جماعة الكوفيين أميل لأن رأيه في هذه المسألة أقرب الى رأي 
الكوفيين لأنه يقول «حيث حرف مبني على الضم وما بعده صلة له يرتفع الاسم 
بعده على الابتداء كقولك : قت حيث زيد قام»“ ولعل في تقديه ذكر رأي 
الكوفيين ما يويد هذا الزعم . 

وانت بعد هذا لا تعدم من النحاة من ينسبه الى البصريين وأخر ينسبه الى 
٠‏ . الكوفيين" وان كان الغالب عندهم ايراد آرائه منسوبة اليه باسمه دون دكر 


(۷) تهذيب اللغة : ۲٠٠/١‏ ولسان العرب : ٠٤٠١/١‏ حيث . 

(۸) پذیب اللغة : ۲١۷/۵١‏ . 

(۹) جاء فی شرح الاشموني : ۸ قوله (قال ابن كيسان من الكوفيين الضمير للحسن المدلول عليه باحسن 
کأته قيل أحسن بأحسن بزيد أي دم به والزمه . «وقال الرضي في شرح الكافية : ۲/» وقال بعض 
الكوفيين وابن كيسان من البصريين : ان الضبائر هي اللاحقة بأيّا «وقال ابو حيّان في منهج السالك : 
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البصربين أو الكوفيين إزاءه . لذا لا يطمتن الباحث كثيراً إلى مثل هذه 
الاشارات لأنها بسيرة ويعتورها الاضطراب . 
۲ - أرء المحدثين في مذهبه 

لا شك في ان الباحثين المحدثين نظروا فيا ورد في كتب التراجم ‏ وبنوا 
مفاهيمهم وتقسيماتهم اسستنادا إلى ما ورد فيها إِلاً أن هوّلاء الباحثين ينقسمون 
قسمين : الأول نظر فيا وصل إليه دون أن بجهد نفسه في تقصى الحقائق أو 
حاكمة ما ينقل من أراء » والثاني فعل غير ما فعل الاول فقد حاكم ووازن 
واستنتج والذي بهمنا في هذا البحث الفريق الأول بقدر ما له علاقة موضوع 
منهج ابن كيسان . 

فن الذين عرضوا لمذهب ابن كيسان من المحدثين كارل بروكلمان وعده من 
رجال مدرسة البصرة ٠‏ ولم يسلكه في مدرسة بغداد مح أنه أفرَد بابا لنحساتيا 
ومن الذين تعرضوا للحديث عن مذهب ابن كيسان شوقي ضيف في کتابه 
«المدارس النحوية» وقد قسم ضيف المدارس النحوية الى : مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة ومدرسة بغداد ومدرسة مصر ومدرسة الأندلس وعد ابن كيسان 
اوا ل أمة المدرسة البغدادية»". ولا أريد هنا أن أعرض لأقوال جيع من تابعهم 

ضيف أو الذين تابعوه في هذا التقسيم لأني سأعرض وبشکل موجر وسریع - 

بقدر تعلق الامر بتحديد مذهب ابن كيسان النحوي - ها سي بالمدرسة 
البغدادية التي نسب اليما شوقي ضيف ابن كيسان لنرى ما اذا كانت قامة حقاً 
قبل ان تفي انتساب ابن كيسان إليها . او ان ننسبه إلى مدرسة اخرى 

قبل كل شيء لا بد أن نعرض للأسس أو الشروط التي اذا ما توفرت 

اجازت لنا ان نطلق مصطلح المدرسة على جاعة معينة من الدارسين . فا 

۷ وهذا ما ذهب الكساني والفراء وهشام وابن كيسان وغيرهم من اتباع الكوفيين 


(۱۰) بنظر تاریخ الادب العربي : 1۷۷/١‏ . 
)١١(‏ المدارس النحوية : ۲٤۸‏ . 
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الأسس التي تقوم علا المدرسة البغدادية حسب ما زعم الدارسون المحدثون ؟ 

الاتجاه البغدادي عند الدكتور شوقي ضيف قاتم على الانتخاب من اراء 
البصريين والكوفيين . ويقول : تلك هي المنازع العامة للمدرسة البغدادية » 
وكأنما اتجهت اتجاهين : اتجاها مبكرا عند ابن كيسان وابن شقير وابن الحيّاط 
نزع فيه اصحابه الى أراء المدرسة الكوفية . وأكثروا من الاحتجاج ها » مع 
فتح الأبواب للكثير من إراء المدرسة البصرية . وأيضا مع فتح باب الاجتساد 
لبعض الآراء الجديدة » واتجاها مقابلاً عند الزجاجي ثم عند أي علي الفارسي 
وابن جني نزع فيه أصحابه الى أراء المدرسة البصرية . وهو الاتجاه الذي ساد 
فيا بعد لا في مدرسسة بغداد وحدها بل في جميع البيئات التي عنيت بدراسهة 
النحو”". 

من المجدير هنا ان اشير الى ما قد يقح فيه الباحث من وهم قبل أن 
اعرض للأسس التي ذكرت . فالذي يبدو أن في كلام ضيف خلطا بين بيئة 
الدرس ومنهج الدرس . فلا احسب ان منهج الدرس هو الذي ادى الى بروز 
الاعجاهين اللدين دكرهما شوقي ضيف فيا ماه المدرسة البغدادية ولكن بيثة 
الدرس في بغداد هي التي أذت الى حصوله . 

فاذا ما حاولنا أن نتقصى أمر الأسس وفق المصطلح الحديث فا ارانا نظفر 
بطائل . فنحن في الفلسفة مثلا نتحدث عن اتجاهين مختلفين اساسا في منهج 
النظر للاشسياء وتفسير الظواهر فالمثالية لا تنطلق قطعا من ذات الاسس التي 
تصدر عنها الفلسفة المادية مع أن ميدان الدرس عندهما واحد وهو المهسوسات 
ومعانيها . وفي الفن ليس ثة اشتراك بين الكلاسيكية والرومانتية أو بين 
الانطباعية والسريالية مع ان الأدوات في كل منها واحدة وانا انما اورد هذه 
الأمثلة لأدلل على أن الباحث المعحدث له مصطلحاته وهو مطالب بدقة التعبير 
عن هذه المصطلحات اذا هو استعملها بعناها المحدث من هنا فانا لر أجد احدا 


. ۲٤١ : المدارس النحوية‎ )١١( 
. ۲4۸ : المدارس النحوية‎ )۱١( 
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من النحاة أو المترجين القدامى اطلق مصطلح «مدرسة» على البصريين أو على 
الكوفيين أو سواهم . فجل ما كان يقوله هولاء عند عرضهم لرأي لأهل 
البصرة او اهل الكوفة : هذا مذهب البصربين وهذا مذهب الكوفيين او هذا 
على رأي البصريين وهذا على رأي أهل الكوفة أو أهل بغداد وما الى هذا من 
العبارات . 

من هنا ينيغي لنا ان نبحث عن الأسس التي اعتمدها اهل الكوفة 
والأسس التي اعتمدها اهل البصرة ! لنجد ان ليس ثة خلاف في أسس منهج 
الدرس بين هولاء واولئك فقد صدروا جيعا عن اصول مشتركة في تناول المادة 
النحوية وتقعيدها . فقد كان الساع والقياس والعلة هي اسس التفكير 
النحوي لدى أهل البصرة وتابعهم اهل الكوفة في ذلك" فقد اخذوا النحو 
عنهم وتلمد شيوخهم لشيوخ البصربين . 

ورب سال يسال : اذن من ابن جاء الخلاف ؟ لقد كان النلاف - كا 
هو معروف - في عدد من المسائل » حصرها الأنباري في ماني وعشرين ومثة 
مسألة تنقص او تزيد عند غيره ممن تناولوا هذا الموضوع . وهذه المسائل 
جمیعھا لا یکن ۔ کا احسب - ان تعد خلافا في منہج الدرس لانها تصدر عن 
سسبب فرعي بتعلق بالعلة ومدى قدرة المعلل على الاقناع . فا كأن بين 
البصريين والكوفيين خلاف في الأصول كا اسلفنا وعلى هذاالاساس نستطيع 
ان نفسر موافقات بعض الكوفيين البصريين وبعض البصريين الكوفيين » وبه 
نفسر انحياز الزجاج الى المبرد وتركه ثعلبا بعد أن استطاع المبرد - في مناظرته 
الشهيرة معه - اثبات الشيء ونقضه مستعينا بالعلل العقلية والكلامية التي هي 
عند اهل البصرة أظهر منها عند اهل الكوفة بحكم بيئة البصريين المعقدة 
امتعددة الاجناس والمذاهب ولحاجة اصحاب هذه المذاهب المتصارعة الى وعي 


)٠١(‏ فهم يهبون مثلا الى ان (إن) لا تعمل الا ني الاسم اما النبر فيرتفع على الاصل وذلك لضعفها (ينظر 
الدرس النحوي في بغداد : 04) فان اختلف الكوفيون عن البصريين فلضعف الحجاج عندهم . 
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علم الكلام والمنطق للرد على الخصوم وإثبات الحجة وهو ما لم یکن متوافرا ف 
بيئة الكوفة وما كان أهلها بنشدون ذلك كا فمل اهل البصرة لأن الكوفيين 
كادوا يكونون اتجاها واحدا في المذهب والسياسة . 
ومن ذلك ايضا أن محمد بن يزيد المبرد زعي البصريين في عصره ألف 
كتابا في تخطئة سيبويه ماه «الرد على سيبويه» وصتّف کتابا اخر ماه «الزيادة 
المنتزعة من كتاب' سيبويه». فهلل كان الخلاف بينها الا خلافا في العلل 
وتوجيہاتها بين البصريين أنفسهم كا هي بين الكوفيين والبصريين . 
لقد اتفق البصريون والكوفيون اذن على الثوابت الأساسية في الدرس 
النحوي". واختلفوا على القليل الذي خالف هذه الثوابت وما كان اختلافهم 
في صحة بجيئه او عدمها وانما كان اختلافهم في الأخذ به أو اطراحه وقد كان 
هذا هو الفرق الأساس بين الدرس البصري والدرس الكوني . وهو فرق في 
الكمّ لا في النوع فقد اشترط البصريون عددا محددا من الشواهد في المسألة 
التي تخالف تفسيراتهم لكي تكون عندهم صالمحة للقياس عليها في حين اكت 
الكوفيون بالشاهد الواحد او بالنزر القليل من الشواهد ليعدّوا ما جاء به لغة 
صحيحة . وهذا يرجع الى طبيعة البيئة الاجتاعية التي اشرنا الها في المدينتين . 
كما أن الكوفيين لم يكونوا يأخذوا بالشاهد الشاذ اذا كان مخالفا لقواعدهم 
الثابتة بل كانوا يأخذون با كان يدخل في فرع من الفروع ويخرّج على وجه 
من التعليل . كا ان عددا من نحاة البصرة كانوا يأخذون بالشاهد الواحد في 
وافق الاصول ووجدوا له تخريجا . اما ما عدا دلك من الشواهد الشاذة فقد 
اتفق البصريون والكوفيون على شذوذها او تخطتتها وني كتب النحو واللغة عدد 
)٠۵(‏ ينظر الفهرست : ٦٤‏ . 
)١١(‏ لنص الدكتور الغزومي خصائص المذهب البغدادي الكونفي بأن البغداديين يعتمدون الساع والنقل 
ويتخذون المسموعات أساسا لوضع قواعدهم وانهم يأخذون بالشاهد الواحد ليجعلوه اصلا من اصوهم ولو 


کان غغالفا لاصوهم السابقة بنظر الدرس النحوي ٥۷۰ ۵٦‏ ولا اری خصائص الدرس البصري ختلف 
عن هذا كثيراً . 
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من الأمثلة على هذا . 

لقد کان الأختلاف في بيني المدينتين اساسا لخلاف فى سائل الخلاف 
اضافة الى المنافسة القانمة بينها ينها وطموح أهل كل مدينة الى رسم شخصية 
مستقلة تبز منافستها أو لم يكن سوق الكناسة ندا للمربد . فلا عجب أن ينفرد 
أهل الكوفة بسائل تخالف اهل البصرة مع انهم أخذوا النحو عنهم . تأكيدا 
للمناقشة التي اشرنا إلها . 

بعد كل هذا لنا ان نسأل هل يستطيع الاختلاف في عدد الشواهد التي 
يكن القياس على ما وردت به والاختلاف في ترجيح علة على أخرى أن يرسم 
حدود مدرسة ها سمات ميزة ؟ احسب ان هذا لا يصح وفق مأ نفهم من 
مصطلح المدرسة المعاصر . 

اما من بحتج لوجود المدرسستين باختلاف المصطلحات التي استخدمها 
الكوفيون عن التي استخدمها البصريون . فلا حجة له في ذلك لآن الكوفيين 
الذين سمّوا فيا بعد بالبغداديين وان استخدموا كثيرا من اللصطلحات التي هي 
غير مصطلحات البصريين الا انهم اعتمدوا اول ما اعتمدوا المصطلح البصري 
كا أن هذا الاختلاف الذي صاروا اليه فيا بعد لم يكن وليد خلاف في منج 
الدرس بقدر ما هو وليد اختلاف البيئة اللغوية والحياة الفكرية التي نشا فما 
هولاء وأولئك . فلا يجوز لنا أن نجعل اختلاف المصطلح دليلا على منهج ميز في 
البحث لأن أهمية المصطلح تكن في دلالته لا في لفظه › فليس ثمة فرق في 
الدلالة الاصطلاحية - فا احسب - بين الخفض الذي استعمله الكوفيون بدلا 
من مصطلح الجر البصري مثلا . لأنها وان اختلفا لفظا الا انها واحد في 
الدلالة على الحالة الواحدة . واختلاف اللفظ لا يعني اختلافا في الفكر ء الا 
ترى اننا نستخدم كثيرأ من المترادفات ني استعبالات متشابهة فليس من يكتب 
في موضوع معين بفردات أو بلغة غير التي يكتب بها آخر في الموضوع ذانه 
بختلف عن صاحبه ولا هو يرسم منهجا مغابرا . 
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بعد هذه النظرة السريعة ني المقومات التي يكن أن تسمح للباحث باطلاق 
مصطلح «المدرسة» على بيئة معينة من الدرس . ترى أن هذه المقومات غير 
متوافرة فيا حن بصدد بحثه » الامر الذي لا اراه يسمح لنا باطلاق هذا 
اللصطلح الحديث «المدرسة» على الكوفيين لقييزهم عن البصريين . وعندي أن 
مصططلح بيئة الدرس أنسسب ني هذا فهو يكن أن يكون دقيق الدلالة على 
البغداديين وهو الاسم الذي صار يطلق على الكوفيين فيا بعد . 

ويبدو أن أكثر هوّلاء الباحثين الذين قالوا بوجود مدرسة بغداد صدروا في 
قالوه عن اشارات وردت في كتب الاقدمين الى عدد من النحاة واللفوبين 
واطلقت عليهم اسم «البغداديين» . 

فهل كان الأقدمون يقصدون بهذا منهجا ثالثا في الدرس النحوي بتوسط 
بين البصريين والكوفيين ؟ لست أرى الأمر كذلك لأننا اذا نظرنا الى المواضع 
التي ورد فبها اسم البغداديين في كتب القدامى وجدناها لا تعني ججماعة ها منهج 
خاص في الدرس النحوي . 

لقد كان المبرد فيا يبدو اقدم الذين ذكروا الكوفيين باسم البغداديين ثم 
تلاه ابن السراج فذكرهم بهذا الاسم في كتاب الاصول ومع تقدم ابن السراج 
الا اننا لا نستشف منه انه كان يقصد الى مذهب حوي متميز أو مدرسة ها 
مات خاصة فهو لم يذكر البغداديين الا في متابعتهم الكوفيين فيقول مثلا 
«ومذهب الكوفيين والبغداديين» في «ان» التي تجاب باللام » بقولون : هي بغزلة 
«ما» و «الا» و «قد» . قال الفراء»"... فالظاهر انه اذا أورد رأيا لكونفي 
متقدم كالكساي والفرّاء يورد متابعة نحاة بغداد له . وهو تقسيم يعتمد - فيا 
اظن - بيئة بغداد . ولا بعتمد وجود مدرسة نحوية » وأحسب أن فيا سننقله 
من كلامه ما يقطع بذلك - قال «وكذا يقول البغداديون الذين على مذهب 


. ١١١/۳ ويقول مثلا «ويعمل عند الكوفيين والبغداديين» . الاصول‎ ۱۹١ : الأصول‎ )١۷( 
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الكوفيين يقولون : انه ليس من كلام العرب»". كا أن أقواله تدلٌ على انه 
كان يعني الكوفيين حين يذكر البغداديين . يقول «قال ابو العباس رحمه اه : 
يزعم البغداديون ان قوهم الا في الاستثناء انما هي ان ولا ولکنهم خففوا ان 
لكثرة الاستعمال»"". ولا احسب المبرد يقصد في هذا غير الكوفيين لأنه لا يكن 
أن تكون مدرسة بغداد قد اصبح ها مزاعمها واقواها فليس فيا أطلقه ابن 
السراج ما يوهم بشيء عن هذا ويقال مثله في ورود اسم البغداديين عند من 
وليه من النحاة فابن جي المتابع لاراء البصريين يذكر بعد أن أورد رأي 
البصريين في مسألة من المسائل «وقول البغداديين اننا ننصب المجواب على 
الصرف كلام فيه اجمال بعضه صحبح وبعضه فاسد»”". وقال في موضع آخر 
«الا ترى ان اتفاق معنييها قد حمل البغداديين على ان قالوا ان الاصل في 
حثحثت : حثثت » وني رقرقت : رققت» . فهو حین یذکر البغدادیین لا يذكر 
الكوفيين . ما يويد انه يريد بالبغداديين الكوفيين . ومن ذلك أن ابن عصفور 
قال «وزاد البغداديون في حروف العمطف «ليس» في حين نسب هذا الى 
الكوفيين في شرح التصريح” ونجد هذا الاضطراب والخلط عند أكثر الذين 
أطلقوا مصطلح البغداديين من النحاة المتأخرين". يضاف الى هذا أن نسبة 
الدارسين الى مدنهم لم تقتصر على النحو وحده فتراها ترد عند المفسرين مثلا 
ولا تعني انها مذهب يخص أهل تلك المدينة وحدهم من مثل «وقال بعض 
(۱۹) الاصول : ۲۳٤‏ . 
)۲١(‏ سر صناعة الاعراب : ۲۷١٣/١‏ . 
)۲١(‏ سر صناعة الاعراب : ٠٠٤١۸١‏ . 
(۲۲) شرح الجمل : ١١/١‏ . 
(۲۳) ينظر شرح التصریح : ٠١۵/۲‏ . 


. ٠۵١/١ : وشرح الجمل‎ . ۲۵٠۳ . ۲۰۸ . ۱۱۷ : بنظر شرح التصریځ : ۲۳۲/۱ . وشرح التسهیل‎ )۲٤( 
, Ao . TA": واوضح الملسالك‎ . ٤٠ . ۲۸/۳ , ۳٣۵/۲ , ۵/۱ : وخزانة الأدب‎ . ۱1۹ , ۰ 


Yol , otir‏ وشرح الرضي على الكافية : ۲۳۷/١‏ وني غير هده من الكتب ورد دكر البغداديين وهو 
لا يحمل ما شیر الى انهم يريدون مذهبا جديدا بل الظاهر انهم بقصدون الكوفيين . 
) ۹۹ 


البغداديين من الشافعية»"". او «هذا قول البغداديين من المالكيين». أو «وحكى 
بعض القزوينيين والبغداديين عن ابي حنيفة»". وهذا لا يعني ان لشافعيي 
بغداد مذهبا مزا او لالكيها مذهبا اخر . 

كا ورد في نور القبس ما يبعد الوهم أن القدماء أرادوا باطلاق اسم 
البغداديين مذهبا حوبا خاصا بأهل بغداد فقد ذكر المرزباني عند حديثه عن 
اخبار العلهاء والنحاة والرواة من اهل بغداد خليطا من البصريين والكوفيين 
الذين سكنوا بغداد كابن السكيت وسلمه بن عاصم والمبرد وثعلب والأحول 
والزجاج وابن السراج وابن دريد وابي بكر بن الانباري وغيرهم . وما کان 
ليفوته تقسيمهم على مذاهبهم لو كان يوجد مثل هذا التقسيم وهو قريب عهد 
منهم . فكيف تفسر اذن مسألة الخلطيين اراء المدرستين التي قام بها عدد من 
الباحشن المعدثين . 

لقد كان الكوفيون هم الذين تولوا امر الدرس النحوي في بغداد في اول 
عهده فقد دخلوها قبل ان يصل البها اهل البصرة وربا كان ذلك يرجع الى 
قرب الكوفة من بغداد فكان الدارسون سرعون الى حلقات هولاء العلاء 
القادمين من الكوفة واستوطنوا بغداد فيأخذون عنهم ويقولون با يقولون به وهي 
اقوال لا اراها تختلف عا جهر به البصريون في مسائل النحو واللغة وم يكن 
النحو عند الكوفيين قد بلغ شأنا واضح السات وا معام . فقد كان الاهتام 
باللغة ورواية الشعر اظهر عندهم من الدرس النحوي لطبيعة البيئة الكوفية 
التي كانت مركزا للقرآء والقراءات ورواة الشعر . 

وكان لقرب الكوفة من بغداد ان دخل الكوفيون الى بغداد وهيمنوا على 
مجالس النحو فيا وتأخر دخول البصربين الها حتى مجيء المبرد الذي تلته حقبة 
)۲١(‏ الجامع لأحکام القران : ۲۸۳/۲ . 


(۲۷) الجامع لأحکام القران : ۳٣۸/۲‏ . 


(۲۸) بنظر نور القبس وفيه تراجم لجميع هولاء النحاة . 
Y۰ . .‏ 


من ترجح الدارسين بين الاخذ بهذا التوجيه البصري او ا جي على غير 
شاكلته من توجيهات اهل الكوفة وقد اصبح لأهل المصربن تلامذة في بغداد 
وبهذا اتسمت الحقبة بالترجح والاخذ عن هوّلاء مرة وعن اولئك مرة اخرى ما 
دفع ببعض الحدثين الى التوهم بان هدا يثل مدرسة تقوم على الانتخاب من 
الفريقين . اشتهر من هولاء الدين نسيوا الى ما سمي مبمدرسة بغداد عدد منم 
النحاة من ابو الحسن بن كيسان وأبو بكر بن الخياط وابو الحسن علي بن 
سليان الاخفش . وهولاء يتفاوتون ني مازلتهسم النحسوية وفي اخذهم لآراء 
الكوفيين أو البصربين". 

وعندي ان جيع دارسي النحسو يشتركون في اصول النظر الى الدرس 
النحوي ويختلفون بهذا القدر او ذاك في تضريعاته فبيئة الدرس النحوي في 
البصرة كانت تغلب علمها العقلية الحجاجبة المنطقية على حين كانت بيئة الكوفة 
النحوية اقل تجريدا للنحو واضعف في الحجاج العقلي الا انم لم بترفعوا عنه 
كا سبق أن أشرنا اليه . ثم كانت بيئة بغداد النحوية التي اتسمت شينًا فشيًا 
ما كان عليه البصريون من غلو ني التعليل وتزمتيٍ في الاقتياس . 

فأين موقع ابن كيسان من هذا ؟ . 
٣‏ موقفه من خلال .درسه 

لقد بدأ ابن كيسان درسه على علماء الكوفيين كا سبقت الاشارة اليه . 
فأخذ بتوجيهاتهم واستخدم مصطلحاتهم النحوية في بداية عهده وكتابه الموفق 
حافل با عرف من مصطلحات الكوفيين فتجد بين النحاة من ينسبه الى 
الكوفيين حين ينقل عنه . ثم كان اقباله على مجلس المبرد كا هي المحال مع 
غيره من دارسي بغداد . فلا عجب ان تستېويه حجج الميرد واقيسته التي كانت 
استپوت الرّجاج قبله لان ابن كيسان فيا يبدو كان من اوليك الدارسين الدين 

کيسان وابن شقير واپو الحسن علي بن سليان الاخفش . ونسب كل واحد منهم الى جهته . 


. ۱۹/۳ : ينظر حاشية الصیان ملا‎ )۳١( 
۲۰۹١ 


شغفوا بالثقافات الجديدة التي اخذت منذ أوائل القرن الثالث تتلمس طريقها 
الى حالس الدرس على اختلافها » ووجد في منطق المبرد واسلوب تناوله 
موضوعات الدرس ما يتفق مع منازعه الفكرية»". 

فكان من الطبيعي ان يكتسب من الاساليب الجديدة ما ينسجم مع نفسه 
ليستخدمه في درسه النحوي . فالف كتابه الموسوم ب «الختار في علل النحو» 
واحسب انه تناول في هذا الکتاب اراء الکوفیین وفلسفتپا لا كا ذكر الدكتور 
الغزومي من انه كان في تأليفه «يبدو كمن يريد أن بُفلسف النحو البصري 
ويقوم من مَيله عند النظارة والحجاج»". فقد قال الزجاجي في كتاب الايضاح 
في علل النحو - الذي وضعه محاکيا ابن كيسان في وضعه كتاب الختار - وهو 
يتحدث عن الكوفيين» وكثير من الفاظهم قد هذبها من نحكي عنه مذهب 
الكوفيين مثل ابن كيسان»”. معنى ذلك انه کان يبل الى اراء الکوفیین الا انه 
يستخدم ني تأييدها اساليب نحاة البصرة . غير ان ابن كيسان قد اخذ يغالي 
بعد ذلك ني اصطناع العلل والبحث عن العوامل كا كان البصريون يفعلون الا 
انه ل يتخل عن موافقات كثيرة لاراء كوفية كما مر بنا عند الهديث عن ارانه 
النحوية وقد وافق في عدد من اقواله آراء بصرية فهو اذن من الدارسين 
الذين كانوا في أول عهدهم يأخذون بالتوجيهات الكوفية ثم نقتم قوة الحجاج 
البصري الى الاخذ بعدد من الاراء البصرية والى اصطناع الاسلوب البصري 
في الدرس . ولنتبين ذلك على وجهه الصحيح نعرض لطريقة ابن كيسان في 
الدرس على الأسس التي كان البصريون بلجون فيا اكثر ما كان الكوفيون 


بصعون_ : 

. ١۳۳ : الدرس النحوي في بغداد‎ )۳١( 

(۳۲) الدرس النحوي في بغداد : ۱۳۳ . 

(۳۳) الايضاح في علل النحو : ٠١۲‏ وقال في ٠۳١‏ «وانغا نذكر هذه الاجوبة عن الكوفيين على حسب ما معنا 
غا يحتج به عنهم من المتأخرين وعلى حسب ما في كتبهم .. وكثير من الفاظهم قد هذبها من نحكي عنه 
مذهب الكوفيين مثل ابن كيسان وابن شسقير وابن الخياط وابن الانباري فنحن اغا نحكي على الكوفيين 
علل الفاظ هولاء» . 


١‏ - موقفه من العامل النحوي 

يبدو للدارس الذي بنظر فيا حفظ لأبن كيسان من آراء تحوية انه كان 
يأخذ بنظرية العامل ويغالي فيها الى حد انه لا يجي تقدم المعمول على العامل . 
فيقول «المعنى الذي رفع المبتدأً عندي هو ان العامل لا يقع الا قبل معموله » 
فاذا قلت «قام زید» ارتفع بفعله . فاذا قلت «زید قام» ل يکن بد من أن يكون 
في «قام» ضمير يعود على «زيد» لأن المعمول فيه لا يكون قبل العامل . كا 
تقول «مررت بزید» ثم تقول «زید مررت به» فتشغل العامل بضمیره . فلا ۾ 
يجز أن ترفعه بلفظ الفعل لموضع الضمير وكان معناه كمعسنى قام زيد رفعته 
بالمعنى اذ امتنع اللفظ». فهو اذن يتشدد في العامل فاذا امتنع العامل اللفظي 
فلا بد من وجود عامل معنوي يكون سببا في ظهور الأثر الاعرابي . وهذا 
النبج ظاهر في كثير من المسائل التي تناوها بالدرس والي مر ذكرها في مبحث 
أرائه النحوية . 
۲ - موقفه من العلة 

كان تشبث ابن كيسان بالعامل واثره في المعمول نتيجة لتأثره بنهسج 
البصريين المغالي في هذا وكان الامر كذلك بالنسبة للعلة النحوية كا هو ظاهر 
في توجیہات ابن كيسان . فهو يعتل مثلا للرد على من يرى أن المبتدأ ارتفع 
لتعريه من العوامل اللفظية بججاج عقلي يتم على اصطناعه العلة وتعحله ها 
فيقول «ان العامل اذا عمل بظهوره شيا ل يعمل بسقوطه . قال : والعوامل 
ترفع وتنصب وتخقض . فسقوط اها اوجب الرفع ؟ فاذا كان سقوط الرافع 
هو الذي أوجب الرفع > فهو اذن يعمل عملا واحدا وجد أو عدم » فلا ينبغي 
ادا وجد ان یسمی عاملاً لانه ل برد شا کان معدوماً قبل ظهوره . وانما کان 
سقوط الغاصب هو الذي بوجب الرفع فهو اذا عدم اقوۍ منه إذا وجد لانه 
الرافع أقوى من الناصب . قال . وان كان سقوط المخافض هو الرافع لزم 
)۳٤(‏ الحلل : ۱۸١‏ 


فيه ما يلزم ني الناصب وان كان سقوط جيمها اوجب الرفع لزم ايضا مثل ما 
ذکرنا». _ ) : 
ان تنظر في ارائه النحوية لترى كيف يشفع ارائه باصطناع العلل العقلية . 
۴ - موقغه من القياس 

لقد اخذ ابن كيسان يبدأ القياس ني عدد من المسائل لتأييد ما يذهب اليه 
فقد قاس جع العلم المذكر الغتوم بالتاء جمع سلامة لمذكر مع فتح عين الكلمة 
قياسا على الجمع بالالف والتاء مثل «الطلحات والحمرات» وذلك لان حقه 
الالف والتاء كا قالوا ارضون بفتح الراء لما كان حقه الالف والتاء". 

کا أجاز ان يجمع ما کان على وزن «فعلاء» أو فعلى جمعا موّنثا سالا قياسا 
عل ما ورد من جم مذکره مثل «أحمرون وأسودون» فيقال «حمراوات 
وسکریات» . 

مع ان الاصل منوع لدى جمهور النحاة . وني هذا الشاهد ما يشير الى 
ان ابن كيسان مع أخذه بتأويلات البصريين ظل على ما كان عليه الكوفيون 
من قياسهم على الشاهد الواحد . 

ومن غريب قياسات ابن كيسان قياسه بناء المثنى في قراءة من قرأ قوله 
تعالى «ان هذان لساحران» قياسا على البناء فى المفرد و الجمع . 

أما بالنسبة للمصطلح النحوي فقد كان ابن كيسان في مطلع درسه 
يستخدم مصطلحات الكوفيين كالخفض وما لم يسم فاعله والجحد ومنها في كتاب 
الموفي شيء كثير إلا اننا لا نجده يستعملها كثيرا فيا نقل عنه من أراء بعد 
بعد ذلك وهذا بعود دون شك الى علبة ما جاء به البصريون من مصطلحات كا 
كان الامر في علبة المنطق والتفلسف البصريين عند أبن كيسان وغيره من غحاة 
)۳0( الملر: ۲ . 


. ٠٤٥/١ : شرح الرضي المنشي‎ )۳١( 
. ۱٤١۷/۲ : شرح الرضي‎ )۳۷( 
. ۲٠۹/۱۱ : والمجامع في احکام القران‎ 0۸/٤ : انباه الرواة‎ )۳۸( 


° 


٤‏ افش ر اللفة 


١‏ . في التفسير 


عرفنا فيا تقدم من البحث أن ابن كيسان كان صنف في تفسير 
القران . وقد نقلوا عنه كثيرا في كتب التفسير التي وصلت إلينا . أمّا ما نقل 
عنه فنه ما يتعلق بالتوجيه الفقهي وبيان الأحكام ومنه ما يتناول مسائل في 
الاعراب . كا ان منه ما يتصل باللغة وبيان معاني المفردات فنقل عنه القرطي 
في الجامع لأحكام القران كثيرا ولا تكاد كتب التفسير الأخرى تخلو من نقول 
إا آنا دي أى مها افار ان :الضدز الدى قلت عة 
لقد بلغ اهام ابن كيسان بالنظر في القرآن الكربم حداً جعله «يتلطّف 
في ألا يجعل شيا زائدا ني القران . ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة» . 
غير ان ما تيسر في أيدينا لا يتيح لنا تكوين صورة واضنحة عن 
مجه ف لير > الا انه فد رانا القول > أن أبن كسان كان بزل "الل 
والتوجيه النحوي عناية خاصة فیا یتناول من ایات القران الکرے أکثر ما کان 
)١(‏ نقل عنه ابو حيان الاندلسي في البحر الحيط مثلا ما بقرب من اربعين مرة . 
بنظر علل سبيل المثال : ۷۲/۱ . ١١٤‏ . 10۷ . ١ائ‏ . 
VE . EIT = LY . YEA . TVYIY‏ 
\EY . Te = FY OAL‏ 
TAL . TEY o TAI . \MENIY = 1۳۹۱/1‏ 
N OT -° < NA . NYoA‏ .04 . 


(۲) مشکل اعراب القرآن ۹ . 
TeV‏ 


بوليه من عناية بسائل الفقه والتشريع وإن لم يكن ملها . 
ولعلنا نستطيع أن نقول إن ما تناوله ابن كيسان من تفسير القرآن 
بقع ف ثلاثة اتجاهات : 
اوها - وهو الأظهر فيا احسب - تعلق بإعراب ما أشکل اعر ابه او ما ظن. 
هو أنه مشكل في الاعراب . ) 
فىتناول اعراب ما احتمل اأوجها من الاعراب . ما قال به غہره . 
من ذلك ذهابه الى ان الحروف التي تأتي في مطلع السور هي في موضع نصب 
بتقدير فعل بعنى : اقرا » إو عليك. کا جوز فيه ایضا ان یکون موضعها رفعا 
على انها خبر لبتدأ محذوف تقديره : هذا ٠‏ أو : هو أو : ذاك". وذهب غيره 
. ٍ 
من العلماء الى انها «لا تعرب لايا بغزلة حروف التهجي فهي محكية ولو أعربت 
ذهب معنى الحكاية وانك لم ترد ان تخبر عنها بشيء". أمّا الخليل وسيبويه فقد 
فصلا القول في هذا با لا يدخل فيه قول ابن کیسان". 
وني قوله تعالى «ق والقران الجيد» ذهب ابن كيسان الى ان جواب 
القسم ما يلفظ من قول" . وما يدخل في هذا الباب ايضا ما ذهب اليه في قوله 
تعالى «يخرج من بطونها شراب مختلف الوالنّه فيه شفاءً للناس إن في ذلك لاية 
لقوم, يتفكرون»". من ان الضمير ني «فيه» راجع الى القران وكان قد ذهب 
الى هذا ايضا ابن عباس والحسن ويحاهد والضحاك والفرّاء“. على ان الفراء 
يذكر هذا محكباً عن غيره". وهو مخالف لا ذهب اليه الجمهور من رجوعه إلى 
الشراب”. 
(۳) ينظر : اعراب القرآن : ۳/١‏ . والجامع لأحكام القران : ٠0۷/١‏ . 
)٤(‏ فتح القدير : ۷١/١‏ . 
(6( بثظر : الكتاب re:‏ 
(1) بنظر فتح القدیر : ٤۹٩/١‏ . 
(۷) سورة النحل / اة 1١‏ . 
(۸) بنظر : المجامع لاحکام القرآن : ٠۳١/١۰‏ . 
)٩(‏ بنظر : معاني القران : ۱١۹/۲‏ . . 


ومن توجيهاته الاعرابية قوله ني قوله تعالى «قالٌ ذلك بيني وبيتّك أي 
الأجلين قضيت فلا عدوان علي واله على ما نقول شهيد" . «ما في موضع 
خفض باضافة أي اليما ء والأجلين بدل منها»"". ولم يجعلها شرطية . 

ونی قوله تعالى «أَمٌ حسب الذين يعملونَ السيثاتِ أن يسبقونا ساءً ما 
حکون»""' قدرّ ابن کسان لاعراب «ما» تقدیرین «أحدهها أن کون موضع «ما 
يحكمون» بمازلة شيء وأاحد » كا تقول : أعجبني ما صنعت . أي صنيعك و 
«ما» والفعل مصدر في موضع رفع . التقدير ساءً حكنُهم . والتقدير الاخر ان 
تكون «ما» لا موضع ها من الاعراب . وقد قامت مقام الاسم لساءً وكذلك 
نعم وبتس . قال ابو الحسن بن كيسان : وأنا اختار ان أجعل ل. «ما» موضعا 
في کل ما اقدر عليه . نحو قوله عر وجل «فا رحمةٍ من اله» وكذا «فا نقضهم 
أا الأجلين قضيت» . «ما» في موضع خفض هذا كله وما بعده تابع ها » وكذا 
«إن الله لا بستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة» «ما» في موضع نصب . و 
«بعوضة» تابع ها“ . وني قوله تعالى «إِنٌ الذينَ كفروا سواءُ عليهم أأنذرم أ ل 
تنذرهم لا یوٌمنون»' قال ابن کیسان : «خیر» إن «سواءٌ » وما بعده بقوم مقام 


(7Y3 


۴ . ۰ 3 ۳ 
الفاعل ويجوز ان يکون خير «إان» لا بيومنون» . 
. " م hd, - e‏ ر 8 5 
وني قوله تعالی «فیا رمت من الله لنت هم»" قال ابن کیسان : «ما» 
ye =‏ . ل 
نکرة ف موصح جر پالباء > وره یدل منپا»". 
(۱۰) بنظر : فتح الغدیر : £۹/٩‏ . 
)١١(‏ سورة القصص : ای ۲۸ . 
(۱۲) الجامع لاحکام القران : ۲۷۹/۱۳ وفتح الغدیر : ٠١۹/٤‏ . 
)١۳(‏ سورة العنكبوت /الاية ٤‏ . 
)٠٤(‏ الجامع لاحكام القران : ۳ . وینظر : البحر افعیط : ۱٤۱/۷‏ . وفتح الغدیر : ۱۹۲/٤‏ . 
)٠١(‏ سورة البقرة / الاية 1 . 
)١١(‏ اعراب القران : ٤/١‏ ب . والجامع لاحكام القرآن : ١۸٤4/١‏ . 
(1۷) سورة أل عمران /الاية ٠0١‏ . 
(۱۸) الجامع لأحکام القرآن : ۲٤۸/٤‏ . 


وفي قول تعالی «لیجزهم الله» ذهب آبو حاتم االسجستاني إلى أن أصل 
«لیجزم» ليجزينهم بفتح اللام وبنون توكيد » فحذفت النون تخفيفا ثم کسرت 
الام واعملت اعال لام كي لشيهها هما في اللفظ » فذكر أبو جعفر النحاس 
ان ابن كيسان انكر مثل هذا القول على أبي حاتم وخطاه فيه وعابه عليه 


وذهب إلى انا لام کىد". 

اما الاعیاه اال في تقسیره ه فیتناول بيان معاي الفردات اي ت 
قوله تعالى «ويْلٌ لكل همزة لمزو""» «ان الممزة هو الذي بوذي جلساءه بسوء 
اللفظ “ واللمزة الذي یکس نه على حلمسه وشىىر بىدة ورأسه ويحاجبه» . 

وي قوله تعالی «لس م إل طعام من ضریع» . قال ابن كيسان «هو 
طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون منه الى اله تعالى طلبا للخلاص منه › 
فسمي بذلك لأن اكله يضرع في أن يع منه لکراهته وخشونته» . 

وفي بيان معاني للام في قوله تعالى «ارجع الهم فلنأتينهم بجنود لا قبل 
م ہا رج اذل وهم | صاغرون» . قال النحاس 1 : معت اب کسان 
اب بردون الشىء ال اصله 4 وها لہ بنشاأً إلا ن درب ف العربية» "۳ 


(۹) سورة التوبة / الاية ١١١‏ . 

(۲۰) بنظر منار اهدی : ۲۲۸ . وفي اعراب القران للنحاس 1۷/۱ ما هو قريب من هذا فقال في قوله تعالى 
«وامرنا لنسلم ارب العالمين» معت ابا الحسن بن كيسان يقول هي لام الخفض . واللامات كلها ثلائة : 
لام خفض ولام توكيد ولام امر لا يخرح شيء عنها» . وني فتح القدير في المحديث عن قوله تعالى «ارجع 
الهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها ولنخرجنهم منها اذلة» . 

. 1 سورة الفاشية االاية‎ )۲١( 

(۲۲) الجامعم لأحکام القران : ۲۰/۲۰ . وینظر : فتح الغدیر : ٤۲٩/٥‏ . 

(۲۳) سورة النحل / الاية ٣۷‏ . 

. ۱۳۸/٤ : فتح الغدیر‎ )۲٤( 

(۲۵) سورۃ ابراھے ! الاية 0 . 

(۲) الجامم لأحکام القرآن ٣٤۹/۹/‏ . 


1° 


وني قول تعالی «وأستفتحوا وخاب كل جبار عنيډ» قال ابن 
كيسان : «العنيد هو الشامخ بأنف". 

وفي قوله تعالی : «واله بعلم متقلبَکمْ وَمنْواکم». قال ابن کیسان 
«متقلبکم» من ظهر الى بطن الى الدنیا و «مثواکم» في القبوں"". 

وني قوله تعالى «اقتربت الساعة وانشق القمر»"”. نسب القرطي الى 
ابن كيسان ان في هدا تقديا وتاخيرا . وتقديره : انشق القمر واقاربت 
الساعة ‏ . ويبدو ان ابن كيسان ذهب الى هذا القول لعلة عقلية هي ان 
انشقاتی القمر ايذان باقتراب الساعة إو سابق ها . ولست ارى هذا لزم . 

وني قوله تعالى «الرحمن علم القرآنّ خلق الانسانَ . علْمةٌ البيان»”. 
قال ابن كيسان «الانسان ههنا يراد به محمد ي .والبيان بيان المحلال من 
حرام والهدى من الضلال»". ) 

وني قوله تعالی «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هَذيتنا . وهَبٌ لنا من 
دك رة إنّك انت الوهاب»”. قال ابن كيسان «سألوا ألا يريغو فيزيغ الله 
قلوبهم . نحو : فلا زاغوا ازاغ اله قلوهم» . أي : ثبتنا على هدايتك اذ 
هديتنا وألا تُزيغ فنستحق ان تزيغ قلوبنا»". 

وني قوله تعالی «جبونہم کحب الله»" «قال ابن كيسان والزجُاج 


(۲۷) سورة ابراه / الابة ٠١‏ . 
(۲۸) المجامع لأحکام القران : ۳٤۹/۹‏ . 
(۲۹) سورة محمد / الاية ٠١‏ . 

. ۳٣/١ : وینظر : فتح الغدیر‎ . ۱٩ : الجامع لأحكام القران‎ )۳١( 
. ١ سورة القمر / الاية‎ )۳١( 

(۳۲) ينظر الجامع لأحکام القران : ٠١۷/۱۷‏ . 

(۳۳) سورة الرحمن / الایات : ٣.۲١۰۱‏ . 

. ٠١۲/١۷ : الجامعم لأحکام القران‎ )۳١( 

. ۸ سورة الل عمران / الاية‎ )١۵( 

. ۲١/٤ : الجامع لأحكام القرآن‎ )۳١( 

(۳۷) سورة البقرة / الاية ١١‏ . 


 ۔‎ 


ايضا . نعنی «يحبونهم كحب الله . إي يسوون بين الاصنام وبين اله تعالى في 
المحبة . 

قال ابو اسحاق : وهذا القول الصحيح والدليل على صحته «والذين . 
آمنو اشد حا ل" 

وذهب ب كيسان الى ان مفرد «الملائكة» «مّلاأك» على وزن «فغأل» 
كشمأل فالقيت حركة هزته على اللام وحدذفت فلا جع ردت فوزنه الان 
«فعایٌل» وهمزته زائدة". ) 

وقال ابن كيسان : «اذا قلت «نَعَّم» لم تكن الا للأبل . فاذا قلت : 
«أنْعَّام» وقعت للابل وکل ما .یرعی». 

ولي قوله تعالٰی «حمم الله على قلوهم وعلى اا وعلى ابصارهم 
غشاوة» "جوز ابن كيسان : غشوة » وغشوة » وغشوة » قال وأجودها 
غشاوة . كذلك تستعمل في كل مكان مشتملا على الشىء نحو عبامة . وكنانة › 
وقلادة » وعصابة » وغير ذلك . 

کا ذهب ابن کیسان ایضا الى ان جمع «غشاوة» یکون على «غشاء» 
بحذف الاء"“. ثم قلب الواو همزة لتطرفها بعد الف . 

وني قول تعالى «الله الذي خلق سبع ماوات ومن الأرض مثلهن 
يرل الأمر بينبن لتعلموا ان الله على كل شيءٍ قدیر» ‏ . قال ابن كيسان في 
معرض تفسير الأمر في قوله «يتغرل الأمر بينهن» «وهذا على جال اللفة 


(۳۸) الجامع لأحكام القرآن : ۲٠٤/۲‏ . 
(۳۹) الجامع لأحكام القران : ٠٠٤/۲‏ . 
)٤٠(‏ العيد في اعراب القران اميد : ۳١/١‏ . وبنظر ني هذا مشىكل اعراب القران تى ۷ ب وشرح الشافية : 
. 
)٤١(‏ الجامع لاحكام القران : ٠٠/٤‏ . 
)٤١(‏ الجامع لأحكام القران : ۱۹۲/١‏ . 
)٤۳(‏ بنظر : الجامع لأحکام القران : ۱١۱/۱‏ . 
)٤٤(‏ سورة التحرم | الاية ١١‏ . 


۱۲ 


واتساعها ‏ كا يقال للموت أمرَ الله . وللريح والسحاب ونحوها»". 

وني كتب التفسير مثل ما أوردناه من الامثلة عدد لا يتان به ما 
يفسر فيه ابن كيسان مفردات اللغة حسب مقتضى الحال التي وردت فيا فيذكر 
معناها على اساس من ذلك ومنه قوله «السفه في الناس خفة الحلم». 

اما الاتجاه ني تفسيره - وهو قليل فيا نقل عنه - فیتعلق بالاحکام او 
الاحوال التي تقصد اليما أية معينة فيقول مثلاً في قوله تعالی : «فإن م تفعلوا 
ولنْ تفعلوا » فائقوا النار التي وقودها الناش والحجارة عدت للکافر ین" 
«ولن تفعلوا : توفيقاً هم على انه الحق » وانهم ليسوا صادقين فيا زعموا من 
انه کذب وانه مفتري وانه سحر وانه شعر وانه اساطیر الاولین » وهم یدعون 
العلم ولا يأتون بسورة من مثله»". 

ومن ذلك ایضا ما ورد في قوله تعالی «یرونہم مثليهم رأي العَين واله 
يويد بنصره من يشاء»“ زعم الفرّاء ان المعنى ثلاثة أمثالهم» وقال ابن 
كيسان . وقد بين الفراء قوله بان قال : كا تقول : عندك عبد احتاج إلى 
مثله ‏ فانت محتاج اليه والى مثله وتقول احتجاج الى مثيليه"“. فانت محتاج 
الى ثلائة . والمعنى على خلاف ما قال واللغة . 

والذي اوقع الفراء في هذا ان المشركين كانوا ثلاثة امثال المؤمنين يوم. 
بدر › فتوهم انه لا جوز ان بکونوا يرونهم إلآ على عتم . وهذا بعيد ولس 
المعنى عليه وانما اراهم الله على غير عدهم لجهتين ‏ : احداهما انه رأی الصلاح 
في ذلك لأن المؤمنين تقوى قلوهم بذلك . واما في قراءة اليا فقال ابن ' 


کسان : اهاء والمى ف «بر ونهسم» عاندة على «واخرى كافرة» والهاء والمے ي 
(40) الجامعم لأحکام القران : ۱۷١/۱۸‏ . 

. 1٣/١ : اليحر الحبط‎ )٤١( 

. ٠٤ سورة البقرة / الابة‎ )٤۷( 

. ۲۳٤/۱ : المجامع لأحکام القران‎ )٤۸( 

. ٠۳ سورة آل عمران / الاية‎ )٤۹( 


1۳ 


«مثليهم عائدة على «فثة تقاتل في سبيل اله» وهذا من الاضار الذي يدل عليه 
سياق الكلام . وهو قوله «يوّيد بنصره من يشاء» فدل ذلك على ان الكافرين 
كانوا مثلي المسلمين في رأي العين وثلاثة امثالهم في العدد . قال والرؤية هنا 
للود . 

ومنه ايضا حديثه عن سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله تعالى «بسم 
اله الرحمن الرحم» فقد حكي عنه انه قال «انه لقب فلذلك ابتدیء به واتبع 
بالرحمن لانه يختصه ثم بالرح لانه یشارکه فيه غیره» '. 

اما الاتجاه الثالث فيا تناول ابن كيسان من موضوعات الدرس 
القراني فيتعلق بالقراءة والوقف لأن له - فيا روى عنه - متابعات في القراءة 
وكلاما على الوقف من ذلك انه كان «يسمى الاشمام اشارة ‏ وهو لا يسمع . 
وکان يسمی الروم اشماما وهو يسمع بصوت خن» . 

ومن ذلك ايضا رده اجازة الكساني حذف أالمزة في قراءة قوله 
تعالى : «ما انزل اليك»". فقد قال ابن كيسان «ليس مثله لان النون من» 
لكن «ساكنة واللام من» انزل «متحركة» . 

وقد تابع الحسن البصري في قراءته «ليقتلونك بدلا من ليزلقونك في 
قوله تعالى «وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما معوا الذكر ويقولون 
انه لجنون»"". كا تابع قراءة حمزة قوله تعالى «فازاهما الشيطان عنها»"" بدلا 
من قراءة الجمهور «فأزطمها» وأزاما عنده من الرٌوال » «أي : صرفھا عا کانا_ 


(6۰) قال القراء في معاني القران : ۱ : ملي عبدي فانت الى ثلائة محتأج . 

. ۲۷/٤ : الجامعم لاحکام القران‎ (0١) 

(0۲) التبيان ني علوم القرآن : ۲۷ . 

: ب . والاشام عند الخليل وسيبويه للروية وليس للسمع ينظر الكتاب‎ ٠ مشكل اعراب القرآن : تى‎ )٠۳( 
. YAYIY 

. ١١ سورة الرعد / الاية‎ )0٤۳( 

. ١۸ سورة الكهف / الاأية‎ )0١( 

. أ‎ ٤/١ : اعراب القرآن‎ )٠١( 

(0۷) سورة القلم / الأية 0١‏ . 


عليه من الطاعة الى المعصية»". 

أمّا في الوقف فقد وردت عنه في كتب التفسير واللغة بضعة نقول » 
تناولت عددا من المسائل منها : 
١‏ - الوقف على لات : 

ذهب ابن كيسان الى أن الوقف على «لات» في قوله تعالى «ولات 
) حین مَناص» بالتاء . لأنپا مضافة فهي متوسطة أبدا . 
۲ - الوقف على المنصوب النون بالألف : 

ذهب ابن كيسان الى ان الوقف على المنصوب اذا كان (منون"" 
بالالف نحو : رأيت زيدا . ولا يوقف على المرفوع بالواو لثقلها » ولا يوقف 
على الخفوض بالياء للا يلتبس بانه مضاف الى المتكله". 
۳ - الوقف على تاء التأنيث في الأسماء : 

بوقف على تاء التأنيث الفعلية تاء واما الاسمية فاختلف في اصلها . 
فذهب سيبويه والفراء وابن كيسان إلى أنها أصل كا في الفصل إلا انا في 
الوقف «هاء» واعتلوا لذلك بالتفريق بين التاء الفعلية والاسمية » او بين الاسمية 
الي للتأنیٹث ک «عَفرٍيّة» والتي لغيره کا في «عفریت» و «عنکبوت» . 
٤‏ - الوقف على كأين : 

ذهب البصريون الى حذف نون «كأين» في الوقف وذهب ابن كيسان 
الى انه باقرار النون وتابعه ابن خروف في هذا . 


(0۸) الجامع لأحکام القرآن : ۳٠۱/١‏ . 
(۵۹) اليد في اعراب القرلان المید : ۲۸ تی . ۲۳۳ وينظر الجني الواني : 4۲۷ والبحر الحیط ۳٤٤/۷‏ . 
(۱۰) بنظر شرح التصريح : TEEIY‏ . 
)1١(‏ الكلمة ني النص مطموسة الحروف وقد اثيت الكلمة بدلالة السياق . 
(1۲) ينظر الموفقي : ۳ . 
(۹۲) بنظر : شرح ااشافية : ۲۸4/۲ . 
(14) ينظر ارتشاف الضرب : قى ١أ‏ . 


0 


ه _ ألف المقصور المنون في الوقف : 

اذا وقفت على المقصور المنون وقفت في الاحوال الثلاث على 
الالف . وقد اختلفوا في تقدير هذه الالف فروي ان ابن كيسان كان يتابع ابا 
عمرو بن العلاء والكسائي في ان الالف الموقوف علا هي الالف الاصلية التي 
هي لام الكلمة المنقلبة عن الواو او الياء في مثل : «عضو» و «فتي,» وعلى هذا 
القول ابو سعيد السيراني وابن برهان . واحتجوا لصحته بان الالف قد وقعت 
رويا في قول الشأخ : 

ورب ضيف طرق الجي سرى صادف زاداً وحدیثاً ما اشتپی 

فألف «سّرى» هي الروي . والالف المبدلة من التنوين في النصب اذا وقفت 
علیہا لا تکون رویا فلا يقع في القواني مثل : نظرت زيدا في اخر بيت . لکن 
ذهب الفراء وابو عثان المازني وابو علي الفارسي الى ان الوقف في الاحوال 
الثلاث على الالف المبدلة من التنوين والاصلية محذوفة للقائها المبدلة من 
التنوين . اما سيبويه وبقية النحويين فذهبوا الى ان الالف في حال الوقف في 
الرفح والجر هي الاصلية . وني النصب هي المبدلة من التنوين والاصلية 
محذوفة للقاء هذه المبدلة من التنوين". 

وجميع هذه التوجيهات تبق افتراضا محضا لا دليل عليه » وجدلا عقي 


لا جدوی منه . 


۲ في اللفة 


يقتصر انشاط ابن كيسان - فيا نحسبه يتعلق بالدرس اللغوي - 
على ما ذكرنا من تفسيره القرآن وتناوله بعض المسائل اللغوية في أثنائه » فقد 
حملت الينا المعجمات العربية وبعض شروح الشعر طائفة من اقواله ما يساعد 
على تبين حدود الصورة التي كان عليها نشاطه اللغوي وان كانت - فيا 
)٦۵(‏ ینظر الکتاب : ۲۹۰/۲ 

۲١۱١ 


احسب - لا تنهض بتكوين منهج واضح السات والمعالم في النظر الى اللغة 
وطبيعة تناول موضوعاتها المتعددة الجوانب . فيمكن القول : اننا لا نلمح 
منهجا مميرا لابن كيسان من غيره من علاء اللغة ودارسيها لقصور الادة التي 
بين ايدينا وتشتت روايتها » فلم يصل الينا من كتبه اللغفوية ما يجعلنا لم 
بجوانب درسه اللغوي ويضع ايدينا على منهج متكامل له فيه . 

اما ما حلته المعجات فالغالب فيه تناول مفردات اللغة بالشرح 
والتوضيح . وقد تجد هنا وهناك عددا من التوجيهات اللغوية التي تدل على 
اهام ابن كيسان بالدرس اللغوي . 

اما الموضوعات التي تناوها بالدرس فيا وصل الينا من نقول عنه فنه 
ماله علاقة بدراسة الاصوات اللغوية . ومنه ماله علاقة ببنية الكلمة » 
وشرحها » وسنقف فيا بأتي على ارائه واقواله في ذلك . 
أ - آرارؤه في الاصوات اللغوية : 

ليس بخاف ان الخليل بن احمد كان اول من فتح باب الدراسات 
الصوتية وابتدع منهجا جديدا في النظر الى اللغة ودراسة طبيعة اصواتها › 
وخصائص العلاقات التركيبية مروف مفرداتها » وبهذا نقلها من النظر الذوقي 
المعتمد الاحساس المحض الى الدرس القام على المنهج العلمي الاستقراني . 
وقد استطاع الخليل با اوتي من توقد في الذهن وسعة في الاطلاع ان بصل الى 
نتائج في هذا الميدان تقرب او تكاد من الال والاحاطة . لذا حا العلاء 
الذين اعقبوه نحوه وتأثروا با جاء به » فتناولوا ماتناوله سالكين المنبج ذاته » 
وما أحسب هولاء خرجوا عن دائرته الا في يسير من التوجبهات التي اذا ما 
انعم الباحث النظر فيا جيدا لم بيد ما يشدٌ عا صدر عن الخليل . 

وابن كيسان كغيره من هولاء العلباء حينا ولج هذا الباب قن الخليل 
ولم يذهب بعیدا فکان اثره بينا فيا عمل . وحسبنا ان ننظر فیا درس من 
ا روف لينكشف لنا هذا الزعم . 

¥ 


انواع الحروف : 
تابع أبن كيسان الغليل وسيبويه حين قسم الحروف قسمين مجهورا 
ومهموسا . والجهور والمهموس کلاهها يکن ان يكون شديدا او رخوا . 
واكتنق ابن كيسان بهذا في تقسيمه الحروف فلم يفضل القسول فيه وريا كان 
فعل ولم بحفظ له . لأن الذي وصل الينا من حديثه يتناول الجهور والمهموس 


أ - الجهور : ٠‏ ) 

احرف الجهور عنده «ما لزم موضعه الى انقضاء حروفه وحبس النفس 
ان جر ي معه » فصار بجهوراً لانه ل يخالطه شيء يغيره»"". والحروف الجهورة 
تبعا هذا الحدَ تسعة عشر حرفا مرتبة كالاتي : الالف والعين » والقاف . 
والجي . والباء . والضاد . واللام » والنون ‏ والراء » والطاء » والدال » 
والزاي . والظاء . والذال . والم » والواو » وامزة > والياء»". 

واذا نظرنا في حده الحرف الجهور وجدناه لا يخلو من الاضطراب . 
فلم يكن ابن كيسان دقيقا فيه لان قوله «ما لزم موضعه الى انقضاء حروفه» 
فيه من التسمح ما قد يوهم بان المراد به كلمة مجهورة لا حرف مجهور ‏ فكان 
الانسب ان يقول : الى انقضاء صوته بدلا من حروفه لان الصوت غير 
الحرف . واذا وازنا حدذه هذا جحد الحرف الجهور عند سيبوبه وجدنا سيبوبه 
اقرب الى طبيعة اخراج صوت الحرف . فالعهور عنده «حرف أشبع الاعتاد في 
موضعه ومنع النفس ان يجري معه حتى ينقضي الاعتاد عليه وجري الصوت» . 

وان كان هذا التعريف كغيره لا يخلو من ماخذ لدى التطبيق كا 
سيأتي بيانه . 


() بنظر لسان المرب : ۱۳/۱ . پاب القاب الحروف و ۱۴/۳ باب الخاء . 
(1۷) لسان العرب : ٠۳/١‏ رأي الخلیل وسیبویه في الکتاب ۲٠۴/۲‏ . 
)٩۸(‏ لسان العرب : ۱۴۳/١‏ . 
(1۹) الكتاب : ٤06/۲‏ . 
1۸ 


اپ > المهموس : 
احرف المهموس عند أبن كيسان «حرف لان مخرجه دون المجهور 
وجری معه النفس . وكان دون الجهور فى ي وقع الصوت» ٤‏ 
والظاهر انه کان يتابع سپبویه في هذا مع خلاف يسير » لان الحرف 
المهموس عند سيبوبه «حرف اضف الاعتاد في موضعه حت جرى النفس 


(۷۹( 
معك)) . 


اما ترتيب الحروف المهموسة وهي عشرة أحرف عند ابن كيسان 
فكان على النحو الاتي : الهاء ‏ والحاء . والخاء » والكاف . والشسين '. 
والسين » والتاء . والصاد . والثاء . والفاء. ونسب الدكتور الخزومي هذا 
الحد مع ترتيب الحروف الى الخليل بن احمد . 

وادا ما وازنا بين ترتيب سيبويه الحروف الجهورة والمهموسة وترتيب 
ابن كيسان اياها وجدنا ابن كيسان بختلف معه في الاولى وبتابعه في الثائية“ 
كما ان ابن كيسان وضع اهمزة قيل الياء التي هي اخر الحروف المجهورة عنده 
فقد رتب الحروف الجهورة الاخيرة كا يأتي : 

الل . واهمزة » والياء » وترتيبها عند سيبويه على النحو الاي : 

الياء . والمم . والواو » وريا كان هذا الاختلاف من فعل نقله 
کلامه او النساخ الا ان حصوله ليس بستبعد فالاختلاف ني هذا موجود عند 
غيرهما . وليس ذلك بالغريب لان معيار عحديد الترتيب قاثم عندهم على اختبار 

صوتي بسيط . 

(۷۰) لسان العرب : ١۴/١‏ . 
)۷١(‏ الکتاب : 0/۲ءع . 
(۷۲) لسان العرب : ٠۴/١‏ . 
(vr)‏ ار ايل بن امد : ٠١١‏ . وقد احال على لسان العرب / حرف الماء ولم اجده فيه منسوبا الى 


. ٤۰٥/۲ : ینظر ترتیب سیبوبه في الکتاب‎ )۷٤( 
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ويبدو ان ابن كيسان نظر في ترتيبها الى عخضارجها كا عمل الخليل . 
فجعل الابعد في الضرج متقدما في الترتيب . وعلى هذا فالالف عنده ابععمد 
مخرجا من العين فقد وضع العين تالية الالف وهو بهذا يخالف الظاهر"" من 
ترتيب اليل" وترتيب سيبويه الذي جعل الممزة اول الحروف مخرجا . 
رأغلب الظن ان الذي حدا بابن كيسان الى وضع الالف في اول الحروف أن 
التصويت بها يشغل العمود اهوائي الذي يسلكه الصوت بأجعه دون ان يكون 
هناك اغهاد واضح يرتكز في نقطة بذاتا من الجرى الموائي ‏ وقد قال الخليل 
«الواو والياء والالف اللينة والممزة ميت جوفا لانيا تخرج من الجوف فلا 
تخرج في مدرجة من مدارج الحلى ولا مدارج اللهاة ولا مدارج اللسان وهي في 
الهواء فليس ها حيز تنسب اليه الا الجوف »وكانيقول الالف اللينة والواو 
والياء هوائية اي انبا في اهواءي“. 

واذا کان الصواب قد حالف ابن كيسان في هذا فانه قد جانبه حين 
وضع الممزة والياء في اخر الحروف الجهورة . فالمزة عند سيبويه هي الحرف 
الاول . واذا ل نکن كذلك فهي على اية حال من الحروف المتقدمة الضرج 
وهذا واضح عند التصويت بها ا کان لابن کیسان حق في تأخيرها". 

ووضع سيبويه الياء بعد الج وانتہی بالہے والواو وهي اخر حروف 


الشفة اما ابن كيسان فقد وضعها بعد اليم والواو والممزة . وريا احتج 


)۷١(‏ قلنا «الظاهر من ترتيب الخليل» لأن المخليل جعل العين اولا للتأليف لا لأنها اول الحروف وإنا لم حمل 
امزة ولا لأنپا عنده حرف مضغوط مهتوت اذا رفه عنه انقلب الفا او واوا او ياه وکان يقول وواما 
الممزة فخرجها من اقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فاذا رفه عنها لانت فصارت الياء والواو والألف (كتاب 
العين / المقدمة) . وسيمر بنا بعد قليل ما يويد هذا من اعنذار ابن كيسان عن عدم ابتداء الخليل بااء . 

. ٠۳/١ : لسان العرب‎ )۷١( 

(۷۷) قال الدكتور الغزومي تعليقا على الموضوع «الياء التي وضعها سيوبويه غير الياء الي جملها ابن كيسان 
مع الواو . فالياء الشجرية هي الياء الصحيحة اما الباء التي اشار الها ابن كيسان فهي الياء التي هي مد 
كالواو الممدودة والالف ولم اوفق الى معرفة مصدر هذا التفضريق او سببه لأني لم اجد ما يشير اليه فلم 


أخذ به . 


Y۰ 


لتأخيره اياها بكون الواو والياء من حررف العلة وبأن المزة حرف قلق لا 
يثبت على حال . إلا أن ذلك مردود بجعله الالف اولاً للحروف مع انه من 
جنس هذه التي أخُرّها . ويبدو انه وضع حرف الواو في موضعه الطبيعمي 
لوضوح ذم الشفتين عند اخراجه » واضطرب ابن كيسان في تحديد موقع الالف 
والياء لآن تدخل اللسان والشفتين فى اخراجها لا يكاد يظهر . 

واذا كان من ال جديد في ترتيب سيبويه الحروف اعتبار الاء قبل العين 
کا جاء في ترتيب الحروف في الكتاب فالظاهر ان ابن كيسان اخذ بهذا وان 
كنا لم نطلع على ترتيبه الحروف محتمعة الا أنه وضع الهاء في اول المحروف 
المهموسة . ويعزز هذا اعتذاره عن عدم ابتداء الخليل بها قوله «معست من 
يذكر عن الخليل انه قال : ل ابد بالهمزة » لانها يلحقها النقص والتغيير 
والحذف . ولا بالالف . لانها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم ولا فعل الا 
زائدة او مبدلة . ولا باهاء . لانها مهموسة خفية لا صوت ها » فغزلت الى 
الحيز الثاني وفيه العين والحاء فوجدت العين انصع الحرفين » فابتدأت به ليكون 
احسن في التأليف ولیس العلم بتقدم شيء على شيء » لانه کله ما يحتاج الى 
معرفته فبأي بدأت كان حسنا » واولاها بالتقديم اكثرها تصرفا»". وهو بهذا 
ينبه الى ان سيبويه ل يكن سبق الخليل في الاهتداء الى تقدم الاء على العين 
كما قد يتوهم وان ليس لسيبويه في الاصوات رأي بخالف الخليل . 

وعند النظر في تقسيم المحروف بين مجهور ومهموس سواء عند سيبويه 
او ابن كيسان او غيرهما من اللغويين القدماء والمعدثين الذين تناولوا هذا 
الموضوع بالدرس نجد ثة اضطراباً واضحا في تقسيمهم إيّاها إذا اعتمدنا 
الحدود التي اعتمدوها واختبرناها حسب المقاييس التي وضعوها للوصول الى 
معرفة طبيعية الحرف لالحاقه بقسمه . فالخليل وسيبويه وابن كيسان وسواهم 
من العلهاء اتفقوا على ان ما ييز الحسرف الجهور من المهموس هو انحباس 


۲۳١ 


النقفس عند التصوبت به كا مر بنا . وللتصوبت بالحرف كان لايد «أن تأتي به 
ساكنا لا متحركا لان الحركة تعلق المحرف عن موضعه ومستقره وتجتذبه الى 
جهة الحرف الذي هي بعضه»"". ووصولاً الى النطق بالحرف ساكنا كان الخليل 
يبدأ «باهمزة المفتوحة لان الفتحة اسهل السركات واخفها فكان يفتح فاه 
بالهمزة ويقف على الساكن فيقول مثلا : أ ب . أ ت ."“» . 

اما ابن جني ففعل مثل هذا الا انه كان يكسر الممزة قال «وسبيلك 
اذا اردت اختبار صدی احرف ان تأتي به ساکنا لا متحرکا .. ثم تدخل علیہا 
همزة الوصل مكسورة من قبله لان الساكن لا يكن الابتداء به فتقول : إك 
إق ٠‏ إج وكذلك سار الحروف»". فاذا طبّقنا هذا - ولا ارى فارقا بين فتح 
الممزة وكسرها - على المهروف التي عدوها مجهورة او على تلك التي سمّوها 
مهموسة جد ان بعض هذه الحروف ليس في موضعه الصحيح من هذا 
التقسيم » فالزاي واللام » والراء ال والنون احرف لا ينحبس النفس 
معها عند التصويت بها مع أهمزة غير نهم وضعوها في الجهور . وكان حقها 
ان توضع في المهموس ان لش ۷ا سی مسد اللو . کا ذکرت » 
ولانه كنك تكرير الحرف مع جرى اأصوت . في حين ان الكاف مثلا وضع 
مع الاحرف المهموسة مع أن النفس ينحبس عند التصويت به 

والظاهر س ها ا يرجع الى بساطة المقياس الذي اعتمدوه 
في تقرير صفة الحسروف . ويبدو كذلك ان التعريف بف الذي اعتمدوه للمجهور 
والمهموس ليس دقيقا واحسب القدماء كانوا يخلطون بين الجهور والشديد فقد 
ایکون الجهور شديدا والشدة هي العنية باحباس النفس . وقد يكون رخوأ وقد 
يکون بين بين . 


(۷) سر ضتاعة الاعراب : ۷/۷ . 

٠١۹ : الخلیل بن اححد‎ . ٥۲ : كتاب العين / المقدمة‎ )۸٠( 

. ۷/١ : سر صناعة الاعراب‎ )۸١( 

(۸۲) جعل ابن جني تكرير الحزف دليلا على ان الحرف مهموس . بنظر : سر صناعة الاعراب : 1۹ ولسان 
العرب / همس . 

۲۲۲ 


اما الدارسون العدثون فقد خالفوا القدماء في تحديد صفة بعض 
الحروف ولعل مرد ذلك يرجع الى مخالفة هولاء عن اولك في حد الحرف الجهور 
والمهموس وني مقاييس اختبار معرفة طبيعة الاصوات فالاصوات المجهورة عند 
الحدثين هي التي تَر الأوتار عند النطق بها والمهموسة هي التي لا نزيز للاوتار 
الصوتية فيها". اما مقاييس الاختبار فيا ذكر الدكتور ابراه انيس فهي 
کالاتي : 
١‏ - اختبار من منطقة الحنجرة بوضع الاصبع فوق تفاحة ادم ثم ينطق بصوت 

امرف ساكنا وعند دلك يشعر باهتزاز الوترين الصوتيين . 

۲ - وضع الاصبع في الاذن ثم النطق بالحرف فيرن الصوت في الرأس . 
٣‏ - وضع الكف فوق الجبة في اثناء النطق بالصوت فيشعر برنين الصوت . 

ومن هنا كان اختلافهم عن القدماء في تقسيم المحروف . فقد جعلوا 
«القاف والطاء» مع الحروف المهموسة"" على حين ذكرهما الخليل وسيبويه وابن 
كيسان مع الجهورة . واشار المستشرق «كانتينو» الى استنكار بعض الباحثين 
لعد اهمزة والقاف والطاء - وهي حروف مهموسة - بين المحروف الجهورة 
وزعم ان هذا الاعتراض ليس له قيمة حقيقية. ودفع بان القاف والطاء رعا 
كانا في الاول حرفين جهورين في قسم من اقسام العربية القدية في الاقل . 
وأما امزة فن الممكن ان يكون اتصاها المتواتر بالالف قد جعلهم يعتبرونها 
خطأً جهورة»"“. 

والذي يبدو لي ان ما دفع به «کانتینو» لیس مقبولا لاننا لو اجرينا 
اختبارا هذه الاحرف معتمدين اسس القدماء او المعدئين لوجدنا انها حروف 

(۸۳) بنظر دروس قي علم اصوات العربية : ٠٠١‏ . في ألحقيقة ليس هناك فرق كبير بين هذه امقاييس ومقاييسٌ 
الاقدمين الا ان بساطتها قد تؤدي الى عدم الدقة . 
(۸4) الاصوات اللغوية : ۲١‏ . وني النحو العريي : ۸ . 


. ٠١ : ينظر دروس في علم اصوات العربية‎ )۸٥( 
. Fo; دروس ف علم اصوات العربية‎ (A) 


۳ 


جهورة سواء بانحباس النفس او بالرنين الذي تحدثه في الرأس عند التصويت 
با . 
تخارج الحروف : 

نص سيبويه على ان «لهروف العربية ستة عشر مخرجا»"" اما أبن 
كيسان وقطربا والجرمي والفراء فعدوها اربعة عشر مخرجا . 

واشار السيوطي الى موضع الغلاف بينهم وبين سيبويه فذكر انه مخرج 
اللام والنون والراء . فهو عند هولاء عخرج واحد وعند الخليل ومن وافقه 
ثلائة مخارح"“. 

والظاهر انهم وهموا فيا ذهبوا اليه وان القول با ذهب اليه السيوطي من 

ان «لكل حرف مخرجا على حدة»" اولى . فن غير الممكن في عملية التصويت 
ان يشترك حرفان بخرج واحد . وقد يعقرض معترض بان المقصود بالضارج 
هنا الأحياز والهيز قد يحوي اكثر من خرج واحد ولا قيمة لاعتراض 
السيوطي تبعا لذلك . الا ان هذا الاعتراض مردود بان الخليل نص على ان 
الاحياز تسعة فقط""» وسماها باسمائها . واحسسب ان هذا الاختلاف فيا بينم 
متأت من اضطراب المصطلح عندهم . 
أثر مخارج الحروف وحركاتها في توجيه عدد من المفردات : 

ذهب ابن كيسان في عدد من توجبهاته الى الاخذ بالعلة الصوتية فهو 
لا یری بأسا في انتقال حرف الى حرف آخر مع بقاء المعنى اذا كان قريبا منه 
في الخرج فظاهر بعض ما نقل عنه يوحي بهذا . ومن امثلة ذلك . 

١‏ - قوله «كان في نسختنا «أوقاس» بالقاف والسين غير معجمة 


(۸۷) الكتاب : ١6ء٤‏ . 

. to": الكتاب‎ (AA) 

. YYTANY : بنظر هعم اهوامع‎ )۸٩( 
. YYTAIY : همع الوامع‎ )۹۰( 

. 1٦١ : بنظر كتاب العين / المقدمة‎ )۹١( 


Y٤ 


فغیره بو العباس فجعله بالفاء والشين معجمةه . ووجدته في غير نسخة بالقاف 
والسين واحسبها جيعا يصحان في معنى واحد . وهو مثل الأوّباش . قال أبو 
ا لسن : احسب |إبا العباس انما حمل هذا على ان الباء والفاء بعتقبان فجعل 
أوباشا وأوفاشا سواء . وانني الأوفاس البتة وكانت في جماعة نسخ»". 

ومنه قوله «قد معت انا» الازابع «وهما (يمني الأرّابع والأرَامع) ما 
جاء بالباء والميم كا قيل : ما هو بضربة لازم ولا زب»"". كذلك ذهابه الى أن 
اصل «أمُ» هو «أؤ» وابدلت واوها ميا فتحولت إلى معنى يزيد على معنى «أو» . 

وابن كيسان كذلك برى جواز تحريك الحرف الساكن في الكلمة اذا 
کان حرفاً حلقیاً ولا بجیزه فیا / يكن حرف حلق . قال «اما ثاناء والشحناء 
فانما حركتا لمكان حرف الحلق » كا يسوغ التحريك في مثل : النهر والشعَر . 
قال : وفرّماء ليست فيه هذه العلة»“". 

ومن ذلك انه ستل عن «أیام» م ذهبت الواو فاجاب : «ان کل ياء و 
«واو» سبق احدههما الاخر بسكون فان «الواو» تصیر «ياء» في ذلك الموضع 
وتدغم احداهما في الاخرى . من ذلك «أيّام» اصلها «أبوا “ ومثلها «سند» و 
«ميْت» الاصل : سيود وَميُوت » فاكثر الكلام على هذا إلأ حرفين يوب 
وحيوة ولو اعلوهما لقالوا : صيّب وحبة . واما الواو اذا سبقت فقولك : 
لویته ليا > وشویته سيا . شيا . والاصل بويا ولوٌیا»". 
الممزة والالف في الحرف الذي يسمى "لا أبما الاصل : 

نقل السيوطي ان الفراء كان يذهب الى ان المزة هي الاصل 
والالف الساكنة هي المزة ترك همزها وان أبن كيسان كان يذهب الى ان 


ا 


(۹۲) تپذیب الالفاظ / الامش : ۲۸ . 

(۹۳) تہذیب الالفاظ / الامش !/ ٤٣۳‏ . 

۲۰۹ : هيع اغوامع : ۲ . وينظر الحني الواني‎ )٩٤( 
. 1٤٦/١٥١ : تپذيب اللغة‎ )٩۹۵( 


الالف هي الاصل". 
وهذا الكلام - فيا احسب - لا يقوم على اساس لأن اهمزة صوت 
والالف صوت أخر . ومن التحكم الذي لا مسوغ له ان يقال : هذا اصل 
دون ذاك او ذاك اصل دون هذا . 


أداة التعريف : 
اختلف العلماء في تحديد اداة التعريف على مدهبين : 

اوها : ما ذهب اليه الخلیل من انها «ال» بأ جمعها فهي حرف ثثناني بازلة «قد» 

قال «الحرف الذي تعرف به الاساء هو الحعرف الذي فى قولك : القوم والرجل 

والناس واأنغا هيا حرف متزلة قولك «رقد"" وعند د کر عده مأ يکون عليه الكلم 

وفي الكلام على الثنائيات قال «وأل تعرف الاسم في قولك : القوم والرجل»". 

وقد تابع أبن كيسان هذا المذهب فقال «الالف الي مع اللام بتزلة 
«قد» وحکها حکم الف القطع لانہ)ا حرفان جاء المعنى وانها وصلت لكارة 

الاستعبال فلهذا ابتدأت بالفتح»". 

وثانما : انها اللام «ونسبه المغاربة الى جع النحوبين عدا ابن كيسان" 

«ونسبه السيوطي الى سيبويه وليس كذلك فقد ورد في عدة مواضع من الكتاب 

ما يدل على أن «ال» برمتأ أداة التعريف من دلك قوله «وتقول سيفعل دلك 
وسوف يفعل ذلك . فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كا تلحق الالف واللام 
الاسماء للمعرفة» . وهذا ببين ان سيبويه كان يتابع الخلیل في اعتاد «ال» برمتہا 
اداة للتعريف ويخالفه في فكها وان ابن كيسان تابع الخليل في اعهاده أداة 

. 1۹/۲ : ينظر همع اهوامع‎ )٩7( 

(4۷) الکتاب :+ ۲۷۲/۲ . 

. TAY: الكتاب‎ (A) 

(۹۹) اعراب القرأن : ۳۲/١‏ وينظر المطالع السعيدة : ۷١‏ . 

(۱۰۰) شرح التسهیل : ۲۷٤‏ وورد في مشمکل اعراب القران : ق ۲۱ ب ما بوحي بان اہن کيسان يعد اللام 
اداة للتعريف بفردها . قال «وقال ابن كيسان الف افه وكل الف مع لام التعريف الف قطع بزلة «قده 
واحسب ان هذا يرجع الى عدم الدقة في التعبير . 

و 


للتعريف وني عدم فكها . 
همزة أل“ أوصل می ام قطع ؟: 

اختلفوا ني هذا تبعا لاختلإفهم ني تحديد اداة التعريف على مذهبين : 
الاول انها همزة قطع . حكاه المرادي عن المغاربة منسوبا لابن كيسان . 
وحكى ابن عصفور ان ابن كيسان ذهب الى ان «اهمزة الي مع لام التعريف 
همزة قطع الا أنها حذفت تخفيفا ‏ واستدل على ذلك بكثرة دورانها في اوائل 
الألصاف»"". يعني بذلك انصاف الابيات في الشعر . ورد بن عصفور ذلك 
بان القطع في اوائل الانصاف ليس بخاص مع لام التعريف"" 

والثاني انها هنزة وصل اجتلبت للابتداء بالساكن وفتحت على خلاف 
ساثر همزات الوصل تخفيفا لكثرة دورها على الالسن ونقله ابو حيان عن جيع 
النحويين الا ابن كيسان" ". وضعف هذا المذهب بين واثر التكلف فيه واضسح 
اذ لا موجب له ولا دليل عليه خاصة اذا عرفنا ان الثنائية في التعريف عرفت 
في بعض اللغات السامية كاهاء والالف (ها) في اللغة العبرية . 
ب ف بنية الكلمة : 
الضمر : 

اختلف النحاة في الجزء الال على الضمير من الالفاظ التي اصطلح 
على انها الضائر المنفصلة . وقد جرهم الى هذا الاختلاف - كا يبدو - ولعهم 
بالبحث فى الاجزاء ومعاملة الدرس النحوي على اساس من النظر في الكلمة 
المفردة دون تقضيها في الاستعبال والاساليب وهذا - بلا شك - أثر من اثار 
الججدل والفلسفة . ثم قادهم ما ذكرته من خلاف الى إيراد علل ومحاكمات 


(۱۰۱) شرح التسهيل : ۲۷٤‏ . وينظر مشكل اعراب القران : تى ۲١‏ ب والمجنى الداني ٠١١‏ . 
)1<۲( شرح الممل tO:‏ . 

. ٤٥١/١ : بنظر شرح الجمل‎ )٠۰۴۳( 

.. ٤0/۲ : ينظر شرح الجمل‎ )٠١٠٤( 


¥ 


- الى حد بعيد - علل المناطقة ومحاكات أهل الجدل وهي في الدرس 

النحوي ما كانت بغنية إِيّاه في شيء لان العلاقة بين اساليب الكلام هي هي لا 
بزيدها ولا بنقصها مإ تمحله النحاة . 

وانا اذ اضطر الى ذكر بعضها فيا سأتحدث عنه من الضائر فانم 
أفعل ذلك لتبيان أراء ابن كيسان في هذا الباب » فهو من ابرز اللغويين الذين 
كان هم رأي فيه . فقد نقلت عنه كتب ألنحو جلة أراء في بنية الضهائّر اوردها 
فا يأتي :- 
١‏ - الضمير في "أل ت“ : 

ذهب سیبویه کا یدل عليه ظاهر کلامه الى ان «أَنْت» ضمیر بټامه 
فقد ورد في الكتاب قوله «وأمَا اللضمر الخاطب فعلامته ان كان واحدا 
NNE Ea E‏ ) 

رذفت البفر يرن ال أن انه هى الضمر وا مروف الاعف ها أف 
لتوجيه الضمير للمفرد والمثنى والجمع مذكرا كان او موشا . 

وانقرد این کسان بغ ا 
«فعلت» وكثرت ب «أن»"" اما الزوائد التي تلحقها «فالنون للتأنيث وال ي 
انا وانتمو زائدة للتقوية » والالف للتثنية والواو في انتمو للجمع» . وقد 
هذا التوجيه «بان التاء على ما ذكر للمتكلم وهو مناف للخطاب» . 

ولسيث أرى ف هدا آل الذي اورده السيرطى عا كوا لان اي 
خصص تاء المتکلم دون غیرها ولکنه کنی بہا عن اخواتا » ومع هدا 

فنحن اذا مأ انعمنا النظر في كلام أب بن كيسان لم تحصل لنا القناعة با أورد من 

(۰۵) الکتاب ۴۳۷۷/۱ . 
)٠٠١(‏ بنظر حاشية الصبان : ١١٤/١‏ . 
)۱٠۷(‏ ينظر همع الموامع : ٠/١‏ والجنى الوافي ٠١٠١‏ . 
)۱١۸(‏ تنظر حاشية : ١‏ . وشرح التصريح ٠٠١/١‏ والجنى الدافي ٠٠١‏ . 
)۱٠۹(‏ شرح التسهيل : 


N : هم ارا‎ 09 
YA 


تعليلات لأنها تسقط جيعها اذا ما جرينا معه في منهجه التعليلي » فقد يعوزه 
اواب حين يسأل لاذا جيء ب «أن» للتكثير دون سواها ؟ وما المحساجة الى 
تكثير التاء اذا اتصل بي التقوية والف الائنين وواو الجمع ونون النسوة لانها 
کثرّت بہا وصار النطق بها مكنا كا هي الحال في اسنادها الى الفعل الماضي . 
وعلى هذا كان ينبغي للضمير ان يكون «ا» و «مّو» و «نّنٌ» الا ان هذا !ر 
يحصل . ومن هنا کانت دعوی التکثیر بہ «ان» دعوی لا دلیل على صحتها ‏ 
اضف الى هذا ان المعللين لم يتبينوا سبب حذف «ميم» التقوية مع نون النسوة 
فان العرب لم يقولوا «أنْنّمن» كا قالوا «أنع» . 

وحاصل القول ان هذا یبین لنا خطأً ما اعتل به ابن کیسان » کا 
بظهر لنا تكلفه فيا لا موجب فيه لتكلف . 

واحسب ان المي التي حسبا ابن كيسان للتقوية ما هي الا علامة 
جع وهي ما زالت تستعمل في العبرية . 

ولل ما يويد هذا ان الضمير «انتم» يكون في الاغلب مبنيا على 
السكون فاذا قيل : كيف أضيفت الف الائنين الى «مي» الجمع ؟ قلت ريا 
كانت العربية قد جنحت بفعل تطورها الى اضافة الف التثنية تمييزا للمثنى من 
الجمع . وربا اضافوا «الواو» الدالة على الجمع عند من يلفظ الضمير بضم 
الم » في حين نجد أن «المي» علامة تثنية وججمع في العيرية . فليس في العيرية 
علامة تثنية الا في عدد محدود من الكلهات . 

ومن هنا ايضا يأتي تفسپرنا لعدم ورود ما ماه ابن کیسان «مے 
التقسوية» مع نون الاناث لأن نون الاناث دالة بنفسها على جع الاناث فلا 
حاجة بها الى مي الجمع . 
۲ - الضمير في 'هو' و اهي : 

قال سيبويه «أما المضمر المعحدّث عنه فعلامته «هو» وان كان مونثا 
فعلامته دهي“ اي ان «هو» و «هي» اصل عنده وهو مذهب جمهور البصريين 

۹ 


فقد عدوهما اصلا وعدوا الميم والالف والنون ني المثنى والجمع زوائد"". وعدها 
ابو علي الفارسي اصولا جميعها فلا زيادة . ونسب السيوطي "الى الكوفيين 
والزجاج وابن كيسان ان الهاء فقط هي الضمير «ران الواو والياء زائدان 
للتكثيں»"" كزبادة اليم والالف والنون . واعتلا جذفها ني المثتى والجمع » 
وبجدفه)ا في المفرد بقول الشاعر : 
بيناه في دار صدق قد اقام بڀا 
وقول الاخر : 
دار لسعدى إو من هَواكا 

واختار السيوطي هذا المذهب". 

غير اننا غجد فيا نقله ابو جعفر النحاس ان ابن كيسان ذهب هنا الى 
أ اا و ر رف کت وار ار انا جه قل الاب 
«والذي احفظه عن ابن كيسان ان هذا _ أي : إذه - على مذهب من قال : 
اة اا ال و ا ا فا جا روات 
عندي ما ردوا به من أن الحذف حصل لضرورة". 
اما الول بزبادة الم اوالالف يالى والنون قى جع المؤنت فهو 

افتراض محض لا دلیل عليه » وکن ان يقال فيه ما قيل في «انتم»' 

واخواتہا » ولا يعت - فيا احسب - با ورد في شرح التسهيل من ان الفاظ 
التثنية والجمع في هذا الباب الفاظ مرتجلة". 
)۱۱١(‏ الكتاب : ۱ - وینظر أیضاً ۱۲/١‏ . 
(\\Y)‏ بنظر همع اهوامع + “N‏ 
)11۳( بنظر هع الهوامع : 1١/١‏ . 
)۱١١(‏ بنظر همع الوامع : 1١/١‏ . 
(116( شرح التسھیل :101 . 


. 1١/١ : ينظر همع الوامع‎ )۱۱١( 

(۱۹۷) خزانة الادب : ۲۲۸/۱ . 

(۱۱۸) بنظر القول بالضرورة في شرح التسهيل : ٠١١‏ . 

)٠۹(‏ بنظر : شرح التسهيل : ٠١١‏ قال «والتثنية والجمع الفاظ مرتجلة وهيا» للمثنى مطلقا و «هُم» للجمع 


ا 


۳ - الضمير في إِياك وأخواتها : 
نقل ابن جني“ عن ابن كيسان انه حكى في هذا أراء النحاة 
جيعها . فقد ذكر انه قال : «قال بعض النحسوبين»إياك» بكاها اسم . وقال 
بعضهم : الياء والكاف والماء هي الاسماء وإيّا عاد ها لأنهن بقمن 
بانفسهن"'. وقال : قال بعضهم إِيّا اسم مبم يكنى به عن المنصوب وجعلت” 
الهاء والياء والكاف بيانا عن المقصود ليعلم الخاطب من الغائب ولا موضع ها 
من الاعراب كالكاف في «ذلك» او «أرأيتك» ونسبه الى الاخفش - وقال 
بعضهم : الماء والكاف في موضع خفض . 
ويبدو ان ابن كيسان يذهب الى الرأي الأخير وهو قول الخليل فقد 
احتج له بقوطم «إذا بلغ الرجل السستين فياه وإيا الشواب»". ويٻدو ان أبن 
كيسان قد اورد تأييدا هذا المذهب ججاجا اشار اليه ابن جني واحجم عن 
ذکره”'. ٠‏ 
وجاء في مشکل اعراب القران ان ابن كيسان حکى «ان الكاف هي 
الاسم وإيا اتي بها لتعتمد الكاف علا اذ لا تقوم بنفسها» . وذكر صاحب 
شرح المفصل“" حكاية ابن كيسان قول بعضهم : ان اياك بكاها اسم » 
وضعفه بانه ليس في الاسماء الظاهرة والمضمرة ما بختلف أخره فيكون تارة كافا 
وتارة ياء وتارة هاء . وذكر الرأي الاخر اسوب لابن كيسان ونسبه الى . 


ونسب محمد سل الجندي"" المذهب القائل بان اياك بكمالا اسم الى 

المذكر و «هن» للجمع الموّنث . 

(۱۲۰) بتظر سر صناعة الاعراب : ۳۱۱/۱ » ۳١۲‏ . 
)۱١١(‏ هذا رأي الكوفيين على ما ورد في الانصاف : ۹۸/۲ . ونسبه الى ابن كيسان ايضا . 

. ١٤١/١ : حكى الغليل هذا القول عن العرب . ينظر الكتاب‎ )١۲۲( 

(۱۲۲) ينظر سر صناعة الاعراب : ۳١١۲/١‏ . 

. ۳ مشکل اعراب القرآن : تی‎ )۱۲٤( 

. الى بعض الكوفيين وابن كيسان وصوبه‎ ٩/۲ ونسيه الرضي / المنشي‎ ٠٠١/١ : شرح المفصل‎ )٠١١( 


۲۳۹ 


ابن كيسان والكوفيين . واحسبه خلط بين حكاية ابن كيسان المذهب واتباعه 
اياه . كا انه اخطأً في نسبة هذا المذهب الى الكوفيين أيضا . 

والظاهر ان الخوض في هذا الموضوع لن يصل بنا الى الجزم بشيء . 
ما دام اوائل اللغوبين قد اختلفوا فيه واعوزتهم الدقة . فسيبويه مثلا يضطرب 
في تحديد الضمير وبا نقله عن الخليل في هذا . 
في بنية أسماء الاستفهام : 
١‏ - كم ذهب الفراء الى ان «كم» مركبة من كاف التشبيه و «ما» الاستفهامية 
فالأصل عنده فا «كم» لان حرف الجر اذا دخل على «ما» الاستفهامية حذف 
منہا الالف وسکن م «كم» لکثرۃ الاستعال . کا قالوا : فے ول » في : ف 
ول . فاذا قلت : كم رجلا عندك ؟ فالمعنى عنده كأي شيء من الرجال 
عندك . وکنیت ب «أي» عن عدد ,؛ ورأی أن هدا أولى من ان يثبت في اسماء 
اهام ما 1 سم فا وك ابن كسان هذا لذ :ع" . 


۲ - مادا : 
ورد في خزانة الادب نقلا عن النحاس أن ابن كيسان قال في قول 
الشاعر : 
آلا اسان ال مادا اول ا فیا لال وال 


وهنا ان شنت جعلت (ما) و (ذا) شيا واحدا لان (ما) تكون لكل الاشياء و 
(ذا) كذلك فوافقتہا في الابهام فقرنتا . والذي اختار اذا جعلا شينًا واحدا أن 
يكون «ذا» صلة ل م«ما» . 


)١١(‏ رسالة اللائكة الامش : ٥۷‏ . س 

(۱۲۷) ينظر : شرح المجمل : ۱١۸/١‏ . 

(۱۲۸) خزانة الادب : ٥٦/۲‏ . وني اعراب القران :۷/۱ ب «وني قوله ماذا اراد اه بهذا ملا على راي 
آپن- کسان ان الاجود فيه ان تجعل «ما» و «ذا» شيا واحدا في موضع نصب باراد » والراي الثاني أن 
تعمل «ما» و «ذا» اسما تاما في موضع رفع بالابتدا» و «ذا» بعنى «الذي» ويكون التقدير : ما الذي اراد 
اله هذا مثلا . 


rrr 


> ف شرح المفردات اللغوية : 
فا أن الفخات الجرية قلت عن أبن كيان اقوالا فى تفر 
وتوجيه عدد من مفردات اللغة والناظر فا نقل عنه یری ان تناوله هذه 
القرواف اف شر عل اا ١‏ 
ف ارا المدواهد الد ل ند افراله من لك ده 
لتوسع اشتعمال «التأبير والأبر» . ني الزرع كله بعد ان كان الاصل في استعياله 


في النخل بقول ا 
ا و ا وا انيف وال 
إن يأپروا رَرعا لغيرهم والشي تحقره وقد ينمي" 


ر و ق ا کچ کا ان ا ا 
تجمع فينفقونما بينم فال وة قول اي ريا و طمن الور الكلاب؛ 
فأب دهن حقوقهن فهارب بدمایه أو ا متَجعجع 
أي اعطى هذا من الطعن مثل ما اعطي هذا حتى عمهم". 
ومنه في قوهم «وأخذه برَبغه وبربّانه » قال ابو المحسن بن کسان هذه 
الثلائة معناها بأوله وابتدائه وائشد لأبن أحر : 
راغا العش بربانه وأنت من أفنانه مقر 
اخبرني بذلك الغالي عن ابن كيسان . 
وهو لا يكتني بالشعر حسب وانما يستشهد بالامثال ايضا » من ذلك 
وا في ا الى ران ها الم وون اك ي ا 
بال" 
وقد تشهد بالامثلة عن الفصحاء من دلك قوله «الولكث بقية من 


(۱۲۹) بنظر تهذیب الالفاظ : 
(۱۳۰) بنظر تهذیب الالفاظ الامش : ۵۸ . والبارع : ۸۸ 
)۱۳١(‏ امال القالي : YgolY‏ .„ 
(۱۳۲) تهذیب الالفاظ / الامش : ۲۳ . 
rr‏ 


شيء ضرب او وجع أو عهد . قال عمر لرجسل : لولا ولك عهيك لضربت 
عنقك»". 

ومنه أيضا استشهاده بالحديث «كلٌ ما أصميت ودع ما أَْيْت»"". 
لتأييد قوم اصباه اي قتله وأغاه اي تحامل بالجراحة فات في غير الموضع الذي 
جرح فيه . 

۲ - وهو إضافة الى ما تقدم بنظر في أقوال من سبقه » ويقوم ما يراه 
خطأ فيقسول مثلا فيا ذكره يعقوب بن السكيت قوله «واحد العاعم : عَم : 
«ليس واحدها عا ولکنہا جمع في معنى عَم . یکون نی معناه ولیس في لفظه كا 
تقول : فيه مشابه من ابيه . ولیس واحدها «شبہا» ولکنہا في معناه فجعلت 
جمعاً يكني من الاشباه فلذلك تكون هذه الماعم جعا يكني من الأعبا»”". 

ومنه قوله «العْصلَيٌ : «كذا قرىء على ابي العباس بفتح اللام . 
وسمعته من غيره. علي بضم اللام وهو اقيس لان فعْلَلاً في الكلام عزيزة › 
وفلا” کثیرة». کا قال ایضا في قوم «أرض فل» ھکذا قریء على ابی 
العباس : فل وفلٌ . والمحفوظ أرض بالكسر . وقوم فل بالفتح اي منهزمون 
كا قال الاخطل : 
فقتلنَّ من َمل السلاح وغيرهم ٠‏ وتركن فَلْهِمٌ عليك عيالا"" 
ومنه في قوم «لة من التاس» بتخفيف المم قال أبو الجسن كذا 
قړریء على ابي العباس وقد سمعته ل بتشديد المم» . 


ومنه نوحپه U‏ اورده الكساني ف قوله «وقلت لاعرابي : أبنو جعفر 


. ٠١١ : تهدذیب الالفاظ / اهامش‎  ۲( 

. ٠٠۵ تهذيب الالفاظ / اشامش ؛‎ )۳١( 
. ۳۲ : نقسه‎ )۱۳١( 
. ۱۳ : تفسه‎ )۱۳۳( 
, ۲١ : نفسه‎ )۱۳۷( 
., ۳۹ : نفسه‎ )۵( - 


۳٤ 


اشرف ام بنو أب بکر بن کلاب ؟ فقال : اما خواض رجال فبنو ابي بكر 
وأمَا جَهرَاءَ الي فبنو جعفر . نصب خواض على طريق الصفة"". اراد فى 
خواص رجال » وكذلك جهراء““. «قال ابو الحسن» نصا على التفسير ا 
على القييز) قال : بنو جعقر اشرف من بني فلان خواص رجال . 
خواصهم اشرف من جهراء هولاء . کا تقول : هذا ا 
هدا . اي : وجه هذا احسن من وجه هدا . وکان ينبغي ان يقول : جهراء 
حي » لان المفسر في أفْعَل لا يكون الا نكرة فهذا غلط . وذلك انه جعله 
جوابا فصار كالعمول على كلام السائل فرده على معرفته بالالف واللام . كأن 
السائل قال له : أبنو جعفر اشرف خواص رجال أم بنو ابي بكر اشرف 
جهراء حي فجاء به على کلامه یعرف ما تکلم به ومثل هذا يقع في 
الحو اب»". 
ومنه ایضا قوله ني قوهم «قد جاءت آتبة الجروس» كذا قریءٌ على ای 
العباس بالتاء مطولة الالف على «فاعلة» . وقد رأيته بغير هذه القطعة في 
النسخ ات على «فعيلة» ولیس بمتنع الوجهان عندي»". 
- هتم بإيراد الروايات المتعددة لمن تقدمه من العلماء » فكان يقول 
«کذا قریء 3 ابي العباس «ألّ» بفتح الالف . وسعته من بندار «ألفِج 
بالارض اذا سقط الا" 
أو قول كذا فریءَ على ابي العباس بكسر الفاء . وقد معت هذا 
من بندار اذا کان مُلْفجا“. 


(۱۳۹) الصفة عند الكوفيين بطلقونها على الجار والجرور وكان يريد أنه منصوب على نزع الخافض . وقوطشم 
على طريق الصفة معناه انه منصوب على طريقة المجار والجرور حين يغزع الجار . 
)۱٤۰(‏ تهذیب الالفاظ : ٤١‏ 
)۱٤١(‏ نفسه : £١‏ . 
)۱٤۲(‏ نقسه : ٠١۰١‏ . 
)١٤۳(‏ تهذيب الالفاظ / الامش : 14 . 
)۱٤٤(‏ تهذيب الالفاظ / اهامش / 1۸ . 
Y0‏ 


وقد يورد الرواية دون ان يسندها الى قاتل بعينه . فیقول مثلا «قریء 
على ابي العباس كذا : خُوع . لم يسم الفاعل . وقد وجدته في موضع أخر : 
خوّع مال فلان . مجعل الفعل للبال»"". وهو في هذا من النقول لا يرجح قولا 
على قول ولا تبدو له مشاركة فيه . 

) وابن كيسان امين في نقله المعافي يعرضها کا هي اذا م يکن‎ - ٤ 
وائقاً من صحة المعنى الذي ينقله فيقول مثلا : «أزمل . کذا وجدته في کتابي‎ 
بالزاي . والأزمل الصوت . فلا ادري أيكونْ من دوي الريح أذ .او‎ 
يکون «أرمل» ڀالراء أي : قليل النقع » كا يقال في قلة الزاد قد رمل‎ 
الرجل»".‎ 

ومنه ايض ا قوله في العارة «هكذا قال ابو العباس بكسر العمين › 
والعبارة بفتح العين اليامة . قال ابو الحسن احسبنى قد ممعت بندارا يحكي 
عن ابن الكلي في المي : العأرة بفتح العين . وأظنبا يقالان فن فتح اراد 
التفاف الحي بعضه على بعض » ومن كسر جعله بغزلة عارة المغزل اي عمروا 
الأرض فهي هم عارة»”. 

ومنه قوله «مدومة اذا دارت فوقها الاهالة وداومة . قال ابو العباس 
وداوية فوقها الاهالة ومدوبة . قال ابو الحسن وأحسب الوجهين مجوزان»*. 

ومنه قوله في ل املال : «كذا قریء على آي العباس وصوابه حتی 
جل بفتح الاء » واحسب هذه لغة لم ينكرها ابو العباس حين قرت عليه . 
قال ابو الحسن وسألته فقال : مل ومل»“. 
ومه قوله في كلمة «شفن» في قول الراجز : 
)۱٤۵(‏ نفسه : ۲٤‏ . 
(£7) نفسهە : ۲۹ . 
)٤۷(‏ تفه : ۳۲ . 


. ٩۱١ : تہذیب الالفاظ | اهامش‎ )۱٤۸( 
. ۳۹٤ : نه‎ )4۹( 
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ذي ضتزوانات ولاح فن 
«وجدته في کتابي «شفاً» بالالف وحفظي له «في شفن» بالنون » من 
شفنه بعينه اذا أحد النظر اليه النظر»*". 

۵ تبدو بعض مظاسر الافكار الفلسفية والكلامية في عدد من 
شروحه للمفردات فیقول مثلا : «عسی» من الله واجب ومن العباد ن › لان 
العبد ليس له فا يستقبل علم نافذ الا بدلائل ما شاهد » وقد جوز ان تبطل 
الشواهد لہ على ما ل یکن » فلا یکون ما یظن » وقد اجتهد في عسی باغلب 
الظن عليه » وهو منتهى علمه فيا م يقع واه تعالی علمه با لم يکن كعلمه با 
کان فلا يکون في خبره عسى الا على علمه » فهي واجبة من قبله على هذا › 
وقد قال الشاعر حين انتهى بظنه عند نفسه الى حقيقة العلم فثله بعس اذا 
كانت اغلب الظن واقواه فقال : 


ا 


ظني ۳ کعسی وهم بتنوفةٍ تنازعون جوائب > الأمثال 0 
- وابن كيسان يربط في بعض المواضع بين ما بحدث بعد المفردة 
من اثر اعرا والمعنى الذي استخدمت لاجله فقد قال في «لذن» : لدن حرف 
بخفض وريا نصب بها . «شُم قال» من خفض اجراها محرى «من» و «عن» 
ومن رفع اجراها بجرى «مذ» ومن نصب جعلها وقتا »> وجعل ما بعدها ترجمة 
عنپا»"'. 

۷ - وهو يفاضل احيانا بين شروح المتقدمين عليه فيقول مثلا : 
«تفسير الاصمعى في «الُدقع» احسن من تفسير ابي زيد » وتفسير ابي زيد في 
«القانع» احسن من تفسير الاصمعي»"". الا انه يرك ذلك غفلا فلا یویده 
جحجة أو رواية . 


. ۱0١ : نقسه‎ )۱۵۰( 

(۱0۱) تپذيب اللغة : ۸0/۳ . 

. لدن‎ ۳۸٤/۱۳ : لسان العرب‎ )۱٩۲( 
١۷ : تپذيب الالفاظ / اهامش‎ )۱۵۳( 
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۸ - هتم أبن كيسان بذكر المترادف فيقول مثلا : «القيروأن : 
الكثير من الناس والقنابل الجاعات » والغفلاصم الاعات » والنبوح 
الى عة“ . 

ومنه «ویقال شدخ رأسه شدخا . وفدغه فدغا وتلفه تَلفا . واه 
ا . وغه غا . وبقال عَفت بده عفتاً ولواها ليا . ولفتَا لفتاً . هذا كله 

الي»"". 

وهو يفصل القول في جميع اشتقاقات المعنى ومنه قوله «البكر الذي لا 
بستكمل شدتّه والبكر الصغيرة من الاناث التي لم تحمل اوحملت بطنا واحدا 
فهي بكر وولدها پکر بکسر الباء واذا تسبت الى انہا م تستکمل شدتا فهسي 
بكرة» '. 

ومنه ايضا قوله «والحرَجّة الجاعة من الابل وهي ما زادت على 
حر جه والجميع جراج» . 

› ۔ کا هتم أيضا بايراد دكر المفردات المتقاربة في وزنها وحروفها‎ ٩۹ 
فيقول مثلا : النح انما هو سيلان المدّة وما في الجرح من الفساد » والثج بالثاء‎ 
كل شيء انصب انصبابا شديدا من ماء او دم . ومنه افضل الح المج والثج‎ 
اي اهراقق الدم والتلبيةه".‎ 

ومنه قوله «يقال اشواه اذا اصاب غير المقتل . واصاه اذا قتله , 
مكانه . وأغاه اذا تحامل بالجراحة فات في غير الموضع الذي فيه جرع" . 


. 0١ : اقسده‎ )١0٤( 

(۱00) نقسه : 44 . 

. ١ : نقسه‎ )۱0١( 

. 1۷ : تذيب الالفاظ / الامش‎ )٠۷( 
. ۱۰١ : نقسه‎ )۱0۸( 


e 


(۱04) فة : ۰0 ., 


۲۴۸ 


(۷ 


ويقال : نكأت المجرح «مهموز» ونكيت في الاعداء غير مهمون" . 
٠‏ - يورد المفردات الي تحتفظ بعنى واحد بعد تبادل مواقع 
حروفها . ورد في المغصص «والغزع الكلام الذي بفري بين الناس » ونغفز 
بعنی نزغ عن ابن كيسان وقال اخرجو النغاز من بینكم» . 
١‏ _ وهو اضافة الى ما تقدم يرجح لغة على لغة فيقول أبل بالالف 
مبل ابلالا افصح . 
۲ - تم بذكر الاضداد فيقول مثلا «المجون الابيض والهون 
الاسود ‏ ويقال للشمس الجونة لبياضها"". 
وهو قد يصرح بان هده الكلمة من الأضداد فيقول مثلا في «رويدا» 
كأنٌ رويدا من الاضداد » تقول رويدا اذا ارادوا دعه وخله . واذا ارادوا 
ارفق به وامسکه قالوا رویدا زیدا ایضا . قال : وتید زیدا بعناها» . قال 
ويجوز اضافتبا الى زيد لأا مصدران كقوله تعالى : فضرب الرقاب"". 
۳ - وهو يتابع ايضا ما روى عن العرب عا جاء مخالفا للقياس 
ويشير الى ذلك من انه بقال «ألببْت الدابة . فهو ملبَّب . وهذا المحرف هكذا 
رواه ابن السكيت وغيره باظهار التضعيف وقال ابن كيسان : هو غلط 
وقیاسه : ملب کا يقال بحب من احببته»"". 
وهذه طائفة من الاقوال التي نقلت عنه في المعجمات"" وشروح الشعر 
لتكتمل بها الفائدة فهي ما يقع في الظواهر التي ذكرناها عن خصائص تناوله 
مفردات اللغة . | ) 
)۱١۰(‏ نفسه : ۱۰۸ . 
(۱۹۱) المغصص علد ٣/ج ۱١۸/۱۲‏ . 
(۱۹۲) تپذیب الالفاظ / الامش : ۸١۷‏ . 
(۳) تسه : ۳0 . 
)۱١٤(‏ لسان العرب / رود : ۲۳۵ . 


. ۷۳۲/۱ : الصحاح / لیب : ۲۱۷ . ولسان العرب / لیب‎ )۱٦٥( 
. ليس القصد هنا ان انقل كل ما ورد عنه في المعجيات . وانما سأختار ما بغي ما قدمنا من حديث‎ )١١١( 


۳۹ 


: قال الشاعر‎ - ١ 
دعيني اصطبح غَرَباً فأغرّب مع الفتيان إذ صبخوا ثودا‎ 

قال القالي «قال لي ابو الجحسن بن كيسان وقد سألته :م جزم فاغرب ؟ 
فقال : جعله نسقا ان شنت واراد فلا غرب . قال عز وجل «اتیعوا سسبیلنا 
ولنحملٌ خطایاکم» . وان شت جعله نسقا على «اصطبح» وهو الوجه»"". 

۲ - ذهب الى أن القرضبة في اليابس خاصة . وقال الخليل هي شدة 
القطع وقال الفراء اصل ذلك قطع الشيء"". وحكى القالي عنه قوله «اصل 
القرضبة الا يخلص اللين من اليابس ويأكلها معا كأنه معا كأنه يأكل كل شيء 
رطب ویابس» . 

: قال ابو الجحسن في قول الراجز‎ - ٣ 

لا تلا الدلو وغرّض فا فان دون مها كفا 
الْلَء : الصدر فاذا اردت الشيء الذي ملأها فهو : اللء بكسر لمم واذا 
اردت العمل الذي يلؤها فهل الملء بفتح الميم كقولك : ملء هذا يكفيني . 
وروج مَلأها علي . فالاول مكسور لانك اردت الماء بعينه والثاني مفتوح لانك 
اردت العمل الى ان تستوعب الاناء»" هذا ما جاء نصه في البارع . اما ما 
جاء في تهذيب الالفاظ فقوله : «الملء مصدر بفتح اليم والملء الاسم بكسر 
المم فاعرف موضع الاسم وموضع المصدر فاذا اردت الشيء الذي ملأها فهو 
الملء بكسر المي واذا اردت العمل الذي يلؤها فهو الملء بفتح اليم كقولك : 
ملء هذه يكفيني وزوح ملأها علي . فالاول مكسور لأنك اردت به الماء بعينه 
والثاني مفتوح لأنك اردت العمل الى ان تستوعب الاناء»". 
(۱۹۷) البارع ج ۳١١‏ . 


. ۳1 : البارع‎ (11A) 
. 0۲۸ : ینظر البارع‎ )۱۹۹( 


° 


؛ - قال ابن كيسان : الجلّع : الطويل الجاي""٠‏ 
2 بن ا : اصل الوط الغصن". 
: ل الخليل : : السيف الحاد وكل شيء قاطع . 
وأللهذمه 5 نعللة قال ابن ا في اليابس خاصة واللهذمة في 
ل 
) - قال القالي واخذه بربغه وبحدائته وبربانه «قال أبو الحسن بن 
كيسان : هذه الثلاثة معناها : باوله واپتدائه . وانشد لاین احمر : 
وإنما الس رن أن هى اقات ف 
اخبرني بذلك الغالي عن ابن کيسان» . 
- قال ابو الحسن بن كيسان «الئوار» : التفور من الوحش"" 
قال او اسن وفك تقال امه أف عع اة E‏ 
لغتأان : فعل ا 
فال أو المن بن كسان و قول الفاعر : 
ال ي غلا ن وکر ابوز 
«قرأته على ثعلب» جمل بن كوز «با لج . وأخذه علي بالحاء . قا 
E OS‏ 
۱ - ذهب ابن کسان الى ان جمع اليانع ينع » مثل : صاحب 
وصحب . 


(۱۷۲) تهذيب الالفاظ / الامش : 6۳١‏ . 

(۱۷۳) بنظر تهذیب الالفاظ / المامش : ۲٤۲‏ . والبارع : ۷۹ 

. ۲۳۸ : البارع : ۰ . وینظر تہذیب الالفاظ / الامش‎ )۱۷٤( 

(۱۷) آمالي القالي : ۲٤۵/۱‏ . 

. ۲۸۸/۱ : شرح القصائد التسع‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) تهذيب الالفاظ : الامش ١‏ . وينظر امالي القالي : 1٠۳١/١‏ . 

(۱۷۸) الصحاح / ابز : ۸4٦٠‏ . ولسان العرب / ابز : ٠٠٤/١‏ . 
(۱۷۹) الصحاح / يتبع : ٠۰‏ ولسان العرب / ينع : ٤۱0/۸‏ . 


۲41١ 


(A) 


۲ ۔ حکی ابن كيسان «نعق الغراب بعين غير معجمة» 

۳ ۔ حکی ابن کیسان «ئفشغ الرجل البیوت : دخل بینہا»"”. 

٤‏ - ذهب ابو الحسن بن كيسان الى ان «ألف أَيّن» الف قطع وهو 
جع «یین» وانما خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعياهم ها» . 

۵ - قال ابن كيسان في «ظعينة» و «هذا من الاساء التي وضعت 
على شيئين اذا فارق احدهما صاحبه لم يقع له ذلك الاسم » ولا يقال : للمرأة 
٠‏ ضعينة حتى تكون في الودج . ولا يقال : للهودج ظعينة حتى تكون فيه المرأة 
کا يقال : جنازة للميت اذا كان على النعش . ولا يقال : للميت وحده جنازة 
ولا للنعش وحده جنازة وكا يقال : للقدح الذي فيه الخمر كأس ولا يقال : 
للقدح وحدہ کأس ولا الخمر وحدھا کاس" 

١‏ - قال اپو الحسن بن كيسان : حكي في المستقبل «ييتغ» وهي 
لغة فيا كان على هذا الوزن من الافعال نحو : وجل يوجَل . وبعض العرب 
يقول : ييجل وليست ني كل العرب . ويقال ايضا انما هي ني الياء وحدها 
بغيرون الواو الى الياء مع الياء فاما التاء والنون والالف فلا يقال الا في لغة 
شاذة فقد جاء بهذا على اقبح الشذوذ وانما حقه ان يكون وت توغ . قال 
اله عز وجل : «توجل». 

۷ _ مذهب الخليل ان وزن «ذو» التي بعنى صاحب «نَفُل» 
. بالاسكان ولامها واو فهي من باب وة» وأصله «دَوْرٌ» . اما سیبویه فیری ان 
«وزنها فعّل بالتحريك ولامها یاء»"". وذهب ابن کیسان الى انها تحتمل الوزنين 
جميعا . 

. ولسآن العرب / نعق‎ . ٠٠١١١ : الصحاح / نعق‎ )۱۸٠( 
. NTO +: الصحاح / فشغ‎ (\A\1) 
. ۲۲۲۲ : الصحاح / ين‎ )۱۸۲( 
. ۳١۸ . ۳۰۷/۱ : شرح القصائد التسع‎ )۱۸۳( 
. ٤۳١ : البارع‎ )۱۸٤( 
. ۳۳/۲ : ینظر الکتاب‎ )۱۸٩( 


E: 


انار لا يمع ک لا بجع العذاب والسراب . اما اذا جع 
فيقال في ایر : نر مثل : حاب وسحب . وأنشد ابن كسان لتأبمد هذا 
قول الشاعر : 
ولا ايدان شا بالشتر ٠‏ ريد ليلم ونيد بار 
۹ - «الضتبل» بالكسر والمز . مثال الزئبر : الداهية . وقال 
علب «لا نعلم في الكلام : فِعَلْلٌ » فان كان هذان الحرفان مسموعين بضم الباء 
فيهيا فهم من النوادر» . 
اما ابن كيسان فقد قال «هنا اذا جاء على هذا المثال شهد للهمزة 
بأنہا زائدة . واذا وقعمت حروف الزيادة في الكلمة جاز ان خرج عر بناء 
الأصل فلهذا ما جاءت هكذا»"". 
۰ - حکی ابن کیان انه یوجد مثل «قرقاره اس فعا في غير 
الامر فيقال : ههام وحمحام وهجهاج ويبجحباح وانشد : 
ما كان إلا كاصطفاف الأقدام حتى أتيناهم فقالوا ّيا“ 
۱ - وقال ابن کیسان «وما غیرت حركاته في النسبة قوهم : رجل 
سهّلي بضم السين في المنسوب الى السهل . وكذلك رجل ذُهري قال وها 
أمثال كثبرة»"". 
۲ - ذهب بندار الى ان «انابیش» في قول امریء القیس : 


كأنٌْ السباعَ فيه غرقى عشية بارجائه القصوی نابيش عنصل 
لا واحد ها وذهب أبن کسان ا أن واحدها «انبُوش» على وزن فول مر 
لنش" 


٤١ : وينظر شرح التسهيل‎ . ۷١ . ۷١/١ : شرح الاشموني‎ )۱۸١( 
. ۸٤۰١ بنظر الصحاح : ص‎ )۱۸۷( 

(۱۸۸) الصحاح / ضبل ص ۱۷٤۷‏ . 

(۱۸۹) تهذيب اللغة : 1۹۳/١‏ . 

(۹۰) ینظر شرح القصائد التسع FN:‏ . 


۳ ۔ وني قول امریء القیس : کبکر ا لمقاناءٍ البياض بصفرة 
غذاها نير للاي غير لحلل 
«زعم ابن كيسان ان التقدير» كبكر المقاناة بياضه وجعل الالف 
واللام مقام الهاء . وقال : مثله قول اله عز وجل «فإن الحئة هي المأوى» 


(۹4 


تقديره هي مأواه» 
٤ ٠‏ - ورد في الممتع أن ابن کیسان حکی في «الختار» ان المرب 
تقول : يا هناءَ بفتح الماء الواقعة بعد الالف وكسرها وضمها . فن كسرها 
فلأنها هاء السكت فهي في الاصل ساكنة فالتقت مع الالف فحركت بالكسر 
على اصل التقاء الساکنين ومن حرکها بالفتح فانه اتبع حركتا حركة ما قبلها 
ومن ضم فانه اجراها بجرى حرف من الاصل فضمها كا بضم اخر المنادى 
ولو .كانت اهاء بدلا من الواو لم يكن للكسر والفتح وجه ولوجب الضم كسار 
لمنادبات»”". 
- جاء في تاج العروس عند استشهاده بقول النابغة : 
ما ِن نديت بشيءٍ أنت تکرهه إذا فلا رفعت سوطي إلي يدي 
وما ندیت منه شیا اي ما اصبت ولا علمت ما اتيت ولا قاربت عن ابن 
کیسان» . 
١‏ _ وقال ابن كيسان «في حروف النداء غانية اأوجه : يا زيد 
ووازید اتی وأيا زيد وهيا زيد وأي زد وازید واي زید» . 
- وجاء في اللسان «قال ابن کسان في باب کان واخواتپا : 


)۹١(‏ شرح القصائد التسع : ٠١١/١‏ . ا ا 

)۹١(‏ قال على اصل التقاء الساكنين ولم يقل لالتقاء الساكنين لسببين : /١‏ انه في حال التقاء الساكنين برك 
الاول والاول هنا لا يحرك لاله الف . ۲ / ان الكسر هو الغالب للتخلص من الساكنين . 

(۱۹۳) الممتع : ۱١۲٠ء‏ . 

.. ۳٣٤/۱۰ : تاج العروس‎ )۱۹٤( 

(۱۹0) تفه : £0۸۱۰ . 


مادام : فا وقت تقول . قم ما دام زيد انما تريد : مدة قیامه » وانشد : 
لتقربن ‏ ربا جُلْذيً ما دام فين فصيل حي 
أي مدة حياة فصيل منها » قال : واما صار في هذا الباب فانها على 

ضربين بلوغ في الحال وبلوغ في المكان كقولك : صار زيد الى عمرو » وصار 
زيد رجلا فاذا كانت في الحال فهي مثل كان في بابه . فاما قوشم : ما دام 
فعناه الدوام لان «ما» اسم موصول بدام ولا يستعمل الا ظرفا كا تستعمل 
الملصادر ظروفا تقول : لا اجلس ما دمت قانما : اي دوام قيامك كا تقول : 
وردت مقدم الحا" 

۸ ۔ ذکر ابو الحسن بن كيسان أنه قيل في بعض اللغات «درهام» 
بدلا من درهم ' 

٩‏ - قال ابن كيسان : «المعروف ان النىء والظل واحد . كذا قاله 
الأبلي في شرح أدب الكاتب". 

۰ - وني قوله تعالى «واشترٌوا الضلالة» قال ابن كيسان الضمة في 
الواو اخف من الكسرة فلذلك اختيرت اذ هي من جنسها» . 

١‏ - حكي «تخْرّق» و «قُخْرَّق» وضعّفها ابن كيسان . والصحيخ 
انپا لم يثبتا من كلام العرب . 

۳ - دکروا ان ابن کیسان زعم «ان ما کان على وزن «فعل» او 
«فْعُل» لا يدغم واستدل على ذلك بانك لو ادغمت لادى ذلك الى الالباس 
لانه لا بعلم هل هو في الاصل متحرك العين او ساكنه» . وقد رد بانه «اذا 


(۹7) لسان العرب/ دوم : ۲۱۷/۱۲ . 
(۹۷) ينظر خزانة الادب : ۲۵٦/۲‏ . 
(۱۹۸) شرح الشافية : ٤٤٠/4‏ . 

(۱۹۹) مشکل اعراب القران : قى ٦‏ | . 
)۲٠٠*(‏ الممتم. : TEN‏ . 

. 14١/١ الممتعم‎ )۲١١( 


ادى القياس الى ضرب ما من الاعلال استعمل ولم بلتفت الى التباس احدى 
البنيتين بالاخرى الا ترى ان العرب قد قالت «ختار» في اسم الفاعل واسم 
المفعول » ولم يلتفت الى اللبس . وايضا فانه قد قام الدليل على ان «صبا» و 
«طّبّا» «فعل» في الاصل وقد ادغم» . 
- قال ابو الحسن بن كيسان قول لبيد : 
ويكللون إذا الرياح تناوحَت - - كلجا مذ شوارعاً أيتامها 
«یجوز ان یکون معنی قوله «تناوحّت» من نحوت نحوه فيكون الاصل 
على هذا تناحى » وللموّنث تناحت مثل تقاضت . ثم تقدّم لام الفعل فتجعلها 
عينه فيصير : تناوحت ونصب خلجا . بقوله : ويكللون > وانما شبه الجفان 
بالخلجح لسعتها»"". وقال «يجوز ان يكون شوارع منصوباً على الحال من المضمر 
الذي في «تمد» والاجود ان کون منصوبا عل انه نعت لقوله خلجا » وابتامها 
مرفوع ر 
- کر الخوارزمي في شرحه قول ابي العلاء : 
وأين ر کان می علہم حدید فيحمون القطين كا يحمي 
نقلا عن الغوري عن ابن كيسان : ان «القطين السكان جمع قاطن على غير 
قياس .... ونظیره غاز وغزي»"". 


. 1471/١ : الممتعم‎ )۴٠۲( 

)۰¥( شرح القصائد التسع : ٤۴۹‏ . 

)£( المصدر تفسه . 

(۲۰۵) شروح سقط الزند /السفر الثاني/ القسم الخامس : ۹۹۹ . 
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) ابو الحسن بن كيسان واحد من النحاة المتقدمين في القرن الثالث 
المجري لا تمرف عن تفاصیل حیانه شیتاً کثیراً » ولکن اسمه یردد في کنب 
النحو واللغة والتفسير في مواضع تنم على اسهام كبير في هذه الميادين من 
الدرس وانتصراف كامل ها . 

وكتبه التي وصلت الينا تشير - على قلتبا - الى طول باعه في النحو 
واللغة والقواني وهذه الكتب هي : )١(‏ الموفتي وهو مختصر في النحو ذكر فيه 
المسائل النحوية بإجاز كبير . (۲) شرح السبع الطوال وهو خطوط ناقص من 
شرحه القصائد المشهورة بالمعلقات . (۴) تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها وله 
فيه اراء في القافية وما يعترها » وقد نقل فيه عَمّن تقدمه من العلهاء واضاف 
في هذا الباب اضافات تومىء الى حس ففني ولا سيا في نقده الشعر . 

اما كتبه الأخر التي ذكرتها المصادر فقد كان الضياع مصيرها . ولو 
تهياً ها ان تظهر لأضافت الى ما نقلته كتب النحاة واللغويين ما يوّكد قدرة هذا 
النحوي واحاطته بتوجيهات اهل المصرين في النحو . تلك الاحاطة التي دفعت 
بعض الباحثين الفعدثين الى عده رأسا لمدرسة جديدة في النحو تعتمد الخلط بين 
توجیہات البصريين وتوجیہات الکوفيين وهو أمر اوضحنا بطلانه فقد کان ابن 
كيسان كوني المصادر ني مطلع حياته العلمية فقد أخذ اللغة والنحو عن بندار 
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وثعلب الكوفيين الا انه بدأ ييل الى الغلو ني اصطاع العلل والبحث عن 
العوامل تأثرا با جاء به البصريون بعد دخول المبرد. بغداد وهي حال اجر الها 
اكثر نحاة بغداد في اواخر ذلك القرن . وذكرنا ان هذا الذي صار اليه ابو 
الحسن بن كيسان لا يعني ابتداء مدرسة في النحو » ها ماتا الممعزة بقدر ما 
يعني تحولا من بينّة نحوية وتوسعا في استخدام اساليب المجدل التي لم يكن . 
الكوفيون يتوسعون فيا لأن بيئتهم الثقافية ل تعرف هذا الفط من الاساليب 
: ولأنہم لم يكن بهم حاجة الى اتقانها قبل دخول البصريين الى بغداد لأنيم كانوا 
جهیمنون وحدهم عل حالس الدرس فيا وکان ما يأُتون به مقبولا من تلاميذهم 
الذين وجدوا انفسهم مضطرين الى مواجهة الحجج البصرية بالاسلوب العقلي 
ذاته . کا ان هذا الاسلوب قد استپواهم فکتب ابن كيسان (الغتار في علل 
النحو) وحاول ابن الانباري ان برد البصريين ثل حججهم . 

وقد بينا ان المدرسة البغدادية المزعومة لا تمتلك من المقومات ما يرسم 
ها حدودا تجيز لنا اطلاق هذه التسمية علها » وان اطلاق املصطلحات 
المعاصرة على ما كان من اساليب الدرس النحوي عمل لا يتسم بالموضوعية 
لان هذه المصطلحات شروطا لا احسب انها متوافرة بقدر كاف فيا كان عليه 
الدارسون الاقدمون فجميعهم قد اخذوا بأصول واحدة وان اختلفوا في عدد 
من التوجيهات . وان الاخذ هذه التوجيهات على انها ثل منهجا في الدرس جر 
الى هذا الاهام الزائد بالتعليل والبحث عن العوامل ما لم تكن بنا حاجة 
اليه . 

واذا كان ابن كيسان قد تابع النحاة الذين تقدموه في مسائل فقد 
اتفرد ايضا بجملة اراء هي حصيلة ثقافة نقلية وعقلية جعلته بحظى باطراء 
العلهاء تمن عاصره او جاء بعده . ومن هذه.الاراء على سبيل المثال لا الحصر 
انه ذهب الى ان البناء اصل في الاسماء والأفعال وهو يعم المعرب. وغيره . وانه 
انفرد بعده (من) و (ما) الاستفهاميتين معزفتين » ومن ذلك انفراده باجازة جمع 
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ما جاء على وزن افعل فعلاء وفعلان فعلى جمع مذكر سالا . كا انفرد باجازة 
جمع مؤنة جمع سلامة لذكر ومن هذا انه انفرد ايضا باجازة جمع العلم على 
علوم اذا اختلفت انواعه على الرغم من انه لم يسمع عن العرب كذلك انفرد 
باجازة وصف اي في النداء لكاف النطاب . فتقول يا ايها ذاك الرجل » وكان 
اول من فرق بين البدل وعطف البيان فيا ذكره تلميذه النحاس وقد انفرد ايضا 
باجازة تقديم حال الجرور عليه ٠‏ وتفضرد كذلك بكثير من الآراء التي تتعلق 
بتفسير بنية الضهائر » وانفرد كذلك باجازة اضاافة الظرف المثنى » ومن 
المسائل التي انفرد بها ايضا انه اجاز الفصل بين المضاف والمضاف اليه اذا 
جاز ان يسكت على الاول منها » كذلك انفرد بحمل ميز (كأين) اذا جاء 
جرورا على اضافتها اليه حملا ها على (كم) الخبرية » وقد تفرد ايضا بالقول 
باطراد تصغير افعل التعجب (ما افعل) وبقياس تصغير (افعل به) عليه » ومن 
الملسائل التي تفرد بها ايضا » اجازته الفصل بين (افعل التعجب) ومعموله بلولا 
الامتناعية ومصحوا » ومن ذلك ايضا انه انفرد بتوجيه رفع المثنى في قوله 
تعالی (ان هذان لساحران) بأنه مبني قیاسا على بناء مفرده وججعه يعني هذا 
وهولاء كذلك انفرد بعده الواو للمعية في جيع الاحوال . 

وابن كيسان اضافة الى هذا الذي ذكرنا كان اول من صنف كتابا في 
العلل النحوية ومن المتقدمين الذين ألفوا في القوافي . او لعله الثاني بعد 
الاخفش الاوسط سعيد بن مسعدة . ويبدو انه كان يولي رواية الشعر وشرحه 
عناية خاصة فهو من المتقدمين الذين صنعوا كتابا في شرح القصائد المشهورة 
بالمعلقات ان ل يکن اوشم . 

ويبدو انه كان يروي دواوين كاملة للشعراء المتقدمين » فقد جاء في 
مصادر الشعر الجاهلي صفحة )٥۳۳(‏ ما يشير الى انه كان جمع شعر زهير بن 
ابی سلمی » قال : 


(فهذا جميع ما رواه أبو عمرو وابو نصن والاصمعي أزهير من 
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الشعر ...... وکتب محمد بن منصور بن مسلم رخه اله نيج سنة مس 
وسبعين وخمسهائة والاصل الذي نقله كتب من اصل أبن كيسان النحوي رحمه 
الله في سننة ائنتين وسبعين وثلاائة . وكان قد قرأ جيعه على احمد بن يحيى 
علب وكان قد قرأ على ابي عمر الشيباني) . 
ويبدو ان ابن كيسان م يأخذ اللغة الا عن الكوفيين فقد اخذها عن 
بندار وثعلب الكوفيين ولم اجده تلمذ لغيرهما . اما النحو فقد اخذه عن 
الكوفيين والبصريين فقد تلمذ لثعلب الكوني وللمبرّد البصري بعده الا انه ظل 
مواظبا على حضور مجلس ثعلب . 
بعد كل ما تقدم هل كان نحاة القرن الثالث من تلاميذ ثعلب والمبرد قد 
أتوا بجديد حقا بالقدر الذي بجعلهم يهدون لأنعطاف يغني الدرس النحوي 
ويذلل صعابه الحق انني لست ارى الامر كذلك . فلم تكن طبيعة الدرس 
النحوي تسمح بالاتيان ثل هذا الجديد كا ان مهنة التعليم قد غلبت على 
هولاء واستيوتيم اساليب الجدل وموضوعات الفلسسفة فزاحوا يقسرون الدرس 
النحوي على استخدامها قسرا ويصطعون فيه ما ليس له » فتعذر ما کان 
سهل المنال » وايهم بالتفصيل والتفريع ما كان جليا بالايجاز وجنح الدرس 
النحوي على أيدي هولاء النحاة وابن كيسان منم الى غير الطريق الذي 
سلكه الرواد من الدارسين الذين ل يتخطهم حاة القرن الثالث با يدخل في 
صمب الدرس حتى صار الدرس النحوي عند المتأخرين الذين توسعوا في 
الهج الذي بدأه نحاة القرن الثالث ضربا من الاحاجي والالغاز ما زلنا نعاني 
من اثاره في طرق تدريس النحو وني جقاف هذا الدرس وصعوبة اسستيعابه الى 
يومنا هذا عا يوّكد ان بنا حاجة الى ان نسلك طريقا تدف الى تقريب النحو 
من اذهان الناس وتليين ما اعتراه من جفاف المياحكات والعلل والتفلسف . 
واننا اذا ما نجنا نهج المتفلسفة من النحاة فستبعد النحو عن الناس اكثر ما 
هو عليه الاآن . 
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بنا حاجة اذن الى فهم جديد للنحو ودرس معاصر يقوم على اساس 
من هذا الفهم الذي بعد النحو عن ان يكون ميدانا لاستظهار اساليب الجدل 
واللهاث وراء الشواذ » وما هو ميت في عصرنا وبعيد عن حاجة الاستعال في 
أساليب ناس هذا العصر . 


× القرآن الكرم ٠‏ 
× ابنية الصرف في كتاب سيبويه : خديجة الحديئي مكتبة النهضنة / بغداد ١۳۸١د‏ - ۱۹10م . 
× ابن جني النحوي : فاضل صالح السامر اني / مطبعة دار النذیر بغداد . ۳۸۹٠د‏ - 1۹1۹م . 
× أو حيان النحوي : خديجة الحديتي / مكتبة النهضة / بغداد ط ١‏ . ۹11م . 
× أخبار النحوبين البصريين : ابو سعيد الحسن بن عبدافه السيرافي (م ۸٣۳د‏ ) تحقيق طه محمد 
الزيتي وتخمد عبدالمنعم خفاجي - شركة مكتبة ومطبعة مصطن البابي الحلي/ مصر ط ١‏ 
۳ھ - 00م . 
× ابن الانباري في كتابه الانصاف في مسائل الخلاف : محيي الدين توفي ابراهيم - رسالة 
دکتوراه جامعة القاهرة/ ۱۹۷۲م . 
× أدب الكاتب : ابو محمد عبدافه بن مسلم بن قتيبة / تحقيق (ماري كرنرت) ليدن | 
۷ - ۹1۷م . 
× الاشباه والنظاتر في النحو : جلال الدين السيوطي (م ١١۹د‏ ) مطبعة دار المعارف العهانية / 
حيدر اباد / الدكن الطبعة الثانية / ١١۳١د‏ . 
× أاشتقاق اسماء اه : ابو القاسم الزجاجي اتحقيق عبدالحسين المبارك/ رسالة ماجستير / جامعة 
× الاصول في النحو : ابو بكر بن السراج (م ١١۳د‏ ) تحقيق الدكتور عبدالممسين الفتلي / 
رسالة دكتوراه / القأاهرة . 
× الاصوات اللغوية : ابراه انيس / مطبعة نهضة مصر . 
× اعراب القرآن : ابو جعفر احمد بن محمد النحاس / مخطوط في مكتبة الجمع العلمي ببغداد برقم 
۷ عن نسخة مكتبة فاتح في تركيا . رقم ۸ . 
× الاعسلام : خيرالدين الزركلي / ط ۲ . 
× امالي الزجاجي : ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي (م ١٤١د‏ ) تحقيق عبدالسلام 
هارون الموّمسسة العربية المحديثة للطبع والنشر والتوزيع / القاهرة ط ۱ ۳۸۲١ه‏ . 
× الأمالي : ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي / المكتبة التجارية/ مصر ط ۳ ۳۷۳١م‏ - 
۳م . 


× الأمالي الشجرية : هبةاله بن علي الشجري (م ١١٤١د‏ ) دار المعرفة للطباعة والنشر | 
بروت - لبنان . 

× الامتاع والمؤانسة : ابو حيان التوحيدي / تصحيح - احمد امين واحمد الزين - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة ‏ ط ۲ - ۱۹۵۳م . 

× الانساب : ابو سعید عبدالکرم بن ابي بکر السمعاني طبع حجري / نسخة مكتبة الدراسات 


العليا في جامعة بغداد / كلية الاداب . 

> الانصاف في مسائل الحلاف : كال الدين ابو البركات بن عبدالرحمن الانباري (م 0۷۷ھ ) 
حقيق محيي الدين عبدالحميد / مطبعة السعادة | مصر ط ٤‏ ١1١1م‏ . 

× اوضح المسالك الى ألفية ابن مالك : ابو محمد عبداله جال الدين بن هشام (م ١١۷د‏ ) تحقيق 
محمد حيبي الدين عبدالميميد االمكتبة التجارية / القاهرة مطبعة السعادة / ط 0 - 1۹0۷م . 
× الايضاح في علل النحو : ابو القاسم الزجاجي (م ۳۳۷ه ) تحقيق مازن المبارك - مكتبة دار 
العروبة - القاهرة مطبعة المدني - الموؤسسة السعودية صر - ۱۹0۹م . 

x‏ الايضاح المضدي : ابو علي الفارسي (م ۳۷۷ ) تحقيق حسن شاذلي فرهود / مطبعمة دار 
التألیف مصر ط ۱ ۔ ٤۳۷١د‏ _ 1۹1۹م . 

× انباه الرواة على أنباه النحاة : جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف القفطي (م 1٤١‏ ) 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراه / مطبعة دار الكتب المصربة القاهرة ط ۱ ۔ ٤۳۳۷١د‏ - 
0م . 

× البحر ألفحيط : اثيرالدين ابو عبدافه محمد بن يوسف الاندلسي (م ۷١٤‏ ) مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة /الرياض/ السعودية . 

> البرهان في علوم القرأن : بدرالدين محمد بن عبدا الزركشي (م ٤۷۹د‏ ) تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراه / دار احياء الكتب العربية / عیسی البابي الحلي ط ۱/١۱۳۷ھ‏ _ ۷١١١م‏ . 
× البداية والنهاية في التاريخ : عبادالدين ابو الفداء اسماعيل بن عوض بن كثير القرشي (م 
٤ه‏ ) مطبعة السعادة | مصر . 

× بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي (م ١١۹ھ‏ ) 
تصحيح محمد امین الخانجي مطبعة السعادة / مصر ط ١‏ - ١١۲١٠د‏ . 

× البلغة في تاريخ اة اللغة : الفيروز ابادي (م ١١۸ه‏ ) تحقيق محمد المصري / دمشق ط ١‏ 
AYY‏ 

× البيان والتبيين : ابو بشر عمر بن بحر الجاحظ /١‏ تحقيق عبدالسلام هارون - مطبعة لجنة 
التألیف والنشر/ ط ۱ ۱۳۹۸ء - 4٤۹م‏ . 


× تاج العمروس : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي / تحقيق عبدالكريم الفرباوي - الكويت - 
7ھ - ۹71۷م . 

× تاريخ بغداد او مدينة السلام : الحنافظ ابو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي | مكتبة 
الخاغجي بالقاهرة والمكتية العربية بيغداد ومطبعة بيغداد ومطبعة السعادة ججوار عحافظة مصر ط ١‏ 
4ھ - 1م : 

× تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والي) : عبدالرحمن بن خلدون / مكتبة 
المدرسة ودار الكتابي اللبناني/ ط ۲ - ۱۹1۷م . 

x‏ تاریخ الشعوب الاسلامية : كارل بروکلهان | ترجمة - امین فارس ومنير بعلببكي - دار العلم 
للملابین ` پروت ط ۵ - ۱۹٦٩۸‏ . 
× تلقيب القوافي : ابو الحسن بن كيسان تحقيق ابراه السامراني بجلة الجامعة المستنصرية | 
العمدد الثاني . 
x‏ تاریخ التراث العربي : فواد'سزكين _ ترجمة فهمي ابو الفضل القاهرة - r‏ 
× تاريخ الادب العربي (عربية) : كارل بروكلهان - ترجمة عبدالحلي النجار دار العارف صر ٠.‏ 
ط ۲ . 
× تاريخ الادب العربي / الذيل : كارل بروكليان ‏ المانية . 

× تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد : ايو عبدافه محمد بن مالك (م ٠١۷١‏ ) تحقيق محمد كامل 
بركات / المكتبة العربية وزارة الثقافة / الموؤسسة العامة للتأليقف والنشر / تراث ١١‏ - دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر / ۷ _ ۷م . ) 
× تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن) : ابو جعفر محمد بن جرير الطبري / تحقيق 
حمود محمد شاكر / دار المعارف صر ۰٦۱۹م‏ . 

× تفسير الزخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التازيل) : جاد الله محسود بن عمر 
الزمخشري دار الكتاب العربي / بيروت . 
× تفسهر ابن كثير : ابو القداء اسماعيل بن كثير القرشي / دار الاندلس / بيروت / ط ١‏ 
۴۹11م : 

× تفسير القرطي . (الجامع لأحكام القرأن) : ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي (م 
١ه‏ ) دار الكاتب المربي للطباعة والنتشر ط ۴ عن طباعة دار الكتب المصرية ۳۷۸١د‏ - 
۹۷م . 

× تہذیب الالفاظ : ابن السکیت / تحقیق لويس شیخو / بيروت ١۱۸۹م‏ . 

` 00 


محمد شريف سعيد الزيبق / مطبعة الملاح / دمشق / ط ۱۹١۸ - ١‏ . م . 

> جمهرة اللغة : ابو بكر محمد بن المىسن الازدي البصري (م ١ھ‏ ) اعاد طبعه بالاوفسیت - 
مكتبة المثنى ببغداد . 

× حاشية الصبان على شرح الاشوني . ومعها شرح شواهد الالفية للعيني : محمد بن علي 
الصبان - دار احياء الكتب عيسى البابي الحلبي . 

× الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل : ابو محمد عبداله بن محمد بن سيد البطليوسي رسالة 


ماجستير / سعيد عبدالكرم / جامعة بغداد / ۱۹۷۲م . 

× خزانة الادب : عبدالقادر بن عمر البغدادي (م ۹۳١٠ه‏ ) المطبعة الاميرية ببولاق / ط ١‏ 
۹ھ . 

× الخصائص : ابو الفتح عثان بن جني (م ۳۹١‏ ) تحقيق محمد النجار / دار الكتب المصرية / 
ط ۱ ١۱۳۷ھ‏ - 1۹07م . 

× دراسات في الادب العربي : غوستاف فون غرنباوم / ترجمة احسان عباس وجاعة / مكتبة 
الحياة / بیروت ٩۱۹0م‏ . 

× دائرة معارف البستاني : أفرام البستاني / بيروت ٦۱۹0م‏ . 

× الدرس النحوي في بغداد : مهدي الغزومي / منشورات وزارة الاعلام الجمهورية المراقية | 
٤م‏ . 

× دروس في علم اصوات العربية : جان كانتينو / ترجمة صالح القرمادي / مركز الدراسات | 
تونس / ٩٦۱۹م‏ . 

× روضات الŞجنات‏ : محمد باقر الميرزة الغوانساري / طهران مکتبة اسماعیلیان - ۹۰١١١ه‏ . 
× الرد على النحاة : ابن مضاء القرطي / تحقيق شوقي ضيف دار الفكر العربي / مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ط ۱ - ١٣٣۳١د‏ - ۷٤۹م‏ . 

× سر صناعة الاعراب : ابو الفتح عثان بن جني / تحقيق تحقيق مصطنى السقا وججاعة / مصط 
البابي الحلبي / مصر ط ١‏ - 4٤۹0م‏ . 

× سمط اللاي : ابو عبيدالبكري (م ٤۸۷‏ ) تحقيق عبدالعزيز الميمني / مطبعة لجنة التأليف 
والترججمة والنشر | مصر - ط ١٤۳۵١د‏ - ١1۹۳م‏ . 

× شذرات الذهب : ابو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (م ۸۹١٠د‏ ) مكتبة القدس / القاهرة 
a\ 0‏ ( 


` 0 


رسالة ماجستیر / بغداد - ۱۹۷۱م . 
× شرح التصريح على الترضيح ومعه حاشية العان دي : خالد بن. عبداه الازهري / دار احیاء 
الكتب العربية / عيس البابي الحلي . 
ماجستير / القاهرة! 0W‏ 
۹ھ . 
× شر السبع الطوال : نسخة مصورة عن النسخة الحطية ني المكتبةالوطنية ببرلين - الرقم 
٠‏ - رقم المصورة في المكتبة المركزية بہغداد ٩۹‏ . 
× شرح أبن عقيل : ابن عقيل (م ۵۷٦۹‏ ) ت سمحيي الدين عبدالحميد 
× شرح شافية ابن الحاجب : رضي الدين الاستربادي (م 0۸۸ ) تحقيق محمد نور الحسن ومحمد 
الزفزاف مطبعة حجازي / القاهرة . 
× شرح شواهد المغني : جلال الدين السيوطي / باعتناء الشيخ محمد الشنقيطي / لمجنة التراث 
العربي . 
× شرح القصائد التسع المشهورات : ابو جعفر احمد بن محمد النحاس (م ۳۳۸ ) تحقيق احمد 
خطاب العمر / منشورات وزارة الاعلام / پغداد ۔ ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 
× شرح قطر الندى : ابن هشام الانصاري / المكتبة التجارية الکبری ط ۱۱ - ۱۹۹۳ م . 
× شرع المنفصل : موفقی الدين يعيش بن علي بن يعيش (م ۳ه ) ادارة المطبعة المنيرية / 
× شروح سقط الزند : تحقيق مصطن السقا وحماعة باشراف طه حسين نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب سنة ١١١٠ه‏ _ ١١۱۹م‏ - الدار القومية للطباعة والنشر / الققاهرة «١١۸۳‏ | 
4٤م‏ . 
× الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : اماعیل بن ماد الجوهري (م ۳۹۳ أو ٠۳۹۸‏ ) تحقيق 
امد عبدالغفور عطار دار الكتاب العربي/ مصر 
× طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي (م ٠۷۷١‏ ) تحقيق 
محمود الطناحي وعبدالفناح اجلو / مطبعة عيسى البابي الحلي / ط ۱ ۳۸۳١د‏ ٤١۱۹م‏ . 
× طبقات النحاة واللغويين : ابن فاضي شبة / مخطوط في مكتبة الدراسات العليا بكلية 
الاداب / رقم ۱۲۸۸ . 


Yo¥ 


× طبقات النحويين واللفويين : ابو بكر محمد بن المسن الزبيدي (م ۳۷۹ ) تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراھے ا نشوء محمد سامي امين الخاغجي / مصر ط pIAOE _ TNT‏ 
× العمدة : ابو علي بن علي الازدي المعروف بابن رشيق القيرواني / تحقيق محمد حيي الدين 
عبداليميد / المكتبة التجارية الکبرى ط ۲ - 0١۱۹م‏ . 

× فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي الشوكاني | 
مطبعة مصطن البابي الحلبي | مصر / ط ۲ - ٤١1۹م‏ . 

× فوح الشذى بسألة كذا : ابن هشام الانصاري/ تحقیق احمد مطلوب بغداد/ ۳۸۲١د‏ - 
۳م . مستل . ٤‏ 

× في اصول النحو : سعيد الافغاني / الجامعة السورية / ط ۲ ١۳۷١ش‏ - 1۹0۷م . 

×> في النحو العربي قواعد وتطبيق : مهدي الغزومي | شركة مكتبة ومطبعة مصطق البابي 
الحلي / مصر ط ۱ ١۳۸١د‏ - 1١1۹م‏ . 

× في النحو العربي (نقد وتوجيه) : مهدي الخزومي / المكتبة العصرية / بيروت ط ١‏ / 
4م . 

× الفهرست : ابن الندم / روائع التراث العربي بيروت 1۹١٤‏ . 

× فهرسة أبن خير : ابو بكر محمد بن خر الاشبيلي / تحقيق فرنشكه / قدارة زيدين وتلميذه | 
مكتبة الخاغجي / القاهرة - طبعة جديدة / ٣٤٣اد‏ - ٣١1۹م‏ . 

× القرآن الكر وأثره في الدراسات النحوية : عبدالعال سالم مكرم / دار المعارف | مصر . 
× القصد والأمم والانباه على قبائل الرواة : ابو عمر بن عبدالبر الفري القرطي المكتبة 
الحيدرية ومطبعتها / النجف / ١۳۸١ھ‏ ١١1۹م‏ . 

× الكامل في التاريخ : ابو الحسن علي بن ابي الكرم المعروف بابن الاثير المجزري (م ۰١١١د‏ ) 
صححه الشيخ عبدالوهاب النجار / ادارة المطبعة المنيرية . 

× الكتاب : ابو بشر عمر الملقب بسيبوبه / ط ١‏ بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق | مصر - 
۹ھ ۰ 

× الكتاب البارع : ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي (م ٠١١‏ ) تحقيق هاشم الطمان | 
بیروت / ط ۱ - ۱۹۷۵م . 

× كتاب القوافي : ابو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش (م ١٠١ه‏ ) تحقيق عزة حمسن / وزارة 
الثقافة / دمشق ۳۹۰١د‏ - ١1۹۷م‏ . 

× كشف الظنون : حاجي خليفة (م «٠١٠١۷‏ ) طهران ط ۳ / ۷٤۱۹م‏ . 

× الكنى والالقاب : عباس القمي / المطبعة المحيدرية / النجف ۳۸۹١د‏ / ۹١1۹م‏ . 


× لسان العرب : أبن منظور / محمد بن مکرم / دار صادر ۹*ھ - 4٩۹7م‏ . 
YoA‏ 


× لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني / مطبعة مجلس دائرة المعارف العهانية بحيدر آباد الدكن / 
اند - ۳۲۹ھ . 

× بجألس ثعلب : ابو العباس احمد بن یجحیی علب (م ۲۹۱ه ) تحقيق عبدالسلام هارون / دار 
المعارف صر / ط ۲ - سلسة ذخائر العرب . 

× حالس العلہاء : ابو القاسم الزجاجي (م ١٤۳ھ‏ ) تحقيق عبدالسلام هارون / الکویت ۲٦۱۹م/‏ 
× بجحلة معهد الخطوطات العربية : العلد السابع عشر | ج ۲ . 

× مجموع مهات المتون : مطبعة عيسى البابي الحلبي / ط AE = ITY - ٤‏ 

× المحتسب : ابن جني / ت علي النجدي / القاهرة ۹٦۹م‏ 
× الجيد في اعراب القرآن الجيد : ابراه بن محمد السفاقسى (م ١٤۷د‏ ) مخطوط / دار الكتب 
المصرية رقم ۲۲۲ . 

× المخصص : ابو المسن علي بن اسماعيل النحوي اللغوي (م ٤١۸‏ ) المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع / بيروت - اوفسيت على طبعة المطبعة الاميرية ببولاق / «٠١١١‏ 

× المدارس النحوية : شوقي ضيف / دار المعارف يمصر / 1۹١۸‏ . 
× مدرسة الكوفة : مهدي الغزومي / ط ۲ / م عيس البابي قى / 0۸م . 

× مدرسة البصرية النحسوية (نشسأتها وتطورها) : عبدالرحمن السيد / دار المعارف صر | 
4۸م . ) ) 
× مرأتب النحسويين : ابو الطيب عبدالواحد بن علي (م ٠۳١١‏ ) تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراه / مكتبة النبضة صر ومطبعتہا ۱۹۵۵م . 

× مرآة الجنان وعبرة اليقظان : ابو محمد عبداله بن اأسعد اليافعي (م ۷٦۸‏ ) مطبعة دائرة 
المعارف النظامية حيدر اباد / الدكن / «١۳۴۸‏ . 

× المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين السيوطي / تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم 
وجماعة/ دار احياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي . 

× المستشرقون : جيب عقيقي . 

× المرتجل : ابو محمد عبداله بن الخشاب ! ت علي حيدر / دمشق ۱۹۷۲م . 
× مشكل اعراب القران : مكي بن ابي طالب القيسي (م «٤١۷‏ ) عغطوط / المكتبة الظاهرية/ 
مصورة حاتم الضامن . 

× مصادر الشعر الجاهلي : ناصرالدين الاسد / دار المعارف بمصرا ط ۳ - 1١۱۹م‏ . 

× المطالع السعيدة في شرح الفريدة : جلال الدين السيوطي / مخطوط / دار الكتب المصرية | 
رقم /١١١‏ مصورة . 
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× معجم الادباء : ابو عبدافه ياقوت الحموي / (م ١ه‏ ) مراجعة وزارة المعارف العمومية / 

مكتبة عيسى البابي الحلبي | مصر . 

×معجم البلدان : وطبعة مرجليوث / مطبعة هندية / مصر ط ۲ / اوفسيت / ياقوت الحموي / 

طهران / مكتبة الاسدي / ١٦۱۹م‏ . 

× معجم المطبوعات العربية والمعربة : جعه ورتبه بوسف اليان سر كيس / اوفسسيت عن .طبعة 

مطبعة سرکیس صر / ۱۹۲۸م . 

× معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة / مطبعة الترقي / دمشق ۱۳۷۸ھ - ١1۹0م‏ . 

× مغني اللبيب عن كتب الاعاريب : جال الدين بن هشام الانصاري (م ٠۷١١‏ ) تحقيق مازن ‏ 

المبارك ومحمد علي مداله . دار الفكر الحبيء - لبنان - ط ١‏ - تاريخ القدمة ١٤۳۸١د‏ - 

) . م٤‎ 

× مفتاح ‏ السعادة : طاش كوبري زاده - تحقيق كامل بكري وعبدالوهاب ابي النور / دار الكتب 

× مفتاح العلوم ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي/ مطبعة مصطن البابي الحلي/ 

۰ القاهرة ۱۹۳۷م . 

معاني القرآن الفراء (۷١۲ه‏ ) تح احمد يوسفط ادار الكتب . 

× المقتضب ابو العباس محمد بن يزيد المبرد (م ١۸ه‏ ) تحقيق محمد عبد الخالق 
عظيمه ‏ دار التحرير للطبع والنشر/ القاهرة/١۳۸١ه‏ . 

× المقنع في معرفة رسوم مصاحف اهل الامصار ابو عمرو الداني/ تحقيق محمد احمد 
دهمان/ مطبعة الترق/ دمشق ۱۳۵۹ھ ۔ ١٤۱۹م‏ . 

× الممتع في التصريف ابن عصفور الاشبيلي (م ١1١‏ ) تحقيق فخر الدين قباوة/ 
المكتبة العربية/ حلب المطبعة العربية/اط ۱ ۳۹۰١ه‏ . 

× منار المدى/ الأشموني ۱۹۷١‏ م/ مصطنى البابي الحلي/ القاهرة ٠١۹۳٤/‏ 

× المنتظم في تاريخ الملوك والامم ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (م 

× ۷١0ه‏ ) مطبعة داثرة المعارف العهانية/ حيدر اباد ط ٠١١۷ ١‏ . 

× منهج السالك ابو حيان النحوي الاندلسي/ تحقيق سد كلازر/ نيو هافن/ امريكا 
£۷ م 

× المنہل الصاني الدماميني/ مخطوط/ مصورة 


x 


1° 
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الموفق في النحو/ ابو الحسن محمد بن احمد بن كيسان : خطوط ضمن محموعة في 
مكتبة الخزانة العامة بالرياط رقم ٠١۷‏ مصورة . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ابو عبداله شس الدين الذهي/ مطبعة السعادةا 
القاهرة/ ١۲٠٠ء‏ . ۰ 

× نزهة الالباء/ ابو البركات كال الدين بن الانساري (م ٥۷۷‏ ) تحقيق ابراه 
السامراني/ مطبعة المعارف/ بغداد ۱۹0۹م . 

النجوم الزاهرة/ جمال الدين بن تغرى بردى/ وزارة الثقافة مصرا مصورة عن طبعة 
دار الکتب ۹ھ 1۹01م . 

الوافي بالوفيات/ صلاح الدين الصفدي (م ٤١۷ه‏ ) باعتناء هليموت ريتر/ دار 
فرانس شتایغر فسبادن/ط ۲ ۳۱۸۱ھ ۔ ۱٦۱۹م‏ . 

× وفيات الاعيان ابن خلكان (م ١۸ه‏ ) تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد/ مطبعة 

السعاد ۱۳۹۷ھ ۔ ۹٤۱۹م‏ . 

× هدية العارقين اسماعيل باشا البغدادي/ اعادت طبعه بالاوفسيت/ مكتبة الاسلامية 

والجعفر . تبریزی/ طهران ۳۸۷١د‏ عن طبعة استانبول 

0۵م . 


× 


x< 


× 


1 


مقدمة Û eas ena asec TRS‏ 
الفعل الاول : حياته وثقافته NV aies‏ 
الفصل الثاني : كتبه E aera aan‏ 
الفصل الثالث : أرارّه النحوية E aa‏ 
الفصل الرابع : مذهبه النحوي VAN sotan aleme‏ 
الفصل الخامس : في التفسير واللغة SO ismin‏ 
خاقه e‏ 
المصادر والمر اچم gO‏ 


الغلوطالاضلية :حميدالسققدي 


تيم الندرف باعل : رلجتحة القد يى 


ليلع اة الوطنية باد ۷۸۸ فة ٠۹۷۹‏ 


